القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


د 
الفول ا 


رد شبهات وطعونات الطاعنين في الإمام محيي الدين 
و غيرد من العلماء الربانين 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بسع اليه الر حن اللرحيم 


وومعم ےم #ى 


يقول الله جل وعلا: طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الُؤْمننَ وَامُؤْمَكتٍ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد 
احْتَملُوا بنا وا م4 » وقال رَسُولُ الله لا: مَنْ حَاصَمَ في بطل وَهُوَ لم 1: 


ت 
گے هم 


ا 
ا بال حَتَى مرج يما قال 

وقال رَسُولُ الله يكلله: إِيَاكُمْ مالعل ِن الق أكنث انيت رل سره ذل 
سوا ولا تنَاقَسُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا يَبَاعَضْواء ولا تَدَايَدواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًا کا مركم الله © , الَْسْلِم أخو انير ٠‏ لا یظلمه ولا يَذُلْفُ رلا قر 
حش امي من ادر أن ير أَحَاهُ الم كل اسم عل المسْلِمٍ حرَ ام: ماله وده 
وَعِرْضَهُ”"» و"المسلم من سلم المسلمون من لسانه وده 

وقال ل " من ذب عن عرض أخيه» رد الله النار عن وجهه يوم القيامة " »ونب 
رَجُل إِلَ ابْنِ عُمَرَ 2 أن اكب إل بالعلم كله فكب َب إِلي: إن العلم كي وَلكِنْ إن 


5-8 


ا أن تَلقَى الله حفية الظَهْر مِنْ دِماءِ النَأسء عم مص كص البَطن من هوام كاف 


2 


اللّسَاذِ عَنْ أَعْرَاضِهِم» لازماً لمر جما جاع عَتِهِمء فَافعَل. دوالسلام © 


ا 


(۱) أخرحه أبو داود (7551) وأحمد )٥۳۸٥(‏ وهو في صحيح الترغیب ٠۸٠۹‏ 
(۲) أحرحه البخاري (57 )1۷۲٤ ۰٦۰٦٦ 25055 25١‏ ومسلم (5737؟) 
(۳) أخرحه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٠(‏ 

)١515( وحسنه. وهو في صحيح الترمذي‎ )١5121( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) سير اعلام النبلاء (*/ ۲۲۲ ط الرسالة) » تاريخ دمشق )١ ٠۹ /۳١(‏ والزيادة له 
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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء 

ومن سيئات أعالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل 

يا ل ل 

فيا 3 الاش ا كُمُ الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ ولق مِنْهًا رَوْجَهَا 
بت مھا رجالا كرا وَنْسَاء وَانَقَْا الله الَّذِيْ تَسَاءَنُونَ يه وَالأرْ حَامَ إن ن الله 
e‏ قا 

«ياأيها الذِينَ منوا انوا الله وَقُونُوأ قَولاً سَدِيداً. يُصْلِح لحم أعالكم وَيَعْفِرْ 

لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله سوه ققد َا فا عَظِي) 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمدء وشرّ الأمور 

محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار() 

هذه الرسالة ليست دفاعاً عن الإمام النووي الله وحسب! 

بل هي دفاع عن منهج أهل السنة » وعن علماء الأمة وحملة الشريعة» وهي رد 


للغلو ودرءٌ للفتنة عن أهل السنة؛ فقد صدر من بعضهم رسالة بعنوان 'عقيدة 


)١(‏ هذه خحطبة الحاحة » وقد رواها سبعة من أصحاب الني ي عن النبي 4ي 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠١۳ / ٦‏ و ٠٠١١‏ وسنن أبي داود »٠١91‏ ورسالة 
الألباني خطبة الحاجة ط المكتب الإسلامي» ط ۲ ص ۱۲- ۲۹ 
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النووي وبيان قول السلف فيها'. زعم فيها بدعة الإمام النووي وضلالته !» 
وزعم أن النووي ‏ وغيره من "الأجلّةٍ' ! - 'بالنسبة لأهل السنة : لا علماء ولا 
شيء 2'7!» وني بعض مرئياته سوّغ تكفير الإمام النووي ؛ لأنه أشعري! 

وبعض من يُنسب له » أو ينتسب هو له» كر الإمام النووي فعلا ! 

وأما هو فحَكمٌ أخيراً على الإمام النووي بأنه جهمي مبتدع؛ ول يفره وإن) 
كفْرٌ غير من العلماء (")! 

وتلكَ سَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُها0)» ولكنها أيضاً فرية وقد طارت ! 


! وسيأتي الرد حتى على عنوان رسالته‎ )١( 

(۲) يوتيوب: مرئية له بعنوان: "هل إياد قُنيبي كافر"؟! 

(۳) يوتيوب: مرئية حوار مع محمد بن همس الدين ينتهي بتكفير السيوطي وتضليل 
النووي !ء وهو حواره مع أحمد محجوب 

عجيبة: سبق الطعانَ لسائهُ في هذا الحوار فقال: الإمام النووي! 

)٤(‏ ولتعلم بطلان قوهم » كانت هذه الرسالة التي فيها إجماع العلماء بعد النووي على 
إمامته وفضله وعلمه كما سيأتيك 

لكنك تعجب حين كفروه لأنه أشعري ! 

قال شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية (ص ۳۸٤١‏ ط دار المنهاج): وابن كلاب كان 
مسلماً ظاهراً وباطناً» رجلاً فاضلاً > جليل القدر» وقد رد على أهل البدع الكبار من 
الجهمية والمعتزلة والرافضة ردا كثيراً أحسن فيه وأصاب » وغلط في بعض ذلك 

وكذلك الأشعري بعده كان مسلماً باطناً وظاهراً > أظهر من الرد على أهل البدع 
وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب... 
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نعم قد طارت هذه الفرية كل مطار على تويتر وفيس بوك ويوتيوب() !! 


وهم في هذا كله ذيل لمن فعل ذلك من سنوات ؛ فولغ في أعراض أهل السنة 
اسه نحداداء مخ الله تال بسيوك أهل ال الاد | 


وسألني من أحب أن أنظر في تيك الرسالة وأن أعلق عليها ! 


وجعله ابن تيمية إماماً للسنة باعتبارين فانظرهما إن شئت (ص 28850 ) وانظر (ص 4537) 
وقي فتاوى اللجنة الدائمة (*/ :)٠۲١‏ الأشاعرة ليسوا كفاراء وإنما أخطأوا في 
تأويلهم بعض الصفات. 

وف مجموع فتاوى ورسائل العثيمين :)35١5 /١(‏ لا يُخرج الأشاعرة والماتريدية من 
صف المسلمين إلا جاهل بحالهم» أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن الإسلام» 
أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام. 

وانظر قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة (صه ه) ومجموع الفتاوى 
7/5 ه. مجلة البحوث الإسلامية (9*/ )١١١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع » د/ إبراهيم الرحيلي » ط مكتبة العلوم والحكم؛ 55-١ 5/١‏ 

0 أعني مواقع التواصل الإجتماعي» التي أصبحت مرتعاً للمهاترات» إلا من رحم الله 
(۲) انظر كتاب "النقولات السلفية في الرد على الطائفة الحدادية" تقديم: الشيخ صالح 
الفوزان» والشيخ أحمد بن يحبى النجميء والشيخ حافظ ثناء الزاهدي» ط الدار الأثرية» 
وبحازفات الحادا ومخالفاته لمنهج السلف» للشيخ ربيع بن هادي» وقوة الجلاد والألسن 
الحداد على المدعو الحداد وشيعته أهل الإفك والعناد» للشيخ محمد عبد الحميد حسونه» 


ط دار الكتاب والسنة» وأوراق منثورة لمشعل الحداري ط غراس ص ۲۷۹-۲۷۲. 
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فأقول وأبدأ : بسم الله الرحمن الرحيم: 

يقول الله © : #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 

ويقول كبْكَ: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون* 

وقال ف : #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 

وني الصحيحين: أن رسول الله بي قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين'27: قال شيخ الإسلام: فكل من أراد الله به خيراً فلا بد أن يفقهه في 
الدين ؛ فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرء ولیس كل من فقهه في الدين قد 
أراد به خيراً؛ بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به !ء فالفقه في الدين شرط 
في حصول الفلاح("' والنووي فقيهٌوَرِعٌ باتفاق العلماء بعده(”) 

وقال رسول الله ب: "من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل 


العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة 


(۱) أخرجه البخاري (19) ومسلم )١1١5(‏ 

(۲) الصفدية (۲/ )١7‏ وانظر مجموع الفتاوى (۲۸ / »)86٠١‏ وانظر مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة )5٠0 /١(‏ 

(۳) بل هو "شيخ المذهب» وكبير الفقهاء في زمانه"كما قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(۱۷/ 040) ت التركي 
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الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ واف ر2"7» وللنووي من هذا الحظ ما لا يخفى على من نظر في علومه؛ فهو 
من "العلاء المتأخرين من هذه الأمة ممن لا يشك أحد في علمهم وحسن 
نواياهم'27 » والعلماء SS‏ 
هَ إلا هر والانكة َأُونُو الْعِلْم قاتا بالِْسطِ» ثُمّ 0 
عل جنيع حقو فَقَالَ 3 O‏ 
دَرَجََاتٍ € [المجادلة: ]1١‏ » وقالكك: رقع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ4 [الأنعام: ۸۳]» 


َهُمْ صَفْوَةُ الله مِنْ عِبَادِِ » وَأَهْل نُوره في بلاده » اصطقَاهم أله ا 


في رص ر 


2 


نه لا 


اوسن 
السام 


م دي 6ع ه 


وَاخْتَارَهُمْ لِتَفْيِهِ » وَعَرَقَهُمْ حَقَّهُ » ودم على فيه » فَأَقَامَ مِم اس 7" 


و َوّامِينَ , ا ( ان عن حَرَّمِه ( نْصَحَاءَ لَه في حَلْقهِ 57 ِلَيْه 


بِطَاعَتِه » فَلدَلِكٌ أمَرَ الله 5 ا بِمَساليِهِمْ » وَالرُولٍ عِنْدَ طَاعَتِهِمْ ‏ » فَقَالَ جل : 


ومو 


#فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إِنْ كم َاتَعْلَمُونَ4 [النحل: 147 . 


() رواه أبو داود TE!‏ والترمذي YAY‏ » وحسنه ابن حجر (الفتح 1/۱ 
وصححه الألباق 

)۲( منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم» د/ 
ركية بنت يوسف مصباح» جامعة ابن سعود» كلية البنات» سنة ۱٤۲۲‏ هاء ص 6 


5 
320 ع ر ا عو هد 5 و َه 7 مر 


ys 
. عَنْ اي الَْالية » ذلك‎ 


فَطَاعَتْهُمْ عل بيع الق وَاجِبَةٌ » وَمَحْصِيَتُهُمْ حَرَمَة » مَنْ أَطَاعَهُمْ رَشَّدَ وَنَجَا » 
ت 9 2 وق بو 2 م ا ال 
ومن خا 1 مَلَكَ وَعَوَى » هُمْ سرج الْعِبَادٍ » وَمَثَارُ الْبلَادٍ » وَقِوَامُ | وال 
ت ا ee‏ 


من عباڍو ال «4 [فاطر: ۲۸] » وَقَالَ: #وَتِلْكَ | للناسٍ وما 
يَحْقِلَْا إلا الْعَايُونَ [المتكر ت ۲:۴ 

ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل كله عن العلماء أنهم : 'يدعون من ضل إلى 
الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله ا موتى » ويبضّرون بنور 
الله آهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه 


> فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله 


)١(‏ قال عَلِيُ بن أي طلحة عَنِ ابن عباس: «إوأولي الأمر منك يغي: هَل الق 
والدين. ودا قال مُجَاجِنٌ وَعَطَاءُ وَالْحْسَنُ الْبَصْرِيٌ» وتو العا «وأولي الأمر منک 
يَعْنى: اللا تفسير ابن كثير - ت السلامة ۲/ ٠٤١‏ 


(۲) إبطال الحيل لابن بطة ط عالم الفوائد (ص 5 ه- 5ه) 
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تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ....20» و"الناس محتاجون 
إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج 
إليه في اليوم مرة أو مرتين » والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس"() . 
وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة َل أن رسول الله 4ة قال : " بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي 


مؤمناً ويصبح كافراً ؛ يبيع دينه بعرض من الدنيا "7" . 


وأخرج أيضاً عن حذيفة 25 قال : سمعت رسول الله بي يقول : 'تعرض 
الفئن عل القلوب كالخصير عوداً عودا » فأي قلب أشربها نكت فيه نكنة 
سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير على قلبين» على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مجخياً ؛ لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه 


)4(" 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري (ص 5 ه) 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )١514 /١(‏ 

(VAY) oY [۲9 (AAT) ۳Y1/۲و‎ (۸۰۱1۷) أخرحه أحمد ؟9/9."‎ )۳( 
۲٠۱۹۰ والترمذي‎ 7/١ ومسلم‎ 

)۲۸۸ -585( ومسلم‎ »)۲۳۸۳۳( ٤٠۰٥ وه/‎ )۲۳۹۹۹( ۳۸٦/۰ أخرجه أحمد‎ )٤( 
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الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة » قالوا : متى ذاك يا 
أبا عبد الرحمن؟ » قال : إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم 
وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين "© 

والمخرج الوحيد من الفتن - كلها - هو التمسك بكتاب الله 8 
كه والرجوع إلى علماء أهل السنة والجماعة؛ فعن أبي هريرة 5 قال : قال 
رسول الله يَِكِْةِ: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي » 
ولن يتفرقا حتى يردا عل احوض ”7". 

ولا سبيل لمعرفتههما إلا من خلال أهل العلم وورثة الرسول بي » وقد قال الله 
كك إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 

وفي قول الله كَبْكَ: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً). 

قال السعدي: هذا تأديب من الله لعباده ... أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» آهل الرأي والعلم 


والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها؛ 


١١)أخرجه‏ الدارمي )۷/۱( قال حسين سليم سنك : إسناده صحيح 
(۲) أخرجه مالك بلاغاً » ووصله الحاكم وصححه (۰۱۷۲/۱ رقم ۳۱۹) » وصححه 


الألباني في صحيح الجامع ۲۹۳۷ » الصحيحة ١751١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"a 
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً هم وتحرزاً من أعدائهم‎ 
فعلوا ذلك.‎ 

وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة » أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 


مصلحته؛ لم يذيعوه» وهذا قال : طلعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتنِْطُوئَهُ مِنّْهُمْ4 أي: 


يستخر جونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


وني هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي 
أن يون مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهلهء ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة» فيُقدِم عليه الإنسان؟ أم لاء فيحجم 
عنه/» بل وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ' العلماء يقومون مقام الأنبياء 
بتعليم العلم وتبليغه للناس » ويجب على الناس أن يتعلموا منهم ويقبلوا 
إرشاداتهم وتعليماتهم '(') ف"العلماء ورثه الأنبياء ' 

وقال الإمام الأوزاعي ينه :' اصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف 


القوم » وقل با قالوا » وكفٌ عا كقّوا » واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه 


)١(‏ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص )١ 5١‏ ط الرسالة 
(۲) الخطب المنبرية ١۷١/١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"Ka 
'ولابد من أن يكون سلوك هذه الطريق خلف أئمة‎  ' يسعك ما وسعهم‎ 
ومن سلك سبيلهم ؛ فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع‎ 
في مفاوز ومهالك . وأخذ ب لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب علمه "» وذلك‎ 
, 9 لأن الرسول كَل زكّاهم فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"‎ 
قال ابن القيم : "وهذا يتضمَّنُ تعديله يك لحملة العلم الذي بعت به وهو‎ 
المشارٌ إليه في قوله: "هذا العلم". فكل من حمل العلمَ المشارٌ إليه لا بدَّ وأن‎ 
يكون عدلاء ولهذا اشتهر عند الأمّة عدالة تقلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شكًا‎ 

ولا امتراء. 

5 ٠ 2 3 ك 2 ل اا وھە ر‎ ٤ 

ولا ريب أن من عدله رسول الله 4 لا يِسْمَع فيه جرح؛ فالأئمة الذين اشتهروا 
عند الأمّة بنقل العلم النبويّ وميراثه كلهم عدولٌ بتعديل رسول الله لا 


)٠١٤/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص ۲۳٠‏ ت الفحل) 

(۳) روي من طرق مرسلا ومتصلاً بأسانيد ضعيفة » لكنه يتقوى جا فانظر سنن البيهقى 
(۲۰۹/۱۰)» وتاريخ ابن عساكر (۳۸/۷» ۳۹) و(575/54)» وقال الخطيب : سل 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» وقيل له كأنه كلام موضوع؟ » قال: لا » هو صحيح 
سمعته من غير واحد. (كنز العمال ط الرسالة 78917)» وحسنه ابن عدي في الكامل 
۱ »407/8 وصححه العلاني في بغية الملتمس ٠٤‏ .هم 


.)577 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وهم الاين استصهم لله كك قصل عَلَيْهُمْ َعَلَّمَهُمُ الاب ولك 
وَكَقَهَهُمْ في الدّينِ وَعَلَّمَهُمُ الدوِيلَ وََضصَّلَهُمْ عل سَائر اومن وَذَلِكَ في كَل 
IEE‏ فَعَهُمْ الْعِلم وَرَينَهُمْ با حلي لاص سر 
وا ق مِنَ الَْاطِلِء وَالضَارٌ مى التافع» وَالْحْسَنُ مى القيِيح. فَضْلَهُمْ عَظِيمٌ 
وَحَطَرُهُمْ جزيل» وَرَنَةُ الأنبياء وَفَرّةُ عَبْنِ الْأَوْلياء» الحيتان في الْبِحَارٍ َم 
تعفر وَالُلانگة بأَجْنِحَيِهَا هم تَخْضَمُ وَالْعْلَاءُ ء في الْقِيَامَةِ بَعْدَ د الأنيياء ء تَشْفَعٌ 
حَالِسَهُمْ فيد الحَكْمَة ار بيد أغل ال 0 فصل من الات 
زاكل E‏ فلي وَمَوْجُمْ ص ل رون اا 
كافون لكام لا يوفع يتوق هم بَانِقَة ولا حاف مِنْهُمْ اة بحسن د 
تار الطِيعُونَ وَبِجَمِيلٍ مَوْعِظَتهِمْ يرع الَْضَرُونَ بيع التق إل 
عِلْمهِمْ تاج وَالصَّحِحُ عل من حالف بوهم مخْجَاج. 

الطاغة َم مِنْ بيع التق واجبةء والعصية هم حرم مَنْ أَطَاعَهُمْ رَسَدَ 
وَمَنْ عَصَاهُمْ عَنَدَّ ما ور عَلَ إِمَام الْسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ اشتبة عَلَيْهه حَنَّى وَقَفَ 
وا نر وق زا يشلك لقا وزقكل ارو اتير ون 
کم لا عِلْمَ كم په فيم يَحْمَلُونَ» وَعَنْ رَأَِمْ يَضْدُرُونَ وما اگل عل 
و يدي ل رو ل وتيا لتر ال 


015١‏ کا 2 ولعلها : "يسارع" 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
0 7 0 عر وره 7 م 2 
العبَادِء وَمَمَارُ اباد وَقِوَامُ الام وَيَنابِيٌ | َة هُمْ غَيْظ | لشَّيْطَادِ ِم تيا 
وو o£‏ 2 

لوب اهل الل وتوت قُلوبُ أَهْلٍ الرَيْْ؛ مَتَلّهُمْ في الْأَرْضٍ كمل النجُوم 
في السَّمَء دی با في طت ال وَالْبَْرء إا الْظَمَسَتٍ النجُوم روا ودا 
أُسْمَرَ عَنْهَا الظَّلام أ بَصَرُواء فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: EEE‏ لل 11 


3 


الاب نم اسه “» ثم ساق اله الأدلة على ذلك. 

وقال الشيخ الفوزان:" فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلاء الثقات 
المعروفين بسلامة المعتقد » فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة 
والسند بالنبي بيه » فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء 
الثقات ؛ فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من رمم وصلة بنبيهم كل ". 


)١(‏ أخلاق العلماء للآحري (ص٤>‏ - 45) » ط أضواء السلف» والأدلة بعدها في 
صفحات. 
(۲) الخطب المنبرية 1177/1١‏ -/ا/ا١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"a 
! تحذير من تصدر الصغير‎ 

قال نبينا محمد ككلِ: " إن من أشراط الساعة أن يُلتَمسَ العلمُ عند الأصاغر' 
(©, وني لفظ: ' إِنَّ من أَشْرَاطٍ السَاعَة تَكَانًا: إِحْدَاهُنَ أن يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ 
الْأَصَاغِرِْ 

َال تُعَيْمٌ: قي لابن اْبَارَكِ: مَن الْأَصَاغِرٌ؟ قا : الذير” برآم 

ودر بُو عُبَيْدِ في اويل هَذًا ا ر عَنِ ابن امُبَارَكِ آنه گان يَذهَبُ بالْأَصَاغِرِإِلَ 
اهل الْبدّع وَلَا يَذْمَبُ إلى الس )! 


و ره ,ر ر هالو ر ٤ر‏ ع . 270 3 8 2 5 )) أو 6 
قال ابو عبَيدٍ: وَهذا وَجِهء وَالِذِي أرَى آنا في اللاصاغر أن يؤخذ العلم عمن 


SA, 
60 
عه‎ 
کر‎ 
5: 
سک‎ 
o 
+: 
اا‎ 
الع‎ 
ما‎ 
3 
© 
١ 
و‎ 
E 


ا الاع واس E‏ ا o‏ ير © ° 7 ° 
كَانَبَعْدَ أُضْحَابٍ رَسول الله يك داك أخذ العم عن الْأَصَاغْرٍ 9) 


وقال العلامة صالح الفوزان: المراد بالأصاغر : حدثاء الأسنان ؛ لأن الحدث 


.)535( رواه ابن المبارك في الزهد (51)» وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) ولذلك نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قوله: لا تقل قولاً ليس لك فيه إمام.‎ 
)78/١0( انظر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه‎ 

فنقول لهذا الطعان مَنْ من الأئمة والعلماء سبقك إلى تضليل الإمام النووي وتحهيمه؟ 
فضلاً عن تسويغ تكفيره ! 

(۳) والغلو في التكفير والتبديع من أخطر البدع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

)517 /١( انظر جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
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يكون عنده خفة وعدم تثبت( . 

وعن عمر بن الخطاب 5ة قال : ' فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير » 
استعصى عليه الكبيرٌ > وصلاحٌ الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير » تابعه 
غلية ايفين "17 


)١(‏ الإحابات المهمة في المشاكل الملمة » ط بلنسية ”/ 454 » ونما يدلك على أن هذه 
صفة الطعان» أنه كان ذكر في موقعه قائمة بأسماء علماء ودعاة من أهل السنة يُونّق 
بعلمهم » ثم بعد حينٍ من الزمان أخرج ‏ بنفسه ‏ طائفةً منهم من أهل السنة ولم يعتبرهم 
اا 

مثال: علاء الدين ابن العطار » وسثل بعد فترة عن جمال الدين القاسمي ‏ وهو ضمن 
القائمة » فقال: ليس إماماً ! 

وكان يدافع عن الإمام النووي قديماً ويلتمس له المعاذير» ثم استخفته العجلة - أو طلب 
الظهور والشهرة - ؛ فيصير يطعن فيه بأنه أشعري مبتدع» ثم نزل دركة فسوغ تكفيره !» 
Ee‏ 

وفعل هذا فعل طائفة ممن على شاكلته كانوا يقولون النووي إمام بإجماع» ثم صاروا 
يحذرون منه ويصفونه بالابتداع؛ ويحذرون من قراءة كتبه » نعم والله يحذرون من قراءة 
أَيُنهى عن قراءة رياض الصا حين؟!؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرنا في مصيبتنا 
واخلفنا خيراً منهاء واختم بالصالحات أعمالنا. 


(۲) أخرحه قاسم بن أصبعٌ فى "مصنفه" بسندٍ صححه الحافظ )5١١ /١(‏ » وأخرجه 


ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ه٠١٠‏ و ٠١55‏ بلفظ : "قد عَلِمْتُ مى 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري "a‏ 
وعن ابن مسعود 425 قال: “لا يرال الاس بحر مَا ادوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابرِهِمْ 
دا ڏوه عَنْ أَصَاغْرِهِمْ وَشْرَارِهِمْ مَلَكُوا' (2. 

وقال : إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم فى كباركم » فإذا كان العلم في 
صغاركم سقّه الصغير الكبير"» وفي لفظ : 'إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في 
ذوي أسنانكم فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب” 
الكو رجام هلا لمق غو طبر و انعد من ا را سودي ها شر ا 
هؤلاء الصحابة الكرام عة 

فكيف إذا كان في الشباب التعالم » لا لعل" ؟! 

وقد توجع بعض الأذكياء من كثرة أشباه العلاء في ديار المسلمين » وأطلق 
عليهم اسم المجددينات' بدل "المجددين" » فقال له سامعة : وما المجددينات ؟ 
ماهو بجمع مذكر سال » ولا جمع مؤنث سالم ؟ فقال له : هذا جمع "محنث' سالم 
!! فأقسم له سامعه أن اللغة العربية في أمسّ الحاجة إلى هذا الجمع » خصوصا 


صلا الاس وَمَىٌ قَسَادُهُمْ إِذَا جاء الْفِقُهُ من قبل الصّغِيِرٍ اسْتَعْصى عَلَيْهِ الْكَبيدُ ودا 
اء الفقة من قبل الكبير تَابَعَهُ الصّغِيدُ فَاهْمَدَيَا" 

)١(‏ أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٠٠١‏ > وانظر الحوادث والبدع 
للطرطوشي (ص/7/ا - ۸۲) 

(۲) أخرحه ابن عبد البر فى حامع العلم وأبو حيثمة في العلم هه ١‏ 

(۳) راجع "التعالم", و"حلية طالب العلم" » للشيخ بكر أبي زيد 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


| 
فى هذه الأيام ! (") 

وتصدّر الجهال باب واسع للضلالٍ والإضلال ؛ وهذا ما أخبر به النبي يك كا 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 25 :" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
وع ا ولك کی ام ی ا کی 5 اا ا 
الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضوا وأضلوا"( 

وبابٌ واسع للهلاك والإهلاك ؛ فعن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن 
جبير قلت: يا با عبد الله! ما علامة هلاك الناس؟ قال: ' إذا هلك علماؤهم ' 
7 أي : ل ا ا ل 
لْكَحْدَاتَ لِأنّ السَيْحَ د كَدُ زَالَتْ عنه منعة عة الشاب وحدته وعجاته وسفهه 
ل a‏ 
الهُوَى وَلَا ميل به | لع ولا بتر لبط انزلا الخدت ومع ال 
الرقار واللالة وَاهيَةٌ وادّث قد عر عليه هَذَا الأو ل التي منت عل 


الشّيْخ إا دَخَلَتْ عَلَيْه و وَأفتّی ی هلك اهلك 00 


)١(‏ مقدمة تنبيه الحاحد للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. بتصرف 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۰۷(»)۱۰۰) ومسلم (5891) 2)1895(6 »)1۸۹7٩(‏ 
والتَّمِذي )۲٠٠۲(‏ وابن ماجة (57)» والنّسائي في الكبرى (/الاللمه» 8104 ه) 

(۳) رواه الدرامي )55١(‏ 

)١9ص( قاله حطيب أهل السنة ابن قتيبة» في نصيحة اهل الحديث‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
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وصدق من قال(: 
لله شّرّقَنا بِقَضْل تبينا ال ... مبعوث حقاً رحمة لعباد 
فأتّى بقَرْآنِ عَظِيم باهر ... فيه اهدي أكرم به من هاد 
وحډيثه يَشْفْي الصّدُورَ ونُوره ... تحيا القلوب به ويروي الصادي 
وأقامَ للدي بين ايم ... تبدي الورى فهم نجوم بلادي 
َوْجِودُهُمْ بَْنَ الاق رَحْمَةَ ... ومماتهم علجٌ لقرب معاد 
فَالْعِلُمُ مَقبوضٌ بِقَبْضٍ نُفُوسهم ... قد جاء ذاك عن النبي اهادي 
فائدة: قَالَ الإمام مَالِكُ بن انس اله : “لا يُؤْحَذٌ الْعِلَمُ عَنْ اربع سَفِيهِ مُعْلِنِ 


- 


0 


اله وَصَاحِبٍ موی يَذْعُو النَّاسَ إِلَيْه وَرَجُلٍ مَعْرُوفٍ بِالْكَذِبٍ في أا حَادِيثْ 


2 


الاس وَإِن أ گان لا يَكْذِبُ عَلَ رَسول الله لای وَرَجُل لَه قصل وَصَلَاحٌ لا 
وعن شعيب بن الحبْحاب» قال: غدّوت إلى أنس بن مالك» فقال: يا شعيبٌ» 
ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا حمزة» عدَوْتٌ لأتعلم منك» وأَلتَمِسَ ما ينفعني. 
فقال: يا شعيبُ إِنَّ هذا العلمَ دين فانظر من تأده 0. 

١ و واي ا‎ ETE 
. وعن ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك(‎ 
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين (ص۱۲۷)‎ )١( 


(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۲۱) 
0م الد دا عداو و يشان 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


[]- 
وقال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا من يُشهد له بالطلب7". 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ما الناس إلا من قال حدثنا وأخبرنا » 
وسائر الناس لا خير فيهم» ولقد التفت المعتصم إلى أبي فقال له: كلم ابن 
دؤاد!ء فأعرض عنه أبي بوجهه وقال: كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط ؟! 
۰ وسبب إعراضه أن ' شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده. ومن لم يكن 
له شيوخ يتلقى عنهم العلم» ثم ادّعى العلم» وتكلم فيه: فهو دعي فيه» جهو 
الُويّة والنسب . ولم يكونوا يلتفتون إلى مَّن لم يكن له شيوخ في العلم» ولا 
يقيمون له وزنًا ولا اعتبارّاء ولا يرون فيه أهلية التكلم معه؛ لأنه حل الحخَطّل 
والغلط. 

قال القاضي عياض في ترجمة أبي جعفر الداودي: ' بلغني أنه كان ينكر على 
معاصريه من علاء القيروان سُكناهم في مملكة بني عبيد» وبقاءَهم بين 
أظهرهم» وأنه كتب إليهم مرة بذلك, فأجابوه: اسكت لا شيخ لك! 


٠٠۲/١ وشرح علل الترمذي‎ 47١ 24١5 مقدمة مسلم وسنن الدارمي:‎ )١( 

ورواه الخطيب في الكفاية بنحوه عن علي < وينظر "المفهم" ٠۲۲ /١‏ قرة عين 
امحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ ۷۸) 

(۲) التاريخ الكبير لابن أبي حيثئمة - السفر الثالث - ط الفاروق »)۳٠١ /١(‏ التمهيد 
( عات بشارم 

(*) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص١3585).»‏ الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع (ص۲۸) 
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"a 
)"( اق لأن درسه کان وحده» ول يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور"‎ 

ولا ذكر ابن العطار شيوخ الإمام النووي قال : فمعرفة هذه السلسلة من 
النفائس والمهم الذي يتعين على الفقيه والمتفقه علمه» ويقبح به جهله» فالشيوخ 
في العلم آباء له في الدين» ووصلة بين العبد وبين رب العالمين0). 

وقال يحيى بن معاذ الرازي #كلته: 'العلاء أرأفٌ بام محمد بي من آبائهم 
وأمهاتهم؛ لأهم يحفظونهم من نار الآخرة وأهواهاء وآباؤهم وأمّهاتهم 
يحفظونهم من الدنيا وآفاتها . 

يعني: الآباء العلماء» وأما الآباء الجهال؛ فلا يحفظونهم لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» والله أعل(. 


ولهذا لابد من معرفة قدر هذا الإمام العَلَّم الذي رماه الطعان بسهمه الخائب 


/۷( الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام («ص۳۳۷)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 
)88١ التفسير والبيان لأحكام القرآن (؟/‎ » )٠١ 

(۲) فعن أبي هريرة قال رسول الله : " إنما أنا لكم مثل الوالد لولده - وف لفظ: بمنزلة 
الوالد- أعلّمُكم" رواه أبو داود (۸)» وابن ماحه (۱/ »)۱۳١‏ والدارمي (۱/ ۱۷۲)» 
وحسنه الألباني في المشكاة ١١ /١(‏ » فالعلماء " أثمتنا وأسلافناء كالوالدين لنا " 
كما قال الإمام النووي» انظر الإعلام بحرمة آهل العلم (ص‌۹۹١)‏ 

(۳) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين (ص۷٥)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
فهو كى) قال الإمام الذهبي: مفتي الأمّة. شيخ الإِسْلام» يي ادير( أبو 
زكريًا الثواويٌ» الحافظ الفقيه» الشّافعيّ» الزاهدء أحد الأعلام » يحبى بْن 


پچ + ١‏ وس اه 0 عور .)1 
شرك بن قو و کن و کن 


)١(‏ فائدة : كان الشيخ الإمام النووي يكره هذا اللقب؛ تواضعاً لله تعالى» وحوفاً من 
الدحول في قوله تعالى: فلا تركوا أَنفْسَكُم) [النجم: ۳۲]. قاله الشيخ مشهور في 
تحقيقه لتحفة الطالبين(ص۳۹)» وقال : انظر "المنهل العذب الروي'(ص54))» و الإمام 
النووي" للدّقر (ص »)١۹‏ و"الإمام النووي وجهوده في التفسير" (ص 4 ؟) 

وقال اللخمي: وصح أن قال: لا أحعل في حل من لقبني محيي الدين» وذلك منه على ما 
نشأ عليه من التواضع وإلا فهو جدير به لما أحيا الله به من سنن» وأمات به من بدع» 
وأقام به من معروف» ودفع به من منكرء وما نفع الله به المسلمين من مؤلفات› 
ولكن يأبى الله إلا أن يظهر هذا اللقب له عرفانًا بحقه» وإشادة بذكره. 

المهمات ني شرح الروضة والرافعي )5١ /١(‏ وانظر فتح المغيث (9/ )٠١۲‏ 

(۲) بتصرف واحتصار من تاريخ الإسلام - ت عمد عبد السلام التدمري E5‏ 
»))٦‏ ت بشار عواد(ه »)۳۲١ /١‏ وقال التدمري : انظر المقتفي /١‏ ورقة 7١‏ أ» ب» 
وزبدة الفكرة 9/ ورقة» 9٠‏ بء ونحاية الأرب /*٠‏ ۳١۳۸ء‏ 984 ودول الإسلام ؟/ 
۸ والعبر ه/ ۰۳۱۲ "١‏ والمعين في طبقات المْحدّثين 7١5‏ رقم 25547 وتذكر 
الحفاظ 5/ »١ 47١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 25/8٠‏ وذيل مرآة الزمان */ 2586 ومرآة 
الجنان 5/ ۸٦ -١۸۲‏ والبداية والنهاية /١«+‏ ۲۷۸» 2579 وطبقات الشافعية 
الكبرى ه/ 2١55‏ وطبقات الشافعية للإسنويّ ۲/ »٤۷٦‏ 247/7 رقم 21١١77‏ وفوات 
الوفيات 4/ ۲٠٤‏ رقم 554» وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة» ورقة 25١17‏ والسلوك 


ج ١‏ ق 5/ »٦٤۸‏ وعقد الجمان (؟) ٧۹١ 21١95‏ والنجوم الزاهرة ۷/ ۲۷۸» 
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وكشف الظنون |9۹٩‏ ۷۰ كل 4۷ إا °< الى TE YEE‏ ولاك 
TAA‏ هك 4۰< (ort‏ نف لاعف TAA‏ لاآالاء هات AF‏ °7۳ 
AVY AA MATA VIATYT ATA IEA AIT IAA +1‏ 
۷ ۱۹۸۲ء 23055 وحسن المحاضرة ؟/ ۷١‏ وتاريخ الخلفاء ٠٤۸۳‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ه2557 وتاريخ ابن سباط /١‏ 455» ومفتاح السعادة 
/١‏ ۰۸۲ والدارس /١‏ ۲۳» وإيضاح المكنون ۲٣۲ /١‏ و 5/ »۱٥۲‏ 0399 405 
وتاريخ الخميس ؟/ 475» ومعجم المؤلفين 23٠ »٠٠۲ /١١‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۳/ 9- ١‏ رقم 454» وتاريخ آداب اللغة العربية ۳/ ”4 ”2 وشذرات 
الذهب ه/ 854, والأعلام 9/ 2.١185‏ وتاريخ ابن الوردي ۲/ 2775 وعيون التواريخ 
١٦١ -١٦١١ ١‏ ومختصر تاريخ الإسلام» ورقة 2.59٠.‏ وطبقات الحفاظ ١٠ه,‏ 
ومعجم طبقات الحفاظ والمفسٌّرين ۱۸۷ رقم ١١١۸‏ 

وانظر موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (۷/ ١7‏ 4)» تحفة الطالبين في 
ترجمة الإمام حيبي الدين لابن العطارء المنهل العذب الروي في ترجمة الإمام النووي 
للسخاوي» المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي» مقدمة محققي امجموع ط 
العلمية »4578-1405/١‏ وف حاشية الردود والتعقبات للشيخ مشهور سلمان: "الإمام 
النووي وأثره في الفقه الإسلامي" (ص ۳۹) للدكتور محمود رحاء و"الإمام النووي 
وجهوده في التفسير" (ص ۲۹) لشحادة العَمري» و الإمام النووي" للطنطاوي» و الإمام 
النووي" لعبد الغني الدقر» منهج الإمام النووي ني تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه 
لصحيح مسلم» د/ زكية بنت يوسف مصباح» جامعة ابن سعود» كلية البنات» ص -۲١‏ 
5 منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم بن 
الحجاج» دراسة وصفية تحليلية » أحمد. ادريس صالح محمود» جامعة أم درمان» كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة الإسلامية. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"a 
..( ولد ني العَشّْر الأوسط من المحرّم سنة إحدى وثلاثين بتوى‎ 

حكى والدّه لشيخنا أبي اسن بْن العطّار(" أن الشَّيّح كان نائاً إل جنبه وهو 
ابن سبّع سنين ليلة السّابع والعشرين من رمضانء قَالَ: فانتبه نحو نصف 
اليل وأيقظني وقال: يا ابه ما هذا الضّوء الذي قد ملأ الدّار؟» فاستيقظ أهلي 
كلّهم» فلم نر شيئاًء فعرفت أتّها ليلة القدر. 

وقال ابن العطّار: ذكر لي الشَيّخ ياسين بْن يوسف الْرَاكِئِيَ الله قَالَ: رَأَيْت 
الشَّيْحْ محبي الدّين وهو ابن عشر بتوّى والصّبيان يُكرهونه على اللّعب معهم» 
وهو هرب ويبکي» ويقرأ القرآن في ذلك الحال» فوقع في قلبي محبّته» وجعله 


)١(‏ "نوى” مدينة تقع في الجنوب السوري» بسهل حوران» قرب الحولان. 

انظر شراح الصحيحين بين الإثبات والتأويل 2١7/١‏ ومعجم البلدان ٠٠٠/١‏ 

(۲) وهو الشيخ العلامة السلفي علاء الدين العطارء تلميذ النووي وأخص الناس به 
الملقب ب"مختصر النووي'» وقد ترحم للنووي ترجمة حافلة هي عمدة من جاء بعده من 
المترجمين للإمام النووي كالذهبي والسخاوي والسيوطي وغيرهم» وهي مطبوعة بتحقيق 
الشيخ مشهور حسن» وهي بتمامها في مقدمة المجموع للننوي ط العلمية» ولخصها د/ 
مازن في مقدمة تحقيقه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج 4١ /١‏ 2,85 وانظر 
التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة 
هل الأثر ص ٠١٤-۳۰۰‏ 

وانظر رسالة: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار (ت ۷۲٤١‏ ه)» ت 
الدكتور سعد بن هليل الزويهري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
معجم الشيوخ الكبير للذهبي ۷/۲ 
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بُوهُ في دُكَانٍ بالقرية» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن» فوصَّيْت 
لذي يُقرئه وقلت: هَذَا يُرجى أن يكون أعلم اهل زمانه وآزهدهہ(' » قال 

ي: أَمْنَجَمٌ أنت؟ قلت: لاء إِنَّا أنطقني الله بدَّلِك. 

فذكر ذلك لوالده فحرص عليه بإلى أن ختم "وقد نامّرٌ الاحتلام 

قَالَ ابن العطّار: قال لي الشيخ: قَلنَا كان لي تسع عشرة سنة قم بي والدي إلى 
دمشق في سنة تسع وأربعين فسكنت المدرسة الرّواحية» وبقيت نحو سنتين ل 
أضع جنبي إلى الأرض. وكان قوتي بها جراية المدرسة لا غير. 

وحفظت التنبيه' في نحو أربعة أشهر ونصف. 

قَالَّ: وقرأت حِفْظًا رُبع مهدب" في باقي السّنة» وجعلت أشرح وأصحّح على 
شيخنا كمال الدَّين إِسْحَاق بن أَحْمَد المغري» ولارمته e‏ بي وأحبّني. 


0 
وجعلني أعيد لأكثر جماعته7). 


)١(‏ من ط د» بشار 

(۲) من ط د» بشار 

(۳) قال الإمام الذهبي عن الإمام النووي: "وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم 
ليلاً وتحارا وهجره النوم إلا عند غلبة» وضبط أوقاته بلزم الدَّرسء أو الكتابة» أو المطالعة» 
أو التردد على الشيوخ". 

وحكى البدرٌ ابن جماعة أنه سأله عن نومه» فقال: "إذا غلبني النوم؛ استندث إلى الكتب 
لحظة ثم أنتبه". 
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8 
فا كَانَتْ سنة إحدى وخمسين حججت مع والدي» وكانت وقفة جمعة» وكان 


-ه س 


فذكر والده قَالَ: لا توجّهنا من نوی أَحَدَّنْه ا حمّى» فلم تفارقه إل يوم عرفة» 
ْم قم ولارّم شيخه كمال الدين إِسْحَاق. 

قال لي أبو المفاخر محمد بن عبد القادر القاضي: لو أدرك القَسَيِيٌ شيخكم 
وشيحّه لما قدّم عليهما في ذكره لمشايخها - يعني الرّسالة -» أحدا لا مع فيهم) 
من العلم والعمل والزهد والورع والنطق بالحكم. 

قَالَّ: وذكر لي الشّيْخ أنّه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً 
وتسييداء درسي ل !سيط" وورسو رن اليذل ؟ وديا ن انيه 
بالسبيا ري يا اب ا رسن ا ل 
ودرساً في 'إصلاح المنطق" لابن السكّيت» ودرساً في "التصريف" » ودرساً في 
أضول الفقه؛ تارة في الله لأبي إِسْحَاقء وتارة في "المتتخب' لفخر الدين» 
ودرساً في أسياء الرجال» ودرساً في أصول الدّين وكنتٌ أعلّق جيع ما يتعلّق 


Ta 20 ° 7 7 8 8 3‏ 5 
بها من شرح مشكل» ووضوح عبارة» وضبط لغة. وبارك الله لي في وقتي. 


نقله النعيمي في "الدارس في أخبار المدارس" /١(‏ ۷۸)؛ ذكره السخاوي في "ترجمة الإمام 
النووي" »)۳١(‏ وفيه عن البدر أيضاً قال: "كنث إذا أتيثه أزوره؛ يضع بعض الكتب 
على بعض ليوسع لي مكاناً أجلس فيه". انظر حاشية تحفة الطالبين (ص47) 
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ٌ 
وخطر لي الاشتغال بعلم الطَّبّء فاشتريت كتاب 'القانون" فيه» وعزمتٌ على 
الاشتغال فيه فأظلم عل قلبي» وبقيت أيّاما لا أقدر على الاشتغال بشيء. 
ففكّرت في أمريء ومن أَيْنَ دخل عل الدّاخلء فألهمني الله أن سببه اشتغالي 
بالطب فبعت القانون في الحال» واستنار قلبي. 

سالوت بيع حح مل من ادى ابق الرهاة) وسمع 
"صحيح البخاري » و"مسند أحد » واسئن أبي داود”» والنسائيّ'» و'ابن 
ماجه“ و"جامع الترمذي وأمسند الشافعيّ'» و'سئن الدّارقطنيّ» و شرح 
ا افيا عديدة 

وسمع من: ابن عَبّْد الدائم» والزين تحالد» وشيخ الشيوخ شرف الدّين عبد 
الْعَزِيز والقاضي عاد الدّين عَبّد الكريم بن الَرَسْتانٌ» وأبي محمد عبد الرّحمَن 
بن سالم الأنباريّء وأبي محمد إِسْاعِيل بن أبي البسرء وأبي زكريًا يحبى بن 
الصَّيْرقٌ» وأبي الفضل عمد بن خمد بْن البكريّ» والشيخ شمس الدّين أي 
الفرج عَبّد الرَّحْمَّن بن أبي عمّرء وطائفة سواهم. 

وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ» فقرأ كتاب "الكمال" لعبد الغنيّ 
الحافظء على أبي التقا حَالِد التابلسيّ» وشرح مسل ومعظم الْبّخَارِيَ' على أبي 
إِسْحَاق بن عِيسَى المرادي. 

راض الفقه عن القاضي أبي الفتح التفليسي» قرأ عليه المنتخب" وقطعة 
من 'المستصفى' للغزالّ. 
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0 
وتفقّه على الإمَام كمال الدّين إِسْحَاق المغريّ ثم الَقْدِمِيَء والإمام شمس الدّين 
عَبْد الرّحْمَن بن نوح المقدميّ» ثم الدمشقيٌّ» وعرٌ الدين عكر بْن أسعد الإربل. 
وكان التّووي يتأدّبٍ مع هَذَا الإرِبلٌ» ربّها قام وملا الإبريق ومشى به قُدّامه ِل 
الطيازة: 

والإمام كمال الدّين سلار بن الحُسَيْن الإربيَ» ثم الحلبيَّ صاحب الإمَام أبي 
بكر الماهانٌ. 

وقد تفقه الثلاثة الأوّلون على ابن الصلاح» كلتَه. 

وقرأ النّحو على فخر الدّين المالكيّ» والشيخ أَحْمَد بن سام المضْرِيّ. 

وقرأغلى ابن مالك كتابا من تصانيفه» وعلق عَنْهُ أشياء. 

اع القاضي مدر الدين سن الجعبريّ خطيب داريّاء والشيخ شهاب 
الدّين أحَّد بن جعوان» والشّيخ علاء الدّين عل بْن العطارء وأمين الدّين سالم 
بن أب الدّرٌ والقاضي لاسا 

وروى عَنْهُ: ابن العطارء والزيّ» وابن أبي الفتح» وجماعة كثيرة. 

ثم ساق عنه بسنده إلى انس قَالَ: قال رول الله وكله: ' م طت الشهادة 
صَاوِقًا مِنْ كَل أَعْطِهًا(" وَلَوْ نْصِيْه" r‏ 

ثم ساق بسنده أوّل حديث في الصحيح» ثم قال: قال شيخنا ابن العطار: 


)١(‏ كذا في الأصل. وقي رياض الصالحين » ط دار الكتاب العرين» :١85‏ "أعطيها". 
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اه" 
ذكر لي شيخنا الله أنه كان لا يضيّع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من 
الاشتغال بالعلم حَتّى في ذهابه في الطّريق يكرّر أو يطالع» وأنّهِ بقي على هذا 
تو بنك د 21 ال بال والاشفعال واا الل 
وولاتہم» » على ماهر عليه من المجاهدة لنة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه» وال حرص 
على الخروج من خلاف العلاء والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من 
الشواقي تاسيب دعل انلقط بعك اة 

وكان محقّقاً في عِلْمِه وفنونه» مدقّقاً في عَمَلِهِا') وشئونه» حافظاً ريت رَسُولٍ 
الله لا عارفًا بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظ واستنباط فقهه 
حافظا للمذعب. وقواغده وأصوله» وأقوال الشيحابة والثابعية» واعدلدك 
العلماء ووفاقهم» سالكاً في ذلك طريقة يقة السَّلّف . قد صرف أوقاته كلها في أنواع 
العلم والعمل بالعلم. 

قَالَّ: فذكر لي صاحبنا أبو عَبّد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلَ قَالَّ: كنت ليلة في 
أواخر اللّيل بجامع دمشق والشيخ واقف يُصلٍ إلى سَارِيّة في ظُلّمة» وهو يردّد 
قوله تعالى: #وَقِفُوهُمْ اَم مَسْؤُلُونَ4[الصافات: 4؟] مرارا بِحُرْنٍ وخشوع» 


حَتَى حصل عندي من ذلك ما الله به عليم. 


(۱) من ط د» بشار 
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قَالَنْ وكان إذا ذكر الصّالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير» وذكر مناقبهم 
راما فذكر ل تيهنا ول الین عل الب بيت ليا قال مرت 
بالتّفْس فعادني الشَيْخْ محبي الدّينء فا جلس شرع يتكلّم في الصّبرء فبقي 
كلما تكلّم جعل الألم يذهب قليلاً قليلآء فلم يزل يتكلم حَتّى زال جميع الألم. 
وكنت لا أنام في الليل» فعرفت أن زوال الألم من بركته. 

وقال الشََيْحْ رشيد الدّين ابن المعلّم: عذلتٌ الشََيْحْ في عدم دخول الام 
وتضييق عيشه في أكله ولبْسه وأحواله» وقلت: أخشى عليك مرضا يُعطّلك 
عن أشياء أفضل مما تقصده. 

فقال: إن فلاناً صامٌ وعبد الله حَتّى اخضرٌ. 

فعرفتٌ أنه ليس له غرض في الام في دارنا مَذْوِ ولا يلتفت إل ما لحن فيه. 
قَالَ: ورأيت رجلا قشر خيارة ليُطعمه إِيّاهاء فامتنع وقال: أخشى أن ترطّب 
جسمي وتجلب النوم. 

قَالَّ: وكان لا يأكل في اليوم واللّيلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة. ولا يشرب إلا 
شربة واحدة عند الشّكّرء ولا يشرب الماء المبكّد» ولا يأكل فاكهة» فسآلته عن 
ذلك فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك المحجوز عليهم» والتصرّف هم لا 
فون لذ عل وجه الخيطة» والعاملة ها عل .سه المسافاة» وفيها لوقف 
والتاس لا يفعلونها إلا على جزءٍ من ألف جزء لمالكِ فكيف تطيب نفسي بأكل 
ذلك؟ 
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وقال لي شيخنا مجد الدّين أبو عَبْد الله بن الظّهير: ما وصل الشَيِحُ(" تقي الدّين 
ابن الصلاح إلى ما وصل إليه الشّيْخْ حيي الدّين من العلم في الفِقّه والحديث 
واللخة وعدوية انلف 

وقد نفع الله تعالى الأمّة بتصانيفه» وانتشرت في الأقطار» وججلبت إلى الأمصارء 
فمنها: المنهاج في شرح مسلم > وكتاب الأذكار» وكتاب رياض الصّالحين» 
وكتاب الأربعين حديثاء وكتاب الإرشاد في علوم الحديث» وكتاب التيسير في 
مختصر الإرشاد المذكور» وكتاب المبهمات» وكتاب التحرير في ألفاظ التنبيه » 
والعمدة في صحيح التنبيه» والإيضاح في المناسك» والإيجاز في المناسك» وله 
آرم اساك اکر 

وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن » وفتاوى له» والرّوضة في أربع مجلّدات» 
والمنهاج في المذهب» والمجموع في شرح المهذب» بلغ فيه إلى باب المصراة(" في 
أربع مجلّدات كبار. وشَّرَّح قطعة من الْبّخَارِيّ» وقطعة جيّدة من أوّل الوسيط » 
وقطعة في الأحكام » وقطعة كبيرة في #بذيب الأساء واللّغات » وقطعة مسوّدة 


في طبقات الفقهاء» وقطعة في التحقيق في الفقه» إل باب صلاة المسافر. 


)١١‏ التصويب من ط د» بشار 
(۲) التصويب من ط د» بشار 
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"a 
قَالَ ابن العطار: وله مُسَوّدات كثيرة» ولقد أمرني مرّة ببيع كراريس نحو ألف‎ 
كرّاس بخطه» وأمرني بأن أقف على غشلها في الوراقة» فلم أخالف أمره. وَفي‎ 
قلبي منها حَسّرات.‎ 

وكان لا يقبل من أحدٍ شيئا إلا في التّادر من لا له به علقة من إقراء(. 

أهدى له فقير مرّة إبريقا فقبله. 

وعزم عليه الشَّيْخْ برهان الدّين الإسكندرايّ أن يُفطر عنده في رمضان فقال: 
"أحضر الطّعام إل هنا ونفطر جملة» قال أبو اخسن - ابن العطار -: فأفطرنا 
ثلاثتنا على لونين من طعام أو أكثر. 

وكان الشيّحْ يجمع إدامين ببعض الأوقات. 

وكان أمّارا بالمعروف نبّاء عَن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» يواجه الملوك 
والجبابرة بالإنكار» وَإِذَا عجز عن المواجهة كتب الرسائل؛ فمًا كتبه وأرسلني 
في السّعي فيه وهو يتضمّن العدل في الرّعبّة وإزالة اللكوس» وكتب معه في ذلك 
شيوخنا ... إلى السّلطان» فر (الشلطان) جوابها ردا عنيفاً مؤلا» فتنگدت 
خواطر الجاعة(). 

وله غير رسالة إلى الملك الظّاهر في الأمر بالمعروف. 


)٠١١ /٤( أي ممن لا يشتغل عليه» كما في تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
فرد عليه النووي برسالة قوية ستأت قريباً إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 
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َال ابن العطّار: وقال لي المحدّث أبو الْعَنّاس (أحمد) بن فرح (الإشبيلي»» وكان 
له ميعادان في الجمعة على الشَّيّخ يشرح عليه في الصّحيحينء فَالّ: كان الشَّبْخ 
محبي الین قد صار إليه ثلاث مراتب» كل مرتبة منها لو كَانَتْ لشخص شدّت 
إليه الرحال. المرتبة الأولى: العلم «والقيام بوظائفه» والثّانية: الرهد في الدنيا 
وجميع أنواعها) ( والثّالئة: الأمر بالمعروف والنَّهمي عن ال منكر. 

سافر الشّيْخْ ِل نوى وزار القدس والخليل وعاد ل نوی» وتُرض عند أبيه. 
قال ابن العطّار: فذهبتٌ لعيادته ففرح ثُمَّ قَالَ لي: ارجع إلى أهلك» وودّعته 
وقد أشرف على العافية» وذلك يوم السّبتء َم توي ليلة الأربعاء. 

قَالَّ: فبينا آنا نائم تلك الليلة إذ منادٍ ينادي على سّدَّة جامع دمشق في يوم جمعة: 
الصّلاة على الشَّيْخْ ركن الدّين الموقع. فصاح التاس لذلك. 

فاستيقظت فقلت: إِنا للَّهِ ونا إليه راجعون. 

فا كان آخر يوم الخميس جاءنا وفاته» فنودي يوم الجمعة بعد الصّلاة بموته» 
وص عليه صلاة الغائب. 

قَالَ الشّيْخ قُطبُْ الدّين(": وني ليلة الأربعاء رابع وعشرين رجب توي الشّيْخ 
حيي الذين النووي صاحب التصانيف بنوى وذفن بها. وكان أوحد زمانه في 
الورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش والأمر بالمعروف. 


)١(‏ ما بين الأقواس من ترجمة ابن العطار له. 
(۲) ذيل مرآة الزمان ۳/ ۲۸۳. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
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واف انلك الطاهر يداز العدل شر م وك :عن :الملك الظاهر آنه قال أنا 
وكانت مقاصله > جميلة. ولي مشيخة دار الحديث. 


u ا‎ 

وقال شمس الدَّين ابن الفخر: كان إماماًء بارعاء حافظاء مفتياًء أتقن علوماً 
شتّى» وصتف التّصانيف الحمّة. 

وكان شديد الورع والزّهد ؛ ترك جميع مَلاذَ الدنيا من المأكول إلا ما يأتيه به ابوه 
من كعك يابس وتين حورانقٌ والملبس إلا التياب الرّنّةَ المرقعة ولم يدخل 
وكان أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المذكر على الأمراء والملوك والتاس عامّةء فنسأل 
الله أن يرفى عَنْهُ وأن يرضى عنا به( . 
وذكرٌ مناقبه يطول . 


)١(‏ ينظر شرح كشف الشبهات» صالح آل الشيخ ص٠٠٤٠‏ - 744 ط الحدي المحمدي 
(۲) وقال شهاب الدين النويري: "لم يكن في زمانه مثله في ورعه وزهده. وكان لا 
يأكل إلا ما يأتيه من جهة أبيه من نوى» فكان يخبز له الخبز بما ويقمّر ويرسل إليه 
فيأكل منه» وما كان يجمع بين إدامين» فيأكل إا الدبس أو الخك أو الزيت أو الزبيب» 
ويأكل اللحم في كل شهر مرة. 
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ودرك جميع الجهات الدّنياويّة ولم يكن يتناول من جهةٍ من الجهات درهماً فرداً. 
وكان في ملبسه مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه به عليه شبختانيّة(") 
صغيرة» ولحيته سوداء فيها شعرات بيض» وعليه هيبة وسكينة. 

وكان لا يتعانى لغط(" الفقهاء وعياطهم في البحثء بل يتكلّم بتؤدة وسمْت 
ووقار. 


وقد رثاه غب واحد يبلغون عشرين نفسًا بأكثر من ستائة بيت... 


وكان يتولّى دار الحديث الأشرفية» فيجمع المباشر للوقف جامكيّته بهاء ثم 
يستأذنه فيما يفعل بها إذا اجتمعت. فتارة يشتري بها ملكا ويوقفه على المكان» 
وتارة يشتري بها كتنبا ويوقفها ويجعلها في خزانة المدرسة المذكورة. 

وكان لا يقبل لأحد هدية, ولا يأكل لأحد من أهل دمشق طعاما ولا غيره» وكان بلك 
يواحه السلطان الملك الظاهر بالإنكار عليه قي أفعاله» ويلاطفه السلطان ويحمل جفوة 
كلامه ويخاطبه: يا سيّدي. تنه ". (نحاية الأرب )۳۸٤ /*٠‏ 

)١(‏ قوله:(شبختانية) تصحيف من بعض النساخ » وصوابحا (سختيانية)» وعلى الصواب 
جاءت في المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي(١/‏ ۳۲۳): وكان يلبس وبا قطنًا 
وعمامة سختيانية. 

وف قيمة الزمن عند العلماء (ص7): وعمامته سختيانية صغيرة. 

والشبختانية لا معنى لماء والسختيانية: هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ والله أعلم 
بالصواب. ينظر: حاشية بداية ا محتاج في شرح المنهاج )۳/1( 

(۲) التصويب من ط د» بشار 
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وأراد أقاربه أن يبنوا عليه قبّة فرأته عمّته» أو قرابة له في النُوم فقال لها: قولي 
هم لا يفعلوا هَدًا الَّذِي قد عزموا عليه» فإئهم كلا بَنَوا شيئا تهدَّم عليهم. 
فانتبهثُ منزعجة وحدّثتهم» وحوّطوا على قبره حجارة ترد الدّوابٌ. 

قَالَ أبو الْحْسَن: وقال لي جماعة بِنَوَّى أنهم سألوه يوما أن لا ينساهم في 
عَرّصات القيامة» فقال لهم: إن كان لي ثم جاه والله لا دخلث الجنّة وأحد عن 
أعرفه ورائي. 

قال الذهبي: ولا يحتمل كتابنا أكثر مأ ذكرنا من سيرة هذا السيّد يلتته. وكان 
مذهبه في الصّفات السّمعية السّكوت وإمرارها كا جاءت. وربا تأوّل قليلاً في 


شرح مسلم» کله تعالى "). 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: (ث): لم يرض التاج السبكي عن المؤلف بهذه 
الترجمة, وكتب على خطه هنا حاشية ! 

قلت: وهذه الحاشية اغتر بها الطعان وظنها من كلام الذهبي الإمام» فأشاعها 
واعتمد عليهاء ثم لما ظهر بالأدلة والبراهين » أا من كلام السبكي لا الذهي» 
لم يتراحع عن طعنه» ولا عن نسبتها للإمام الذهي» مع أن الحقق المعروف » د. 
بشار عواد معروف اعترف بخطئه في ضمها لكلام الإمام الذهبي؛ فجزاه الله 
خيراء وحزى الله أخانا الشيخ الحسيني خير الجزاء على دفاعه وذبّه عن أعراض 
العلماء» فهو أول من نبّه على هذا الخطأء وتنبه لخطرها وأثرها على الطعانٍ 
وغيره تمن سبقه - أو لحقه - إلى هذا الإفتراء. 
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قال أبو الفضل: فكان لته كا قال الإمام ابن رجب الحنبلي تنه : آهل العلم 
النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعاً وخشية وانكساراً وذلاً. 
قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لربه؛ فإنه 
كلما اذ اك مل ریه رقا ود اداد عقي وغ اادد واتكسارا. 
ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه على الحرب من الدنيا » وأعظمها 
الرياسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات 
العلم النافع(. 

فإن وقع شي من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من 
عاقبته» بحيث إنه يخشى أن يكون مكراً واستدراجاًء کا كان الإمام أحمد يخاف 
ذلك غل نفسه عند اشتهار اسمة وبعد ضغ . 

وسبق أن الإمام النووي كاتب - هو وجماعة من العلماء - السّلطان الظاهر 
بيبرس» فلا وصلتِ الرسالة إليه» ووقفَ عليها » رد جوابها جواباً عنيفاً 
مؤلا» فتنكّدّت خواطرٌ الجماعة الكاتبون وغيرهم» فكتب الإمام النووي الله 
جواباً لذلك المتوات» فقال: 


6 وهذا هو المعروف المشهور عن الإمام النووي بل 
وا صل ع المحاكي 58 
(۳) تحفة الطالبين (ص45) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (۲/ 4۷): 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 

من عبد الله يحيى النّواوي. 

يُنْهَى أن حَدَمَةَ الشع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان - أعز الله أنصاره -» فجاء 
الجوابٌ بالإنكار والتوبيخ والتهديد, وَفَهِمْنا منه أن الجهاء در في الجواب على 
خلاف حكم الشرع» وقد أَوْجَبَ الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال 
تعالى: وذ أَكَدَ الله مياق الَذِينَ أُوتُوا اكاب لبن ناس ولا تَكْتْمُوتَهُ 4 
[آل عمران: ۱۸۷] . 

فوجب علينا حينئذٍ بيانه» وحَحرّمَ علينا السکوت؛ قال الله تعالى: «لَيْسَ عل 
الضعَفَاءِ وَكَاعَلَ امْرْمَى وَكَا عَلَ الَّذِينَ لا جدود ما يُنِْقَونَ حَرَحٌ إذَا نَصَحُوا 
لله وَوَسُولِهِ ما عل امُحْسِنِينَ مِنْ سبيل وال غَمُورٌ رَحِيمٌ © [التوبة: .]4١‏ 

وذْكِرَ في الجواب أنَّ الجهادَ ليس مختضّاً بالأجنادِء وهذا أمرٌ لم عه ولكنَّ 
الجهاد فرص كفاية» فإذا قَرَّرَ السلطان له أجناداً تخصوصينَ» وهم أخباز 
معلومةٌ من بيت المال- كما هو الواقع -؛ تفرّعٌ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح 
السلطان والأجناد وغيرهم؛ من الزراعة» والصًنائع» وغيرهم » الذي يحتاحح 
الا ا فجهادٌ الأجنادٍ مُقايل الأخباز الور هب ول عل أن يۇخذ 
من الرعية شيءٌ ما دام في بيت المال شي من نقد أو متاع» أو أرض» أو ضياع 
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"a 
وهؤلاء علماء المسلمينَ في بلاد السلطان - أعر الله أنصاره - متفقون على هذاء‎ 
سَعَةَ وخيراً وبركة في حياة‎ 
السلطانٍ المقرونةٍ بكمالٍ السعادة له والتوفيق والتسديد والظهورٍ على أعداء‎ 
الدين» وما النّصرٌ إلا مِنْ عند الله وإنما يُسْتَعانَ في الجهادٍ وغيره بالافتقار‎ 
إلى الله تعالى» واتباع آثار النبي مه ومّلازمة أحكام الشرع.‎ 

وجميمٌ ما كتبْناةٌ - أوّلاً وثانياً - هو النصيحة التي نعتَقِدّهاء ودين الله بهاء 
ونسألة الدّوامَ عليها حتى تَلْقاه. 

والسلطان يعلمٌ أنََّا نصيحة له وللرّعيّةه وليس فيها ما ثُلامُ عليه» ولم نكب 
هذا للسطان؛ إلا لعِلْمنا أنه نب الشَّرَءَ ومتابعتةُ أخلاقٌ النبي عله في الرفق 
برعيّتهء والشفقة عليهم» وإكرايه لآثار النبي #» وكلٌ ناصح للسلطانِ 
موافِقٌ على هذا الذي كتبناه. 

وأما ما كر في الجواب من كوننا لم كر على الكمّارٍ حين كانوا في البلاد؛ فكيف 
يقاس كنوك الوسلام وأهل الإيان والقرآن طا الكقار؟! وباي یک 
كر طغاةً الكمّارٍ وهّم لا يعتّقدونَ شيئاً من ديننا؟ ! 

وأما تهديدٌ الرعية بسبب نصيحتناء وتهديدٌ طائفة ؛ فليس هو الَرْجُو من عَدْلٍ 
الان رل وا اة لفاك السلمين ال تن ار وة 


آي .ل عبن 


وبيت المال - بِحَمْدٍ الله - معمورٌء زاده الله عمارة و 


السلطان في كتاب كب بعص المسلمين النَاصحينَ نصيحة للسلطان وهم ولا 


عِلَْمَ هم به؟! وكيف يؤاحَذونَ به لو کان فيه ما يّلامُ عليه وأما آنا في نفسي؛ فلا 
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يضرني التهديدء ولا أكبرٌ منه» ولا يمنعني ذلك من نصيحة السّلطانِء فإني 
أعتَقدٌ أن هذا واجبٌ علي وعلى غيري» وما ترب على الواجب؛ فهو خيرٌ وزيادة 
عند الله تعالى؛ إا هذه ا اة لديا ماع ون الْآخَرَةٌ هي دار الْقَرَارٍ © [غافر: 
۹ وذ ض أَمْرِي إِلَ الله ِن الله بصي الْعِبَادٍ 4 [غافر: .]٤‏ وقد أمرنا 
رسول الله ميك أن نقول باحق حيث ما كناء وأن لا نخاف في الله لومّة لائم. 
ونحنُ تحب للسلطانٍ معالي الأمور» وأكمّل الأحوال» وما يَنْمَعْهُ في آخرته 
ودُنياه» ویکون سبباً لدوام اخيرات له ويَبُقى ذكرُهُ له على عر الأيام, يلد في 
سننه ا حسنة» ويجد نفعه يوم جد كل تفس ما عَمِلّت من خير عضرا . 
وأماها ذكر من قبيد السلطان البلا وإدامته الجهاد» وفتح الحصون» وقهر 
الأعداء؛ فهذا بحمدٍ الله من الأمور الشائعة» التي ا شترك في العلم بها الخاصّةٌ 
والعامّة وسارّث في أقطارٍ الأرض» ولله الحمد» وثواب ذلك مدخ للسلطات 
إلى يوم تَجِدٌ گل تفس ما عَولّت من خير محص راً». 

ولاشكة نا عند الله هال إذا كنا هده الك الواجة غاا 

والسلام عليكم» ورحة الله وبركاته . 

وله رسائل أخرى للسلطان ولغيره مشتملة على نصائح جمة مهمة» ولولا خشية 
الإطالة لأتيت بہاء فلينظرها من أراد أن ينتفع بها. 
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اند 
من ثناءات العلماء على مقدَّم العلماء ‏ في عصره - الإمام النووي!" 

قال الشيخ الإمام علاء الدين ابن العطار - وهو تلميذه الأقرب إليه -(): 

هو أبو زكريا يحبى ابن الشيخ الزاهد الورع ولي الله أبي يحيى شرف... النووي» 
ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة» أوحد دهروء وفريد عصره» الصوًام 
القوام» الزّاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» صاحب الأخلاق الرضية 
والمحاسن السنيةء العالم الرَبّاني التق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه 
وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته ٠‏ له الكرامات الطافحة» 
والمكرمات الواضحةء والمؤثرٌ بنفسه وماله للمسلمين» والقائم بحقوقهم 
وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدّعاء في العالمين» وكان كثيرَ التلاوة والذكر 


لله تعالى» حشَّرنا الله في زمرته» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته» مع من اصطفاه 


› هذا باب لا يمكن إحصاؤه فلو بحثت عن اسمه في كتب العلم نقلاً عنه وتأييدا له‎ )١( 
.! أو مناقشة لقول قاله» مع تبجيله والثناء عليه» والترحم عليه لجاء ذلك في مجلدات‎ 
ولخص تلميذه ذلك فقال: " ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته‎ 
الوقاق ", وقال: " العالم الربّاني المتّفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه‎ 
." وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته‎ 

(۲) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين» له» ت الشيخ مشهور بن حسن آل 
لفان ل + الذار الأئرية 
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7( 
من خليقته أهل الصّفاء والوفاء والودء العاملين بكتاب الله تعالى» وسنة محمد 
یا وشريعته ...(") 

وقال: سمع منه خلقٌ كثير؛ من العلماء» والحفّاظ» والصٌّدورء والرؤساء» وتخرج 
به حَلَقٌ كثيرٌ من الفقهاء» وسار علمّهُ وفتاويه في الآفاق» ووقع على ديه وعلمه 
وزهده وورعه ومعرفته وكرامته الوقاق. وانتفعَ الناسٌ في سائر البلاد 
الإسلامية بتصانيفهء وأكبّوا على تحصيل تواليفه7") 

وقال: شيخي وقدوتي إلى الله تعالى» أبي زكريا يحيى بن شرف النووي العام 


)١(‏ تحفة الطالبين (ص۹") 

ومن اللطائف قول عبد العزيز بن صالح الطويان عن شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد 
تحققت فيه دعوة الإمام النووي لما دعا الله قائلاً: "اللهم أقم لدينك رجلاً يكسر 
العمود المخلّق, وبُخرّب القبر الذي في جيروت"» فكان ذلك على يد شيخ 
تحقيق النبوات لابن تيمية /١(‏ 7) ط أضواء السلف 

)١١‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين و(ص7”") 

قال الشيخ مشهور: نقله عن المصنف: السيوطي في "المنهاج السوي" (ص ›»)٤۲‏ 
والسخاوي في ترحة الإمام النووي" (ص ”١‏ و )”١‏ 

(*) فتاوى الإمام النووي» ترتيب: تلميذه الشيخ عَلاء الدّين بن العَطار» تحقيق: محمد 
الحجار» ط: ذَارُ البشائر الإسلاميّة (ص4) 
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7 
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وسبق أنه كان لا يَضِيع له وَقت في ليل ولا تار إلا في وَظِيفَةٍ مِنَ الاشتغال 


9 


بالعلم» حَافِظًا لَْدِيثِ رَسُولٍ الله 4ء عارفا بِأنْوَاعه من صَحِيحِهِ وَسَقِيِمِهِ 


وَغَرِيبٍ أَلْفَاظِهِ وَاسْينبَاطٍ فهو حَافِظًا لِلمَذْمَبٍ وَقَوَاعِدِهِ وَأْصُولِهِ وَأقْوَالٍ 
الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَاخْتِلَافٍ العُلءِ وَوِفَاقِهمء سَالِكًا في ذَلِكَ طَرِيقَة 
الا 

وقال الذهبي : ' الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء ... 
صاحب التصانيف النافعة » وقال: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل 
بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضهاء كان 
حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله» رأساً في معرفة المذهب7". 
وقال الحافظ عاد الدين ابن كثير: الشيخ الإمام العلامة ... الحافظ الفقيه 
الشافعي النبيل» محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه» أحد العباد والعلماء 
الزهاد(”) 

وقال: وقد كان بول على جانب كبير من العلم والزهد والتقشف والاقتصاد 
في العيش والصبر على خشونته» والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه» ولا 


)١(‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ ١5؟)‏ سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية (ص 5) وانظر 
تحفة الطالبين (ص٤‏ 5 » 565) » ومقدمة د/ مازن لشرح صحيح مسلم oo /١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ )١۷٤/٤(‏ ط العلمية» رفقاً أهل السنة بأهل السنة (ص؟؟) 


(۳) طبقات الشافعيين (ص۹۰۹) 
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قبله بدهر طویل» فكان لا يدخل الحام» ولا يأكل من فواكه دمشق لما في 
بساتينها من الشبه في ضانها والحيلة فيه» صرح بذلك... وكان قليل النوم» 
كثير السهر في العبادة والتلاوة والذكر والتصنيف. وكان أمارًا بالمعروف نهاءً 
عن المنكر يواجه الأمراء والكبار والملوك بذلك ويصدع بالحق» وقام على الملك 
الظاهر في دار العدل في قضية الغوطة لما أرادوا وضع الأملاك على بستانها فرد 
عليهم ذلك» ووقى الله شرها بعد أن غضب السلطان» وأراد البطش به» ثم بعد 
ذلك أحبّه وعظّمه حتى كان يقول: أنا أفزع منه. 

وقد ولي الشيخ محبي الدين مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب 
الدين أبي شامة سنة حمس وستين إلى أن توفي» ولم يتناول من معلومها فلسّاء وم 
يقبل لأحد هدية إلا نادرًا وإنما كان يتقوت مما يأتيه من أبيه من نوى كعك 
وفطير» وكان يلبس ثوبًا حرانيا وعمامة سنجانية/)» وكان لا يؤبه له بين الناس 
وعليه سكينة ووقارء لتك (") 

وقال: " اعتنى بالتصنيف. فجمع شيئاً كثيراًء منها ما أكمله ومنها مالم يكمله. 
فيا كمّل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير 
التنبيه وتصحيحه ونهذيب الأساء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك» وع 
لم يتممه ‏ ولو كمل لم يكن له نظير في بابه ‏ شرح المهذب الذي سياه المجموع. 


)١(‏ سبق التعليق عليه. 
(۲) طبقات الشافعيين (ص7١5)‏ 
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وصل فيه إلى كتاب الرّباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد» وحرر الفقه 
فيه في المذهب وغيره» وحرّر فيه الحديث على ما ينبغي» والغريب واللغة وأشياء 
ما لادا فول اعرف فى كت الت لخي ة١‏ 

قَالَ الحافظ ابْنُرَجَبٍ انين خلته: إن الققية الإمَامَ الراهد اعدو با رَكَرِيا؛ 
یی التَوَوِيّ کاله أَحَدَ مَذِهٍ الأَحَادِيتَ الي أَمْكَامًا ابْنُ الصلاح» وَرَادَ عَلَيهًَا 
مام نن وَأَرْبَعِينَ حَدِيئاء وَسَمّى كِتَابَهُ ب"الأَرْبعِين' وَاشْتَهَرَتْ هَذْو الأَربَعُونَ 


تي اء وَكَثْر فا وَنَمَعَ الله يها بيرك نة جَامِعِهًاء وَحُْسْنِ قَصْدِو؛ جلك 


)( 
و ° و و 9 


وقال الحافظ العراقي كاله : الشَّيْحُ الْمَامُ الْعَلامَة مه شيخ السام حي الدّينٍ 
بُو زكرا النَوَويٌ9) 

وقال الشيخ قطب الدين موسى اليونيني الحنبلي : المحدث الزاهد العابد 
الورع المفتخر ني العلوم »> صاحب التصانيف المفيدة » كان أوحد زمانه في 
الورع والعبادة والتقلل من الدنيا والإكباب على الإفادة والتصنيف مع شدة 
التواضع » وخشونة الملبس والمأكل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ البداية والنهاية 50/109 5) » وانظر : رفقاً أهل السنة بأهل السنة (ص؟؟) 
(۲) سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية (ص8) 
(۳) طرح التغريب في شرح التقريب /١(‏ 4؟١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


E 
› وقال الال جعفر الأدفوي : إنه صنف تصانيف مفيدة حصل النفع بها‎ 
ودارت عليه الفتوى بدمشق‎ 

قال : ومآثره عزيزة عزيرة » ومضى على جميل وسداد. 

وقال اليافعي : شيخ الإسلام » مفتي الآنام » المحدث المتقن المدقق النجيب 
الحبر المفيد القريب والبعيد » محرر المذهب وضابطه ومرتبه » أحد العباد 
الورعين الزهاد العام العامل » المحقق الفاضل » الولي الكبير » السيد الشهير › 
ذو المحاسن العديدة والسير الحميدة والتصانيف المفيدة » الذي فاق جميع 
الأقران » وسارت بمحاسنه الركبان واشتهرت فضائله في سائر البلدان » 
وشوهدت له الكرامات وارتقى في أعلى المقامات » ناصر السنة » ومتعمد 
الفتاوى » ذو الورع الذي لم يبلغنا مثله عن أحد في زمانه ولا قبله. (). 

وقال الحافظ ابن حجر لله في هدي الساري » في سياق فهرسة البخاري بابًا 
بابًا وعدة ما في كل باب من الحديث» قال: "أوردتة تبعًا لشيخ الإسلام 
أبي زكريا النووي 85 (") 

ل ة أبي رَكَرِيًا لتوو وی"( 


3 


)١(‏ انظر : الإمام النووي» جمع وترتيب أحمد فريد 

(۲) هدي الساري ص > ط للمكتبة السلفية» وانظر مقدمة ابن الصلاح ومحاسن 
الاصطلاح (ص۹۸) 

(۳) تغليق التعليق (5/ 5 47) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


: 
وقال ابن علان الصديقي: ' شيخ الإسلام» علم الأئمة الأعلام» أوحد العلماء 
العاملين» والأولياء الصالحين» عين المحققين» وملاذ الفقهاء والمحدثين» وشيخ 
الحفاظ» وإمام أرباب الضبط المتقنين» شيخ الإسلام والمسلمين» الشيخ 
أبي زكريا يحبى محبي الدين بن شرف النووي الشافعي» تغمده الله ب رحمته» 
وأسكنه بحبو تنه 00, 

وقال العلامة زكريا الأنصاري: "الإمام حجة الإسلام 7. 

وللسخاوي رسالة في "ترجمة شيخ الإسلام الإمام النووي7". 

وللسيوطي رسالة المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي 

ولعبد الغني الدقر كتاب الإمام النووي» شيخ الإسلام والمسلمين» وعمدة 
الفقهاء والمحدثين" 

وقال ابن الخطيب اليمني الشافعي: ' الإمام محيي الدين ٠...‏ شيخ الإسلام» 
الإمام الأوحد القدوة» علم الآولياءء صاحب التصانيف النافعة» كان لا 


يضيع له وقتا في ليل ولا نهار حتى في الطرق» وقد دام على هذا ست سنين» ثم 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين /١(‏ 7؟) 

(۲) منحة الباري بشرح صحيح البخاري /١(‏ ۳۳) وانظر: فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب /١(‏ ۳)» حاشية البجيرمي على شرح المنهج /١(‏ 5) 

(۳) ط دار الجماعة الإسلامية» وانظر مقدمة محقق الإيجاز في شرح سنن أبي داود 


(ص۷) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


- 
أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق» هذا مع ما هو عليه من 
المجاهدة لنفسه. والعمل بدقائق الورع والمراقبة» وقد كان حافظاً للحديث 

وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله» رأساً في معرفة المذهب الشافعي'(") 

وقال عنه ابن فضل الله القرشي العدوي العمري: الحافظ شيخ الإسلام علم 
الأولياء» قدوة الزهاد محيي الدين أبو زكريا صاحب التصانيف» رجل علم 
وعمل ونجاح سؤل وأمل» وكامل وقل مثله في الناس من كمل» وفق للعلم 
وسهّل عليه ويسر له وسيّر إليه(") 

وقال ابن الجزري: ابر العامة بو رَكَريًا الَوَوِيي 09 

وقال ابن الوزير: ' الإمام الحافظ أبو زكريا الثووي”7*) 

وقال ابن ناصر الدين: ' الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام ي الدّين أَبُو رَگريًا النَوَوِيّ 
رَحْمَة الله عَلَيْه'(©. 


وقال المقريزي: الحبر أبو زكريا النووي فل () 


(۱) تيسير البيان لأحكام القرآن /٤(‏ 4 ؟*) 

(۲) مسالك الأبصار في مالك الأمصار (5/ )58٠١‏ 

(؟) النشر في القراءات العشر )١8 /١(‏ 

:٠٠١/١ وقال في‎ »)۲۳۲ /١( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يليه‎ )٤( 
قال النووي دة‎ 


(5) الرد الوافر (رص١١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وغيره كثير نما يصعب جمعه 3 فالنووي فقيه المحدثين» ومحدث الفقهاء.ء بل 
صار عل یشار إليه بالبنان في زمانه» ومرجعاً يُعتمد عليه غير منارّع ولا 
مدافع لہ ولك 

وعدّه الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب من "الأثمة المبرزين"9) 
وعلى طرة مخطوطات شرحه لصحيح مسلم التي تملكها وقرأها العلماء كانت 
هذه الكلمات () : 

© 00 : ell of 

تأليف الشيخ الإمام العام العلامة مفتي المسلمين... © 

تأليف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة...") 


)808 /5( إمتاع الأسماع‎ )١( 

(۲) الإفصاح على مسائل الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» تأليف: عبد الفتاح 
جسن الکي» ط دار البشائر الإسلامية ص »٦‏ ۷ 

(۳) الدرر السنية ٠١١/١‏ منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال 
دي ا با 

(4) وهي مكتوبة في عدة عصورء في عدة بلدان» وتملك كل واحدة منها عدد من أهل 
العلم والفضل» وآخرها رواية الإمام المزي يتنه ومرفق بها كلها صور المحطوطات ؛ 
انظر طبعة دار المنهاج 

(5) انظر مقدمة لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ١ 47 /١‏ 

١١5 /١ انظر السابق‎ )5( 

٠١۹ /١ انظر السابق‎ )۷( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
تأليف الإمام المحدث المتقن الفقيه الحافظ العلامة جامع الفضائل سيد 
الأفاضل شيخ الإسلام مفتي الأنام...(© 

تصنيف الشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد...(") 

تأليف الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد العابد الورع ذي الفضائل مفتي 
الاق ال 

تأليف الشيخ الإمام العام العامل الزاهد العابد الورع الحافظ المتقن الضابط 
فريد دهره ووحيد عصره ...() 

تأليف الشيخ الإمام العام العامل الورع الزاهد ال حبر العلامة الحافظ ...© 
تصنيف الإمام شيخ الإسلام ولي الله تعالى محبي الدين ...© 

تأليف الفقير إلى رحمة ربه ولطفه الشيخ الإمام العالم المتقن المحقق الحافظ 
الزاهد الورع المدقق العلامة...(") 

مفتي الأمة وشيخ السنة بركة الإسلام أحد الأعلام ...7') 


۱۷۸ ء۱۷۱١‎ /١ انظر السابق‎ )١١ 
۲١۰۸ /١ انظر السابق‎ )۲( 
51١5 /١ انظر السابق‎ )۳( 
۲٠٤ /١ انظر السابق‎ )٤( 
/ه”‎ /١ انظر السابق‎ )5( 
45 انظر الاي‎ 
559 /۱ انظر السابق‎ )۷( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


: 
خاتمة الحفاظ والمحدثين7' الشيخ الإمام العام العلامة القدوة7) 

تصنيف الشيخ الإمام الحافظ الحجة المتقن المحقق المدقق مفتي الشام محي 
الدين... كاله تعالى ورضي عنه وجزاه عن جميع المسلمين أحسن الجزاء 
رواية الشيخ الإمام الحافظ الحجة جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف المزي 5 ورحمه!") . 

قال قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر الشهير بالقاسمي: كان علًا بين 
أقرانه» فريدًا في عصره وأوانه» له التصانيف الجامعة» والتآليف النافعة» 
بعبارات رائقة» وإشارات فائقة. 

لقد جمع شمل العلم بعد شتاته بنور معرفته» وحسن ثباته» شاع ذكر الآفاق 
واشتهر وذاع علمه في الأقطار وانتشرء فهو شيخ مشايخ الإسلام» وارث 
علوم سيد الأنام» مُحرّرٌ دلائل الأحكام» ومميّر الحلال من ا حرام, العالم الجامع» 
ذو الفيض الحامع» والضياء اللامع؛ والثُور الساطم "° 


۲۷٤ /١ انظر السابق‎ )١١ 

(۲) انظر السابق /١‏ ۲۸۰ 

۲۸١ /١ انظر السابق‎ )۳( 

٠١١ /١ انظر السابق‎ )٤( 

(5) تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين (ص۳۳)» تحقيق وتعليق: محمد 
بن ناصر العجميء الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


:. 
ومن ذكره ب"الإمام' شيخ الإسلام ابن تيمية (2» والإمام بدر الدين العيني7", 
والإمام محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي27. والإمام المجدد 


محمد بن عبد الوهاب0» والإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير9 › 


)١(‏ ففي الإيمان الأوسط (ص١58):‏ الإمام أبو زكريا يحيى النووي 

وينظر : مجموع الفتاوى (۸/ ۳۸۲) وانظر شرح الأصبهانية ط دار المنهاج (ص )541١‏ 
ونقل عنه كثيرا من علمه وترحيحاته واختياراته فانظر مثلاً : الرد على الشاذلي في حزبيه 
وما صنفه في آداب الطريق »)١١ /١(‏ الإخنائية ت العنزي ٠١١/١‏ و 407» والفتاوى 
الكبرى 57/7 ”2 والحسبة ت الشحود ص ٠۹‏ و٣ه»‏ وجامع المسائل ط عالم الفوائد 
١‏ وشرح الأصبهانية ص 21/5 واختصر كتابه الأذكار في الكلم الطيب ! 
وابن القيم كذلك فعل فانظر جلاء الأفهام ص 25١١‏ 477 6 455» وزاد المعاد 
١لا"‏ ولالام و و 9 ط الرسالة. 

فائدة: اشترك شيخا الإسلام النووي وابن تيمية في الطلب على أي عمر المقدسي؛ قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام(ه :)47٠١ /١‏ "روى عنه الأئمة أبو ركريا النواوي» وأبو الفضل 
بن قدامة الحاكم» وأبو العباس ابن تيمية". 

(۲) عمدة القاري ۲۱/ ٠۹۳‏ 

(؟) المطلع على ألفاظ المقنع (ص؟5؟) 

)١١ 5 /*( الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )٤( 

(5) انظر الرُوضُ البَاسم في الدب عَنْ سُنَةِ أبي القَاسِم 4 » لابن الوزير > ت علي بن 
محمد العمران» تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر أبي زيد» 2571/١‏ ومواضع كثيرة. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
والشيخ حمد بن ناصر النجدي'» والشيخ المفتي محمد بن إبراهيم» وعلماء 
اللجنة الدائمة () والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ المحدث 
محمد ناضر الدين الألباني » وشمس الدين السفاريتي الحنبل ‏ » وشهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي"» ونعمان بن محمود الألوبي 7" 
وحافظ أحمد حکمی)» ومحمد خليل هراس > ومحمد بن أحمد عبد السلام 


خضر الشقيري الحوامدي (' » وصالح الفوزان7' '2» ومحمد أمان الجامي7", 


)١(‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفية = الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ص ٠١١‏ » وانظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۳/ 14 ؟١)‏ 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۱۷/۳ ١85/1١9‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۸/ ۳۳۸ » ۳/ ۲۲١‏ 

۱۹۰/۱ الفتاوى‎ )٤( 

(5) في عشرات المواضع» وانظر موسوعته في العقيدة (۲/ ۲۳۲) 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(۷) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ط دار 
ا جد 

(۸) الآيات البينات في عدم سماع الأموات» ط: المكتب الإسلامي تحقيق: العلامة الحدث 
الألباني» جلاء العينين في حاكمة الأحمدين, ط المدني 

(9) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۲/ 41 5) 

)٠١(‏ انظر السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات 

)١١(‏ إعانة المستفيد» والإرشاد» وقال: الإمام الحافظ النووي» وله مقاطع في الدفاع 


عله 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وصالح آل الشيخ ومجموعة علماء » وعبد العزيز الجبرين7"؛ وأحمد بن عطية 
عطية بن علي الغامدي » وعبد العزيز بن صالح الطويان 7 » وعلي بن 
بخيت الزهراني ٠ء‏ والشيخان مقبل بن هادي الوادعي ##للله وعقيل بن 
محمد بن زيد المقطري اليمإني » ومحمد صالح المنجد" » ومن لا استطيع 
إحصاءه !! 

والإمام النووي لله يلقب بالحافظ » وشيخ الإسلام» والشيخ» وولي الله 
وإمام الأئمة الأعلام...' ؛ و" لقد بلغ مبلغاً عظيه| في العلم» وفاق أقرانه» 


)۹١ شرح الأصول الثلاثة - الجامي (ص:‎ )١( 

(۲) أصول الإيمان لنخبة من العلماء بإشرافه » وشرحه فتح اليد 

(۳) تيسير العقيدة الإسلامية 

)١5”ص( انظر تحقيقه ل : الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي‎ )٤( 

(5) انظر تحقيقه ل :النبوات لابن تيمية » ط: أضواء السلف» الرياض 

)١(‏ انظر تحقيقه لكتاب: الإيمان الأوسط لابن تيمية» أطروحة دكتوراه - قسم الدراسات 
العليا الشرعية فرع العقيدة بجامعة أم القرى 

(۷) انظر تحقيق الضارِمُ المذكي ف البَدٌّ عَلَى السُّبْكِيء لابن عبد الحادي » ت: عقيل بن 
محمد بن زيد اليماني» قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

(۸) انظر موقعه» وله مرئية رائعة في الدفاع عن الإمامين » النووي وابن حجر. 

)٩(‏ منهج الإمام النووي يي تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم ص 
٠‏ » ووصفه بشيخ الإسلام الذهينُ في ترجمة ابن النقيب في "العبر في حبر من غبر ' ت 
زغلول /٤(‏ ۱۳۷) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
وأصبح ذا مكانة علمية رفيعة » إماماً في كثير من العلوم ....» فإذا ذُكر علماء 
عصره كان اسمه في المقدمة» وفضله وسيرته الحميدة في البال » وإلى الآن"(؛ 
قال علماء اللجنة الدائمة عن ' أبي زكريا النووي وابن حجر وأمثاهم تمن تأول 
بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها 
أخهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله 
وخا واسعة ا وهم من آهل السنة فيا وافقوا فيه 
الصحابة ك 4# وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لا النبي بيه بالخيرء 
نهم أخطأوا في تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة 
السنة د سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك (). 
وقال الشيخ العلامة صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي: الإمام النووي7") 
ودافع عنه في مقطع صوتي مشهور 
وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وزير الشؤون والأوقاف 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية - عنه وعن الحافظ: أولئك مُحبون للسنة 


"٠ السابق ص‎ )١( 

(۲) جحلة البحوث الإسلامية عدد ۳۹ (ص )١55‏ نقلاً عن فتاوى اللجنة ٤١ /٣(‏ 

(۳) في تحقيق الإبانة عن أصول الديانة ص 77 و ۲۲۸» وهي أطروحة دكتوراة» قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى» بإشراف د عبد الله بن محمد 
الغنيمان » الناشر: دار الفضيلة - الرياض 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


]- 
شارحون لها مبينون اء وما تأولوه ووقعوا فيه قليل بالنسبة إلى ما بينوه من 
أمور الاسلام» فلم يزل أهل العلم ينتفعون بكلامهم بل ويفهمون نصوص 
الكتاب والسنة على ما بينوه» لأنهم كانوا أهل العلم بحق.... 

وقال د/ بشار عواد: الإمام الجهبذ يحيى بن شرف النووي: عالم زاهد ورع 
متقن متنوع الثقافة(") 

قال د/ إبراهيم اللاحم: وقد رُزق الإمام النووي حسن التأليف وسهولة 
العبارة » والقدرة على تلخيص ما كتبه المؤلفون قبله في الفن الذي يؤلف فيه › 
والاكتفاء بالمهم» فاشتهرت كتبه شهرة واسعة وتنافس في تحصيلها الطلبة( › 
ثم ذكر جلالة الإمام النووي وجلالة شرحه لصحيح مسل () 

قال الشيخ عبد السعد: إن أبا زكريا يحيى بن شرف النووي علم في رأسه نار - 
كما يقال - » فهو من علماء هذه الأمة وكتبه ذائعة الصيت مشتهرة منتشرة بين 


العامة والخاصة من طلبة العلم » وكثيرا ما يعتمد عليه في شرح حديث أو 


)١(‏ أسئلة في المنهج لقاء جمع بين الشيخين عبيد الحابري وصالح ال الشيخ 

(۲) انظر مقدمة د/ مازن السرساوي لشرح صحيح مسلم» ط دار المنهاج ١ 48 /١‏ 
(۳) انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ٩ /١‏ 

٠١ /١ انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


Ga 
حكم فقهي أو ضبط كلمة غريبة» قال الذهبي: وقد نفع الله الأمة بتصانيفهء‎ 
وانتشرت في الأقطار» وججلبت إلى الأمصار"(‎ 

ثم ذكر شرحه على صحيح مسلم وقال: وهو شرح فيس مرخ محامين 
الشروح... قال السخاوي: ' وهو عظيم البركة" (") 


)١(‏ انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج 2١7 /١‏ وسبقت ترجمة الإمام 


الذهبي للإمام النووي 

(۲) انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ٠۳١ /١‏ وانظر المنهل العذب 
الروي ص 

وقد قال الإمام مالك : " ما كان لله بقي"» وقد بقيت كتبه وكتب النووي وبورك لمما 
فيها 


وانظر لتعرف شيئاً من عظيم بركة شرح النووي لصحيح مسلم : كم من العلماء قرأه 
وأقرأه ونقل واستفاد منه» واختصره » وعلق عليه » حتي قيل إن العلامة عبد العزيز بن باز 
قرأه ستين مرة ! 

ونقل عنه شراح الحديث وجماعة من الأئمة - وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية -, 
من شروحه لكتب السنة ومن غيرها من كتبه 

مقدمة د/ مازن السرساوي لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ١717 617 /١‏ 
واعتمد عليه من جاء بعده من الشراح. 

انظر منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد ص ١١5-١١‏ 

وقال الشيخ مشهور حسن: قال السخاوي في "ترجمة الإمام النووي' (ص ؟7١١)‏ "وهو 


عظيم البركة". 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"u 


قلت (مشهور): هو كذلك» وأنا - وله الحمد - أدرّسه منذ أكثر من عشر سنين» ولي 
عليه إملاءات أرجو الله تعالى الإعانة على نشرها. 

وذكره السيوطي في "المنهاج السوي" (ص 05 ).» وأفاد أنه قريب من أربع مجلدات 
ضخمات» مئة كرّاس» طبع لأول مرة في مصر سنة (۱۲۸۳ م-855١‏ م)» ومن ثم في 
المطبعة المصرية ني القاهرة دون تاريخ في (۱۸ ج) في ٩(‏ مج)» وانتشرت عنه النسخ 
للتداولة ننه الآنا. مصورات رر > وطح ايا على هامش "إرشاد. الاي" 
للقسطلاني» واه بعد سنة أربع وسبعين وست مئة؛ كما صرح به فيه (؟١/ »)٥۷‏ 
وانظر عنه "الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه" (ص ٠04‏ - ۳۷۸) ولسعدون 
العيساوي أطروحة (ماحستير)» عن حامعة بغداد بعنوان: "الإمام النووي ومنهجه في 
شرح صحيح مسلم"» ولحبيب الوردي أطروحة عن جامعة الحسن الثاني في المغرب 
بعنوان: "الدرس الأصولي وأثره في فقه الحديث النبوي» كتاب "المنهاج" في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج نموذحاً"» وليعقوب توج يغيت أطروحة ماحستير في جامعة سلجوق 
بقونياء تركياء وهي بعنوان: "محبي الدين النووي حياته وآثاره ومنهجه في شرح صحيح 
مسلم"» ولبعضهم: "الآراء الأصولية عند الإمام النووي من كتاب شرح صحيح مسلم" 
ولعبد الله أحمد عبد الولي سيف: "استدراكات النووي في المنهاج شرح صحيح مسلمء 
على الرافعي في المحرر" وهي أطروحة نوقشت في جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ولي عليه 
"ردود وتعقبات" وهي مطبوعة قديماً. ولي عليه زيادات فرغت منهاء أثبت فيها رحوع 
الإمام النووي إلى عقيدة السلف الصالح في باب الصفات. 


حاشية تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين (ص )7١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم ذكر أن المحقق نبه على تأويل أبي زكريا النووي لبعض صفات الله جل 
وعلا وصرف النصوص عن ظاهرها » وجرى في ذلك على مذهب الأشعري» 
وهذا التنبيه من باب النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم( 

وقال الشيخ عبد الله السعد: والذي نعتقده أن النووي وغيره من علماء 
الإسلام إنا كان منهم ذلك عن تأويل واجتهاد كه رحمة واسعة(). 

قال د/ مازن السرساوي: الإمام الفقيه المحدث الزاهد الورع7) 

وقال عن شرحه: وهو أجل وأنفع وأشهر شروح هذ الصحيح() 

ثم ذكر مكانة الإمام النووي وما كتبه الله له من القبول عند الخاصة 
والعامة(ء وقال: لقد كان هذا الإمام الزاهد الورع بريئاً من كثير من آفات 
العلم والس 9 

وقال المغراوي: الإمام الحافظ محي الدين... النووي7") 


)١(‏ انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج 2١ 4 /١‏ وانظر الردود والتعقيبات 
لمشهور حسنء وتعليقه على الموافقات: 2371/7 والتعليق السني للشيخ عبد العظيم 
بدوي . 

(۲) انظر تقديمه لشرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ١5 /١‏ » حاشية ١‏ 

(۳) انظر مقدمته لتحقيق شرح صحيح مسلم » ط دار المنهاج ٠١ /١‏ 

۴١ /١ انظر السابق‎ 259 

(ه) انظر السابق /١‏ 86 

٠٠١ /١ انظر السابق‎ )( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد حازت كتبه كلها القبول والرضا لدى الكافة والجميع من أهل العلم ينهل 
من معينها ء ولا ترى أحداً يأنف من الرجوع إليها » بل أن من رجع إليها 
فقد عضد رأيه وقوى حجته » وما من إنسان يقف على مؤلفاته إلا هج بمدحه 
والثناء والترحم عليه » جزاء خدمته للعلم وأهله بتلك المصنفات المتقنة » 


ف رحمه الله رحمة واسعة(). 


407/10 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج‎ )١( 

(۳) الإمام النووي لأحمد فريد 

وقد جمع بعض المدافعين عن الإمام النووي بعضَ الأسماء التي مداحت الإمام النووي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» الإمام الحافظ الذهي, الإمام الحافظ ابن فرح شيخ الإمام 
الذهي» الإمام الحافظ السخاوي» الإمام الحافظ العلامة ابن رحب الحنبلي» الإمام 
العماد الحنبلي» الإمام ابن عبد اهادي الحنبلي» الإمام ابن ناصر الدمشقي» الإمام ابن 
الحنبلي» الإمام شهاب الدين النويري» الإمام محمد حياة السندي ( شيخ إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب)» الإمام العلامة ابن الوزير اليماني الحنبلي» الإمام مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ » العلامة خير الدين 
النعمان بن شهاب الدين الألوسيء العلامة عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فنقول للطعان ومن معه: من معكم من علاء الأمة وورثة الرسول جه على 
تضليل الإمام النووي أو تجهيمه أو تكفيره ؟! 

ونقول كما قال ابن عباس للخوارج عن أصحاب الرسول 2 أَنَيْنَكُمْ مِنْ 
عِذْدِ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كه الممَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ » وَمِنْ عِذْدِ بْنِ عَم وَسُولٍ 


أا 


اله وَصهره وَعَلَيْهِمُ درل الان وَهُمْ ا عْلَمُ اويل نگ ولیس فيكم مِنْهُمْ 4 


ع0 
وما قيل في الإمام النووي نثرإ: 
WT‏ ننه لتر بولك 


1 


هع مه له تسر 
وكنت تتلو كتاب الله 


يريك على تَكْرارهِ مَكَلُ 
E,‏ لا 


ثم قال - وقد صدق- : القائمة تطول » وأضف إلى هؤلاء جميع علماء القرن الماضي 
والحالي . 

وأقول: بل كل القرون الخوالي من عصر النووي إلى عصرنا الحالي 

- ١١5 /۳ الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه (ه/ 89)» "طبقات الحنابلة"‎ )١( 
وأبو داود (4077) والنسائي في‎ )۳٠۸۷( والمناظرة رواها أحمد في مسنده‎ » ١١ 


1 


الكبرى (؟5؟6855) وعبد الرزاق »)١۱۸٦۷۸(‏ ويعقوب بن سفيان في "المعرفة " /١‏ 7ه 
والطبراني ق الكبير (°۹۸ . 26 والحاكم / ١6٠‏ « والروايات مختصرة ومطولة» وحسنها 
الألباني والوادعى ومحققو المسند الأحمدي. 


(۲) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين (ص4 )١١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وكُنْتَ زيناً لهل اليم مُفْتَخرا ... على ديد كَساهُمْ ثوبّكَ السمل 
وكُنْتَ أَسْبَعَهُمْ ظِلاً إذا اسْعَرَتُ ... هَواجِرٌ اجهل والإظلال نفل 
كساك رَبّكٌ أؤْصاقاً مَكَلةَ ... يَضِيْقُ عَنْ حضرها التفصيل وا لمل 
وقال آخر ("): 
رَأى الناسٌ مِنْهُ زُهْدَ یی سه ... وتّقواهٌ فيي| كان يُبْدي و فيه 
ويَرْض بالدّنْيا ولا مال لحظةٌ ... إلى عَيْشِها فالله لا شك يُرْضِيْه 
یی له فى ر هدو وشرو و کرو ف الاس غل دان 
ی بأؤصاف السب وصَحْبِه ... وتابعهم هدياً فمن ذا يناويه ؟ 
وشَكَرَ عن ساق انها يُعَلّمُ ال... جهول ويهديه السبيل ويكفيه 
وكا رَؤوفاً بالضَعِيفِ وطالب ال ... علوم يوفيه الجواب ويدنيه 
يسر إذا ما سَدَّدَ الحَضْمٌ حجَّةَ... وإن ضل عن قصد المحجة يهديه 
ومن جاء تايه يمي کله .و اسه بالقرب منه ويفنيه 
تَصانِيفَةُ في كل عِلّم بَدِيعَة ... وأبدع منها ما يقول ويمليه 
حَديث رسول الله والفقة دأبَهُ... يصنف في هذا وهذاك يرويه 
وَيتْلو كِتابَ الله سرا وجَهرة... ويفكر في تفسيره ومعانيه 


يَرَى اللَوْتَ خُلُواً في إمانّةِ بدَعَةٍ... وكم سنة أحيا بصدق مساعيه 


)١١/8ص( تحفة الطالبين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال آخ (') 
وكذاك (ححبِي الدَّينِ) فاق بَزَهْدِه ... ا 
القانتٌ الأوَّابُ وَالَيْرُ الذي ... نصر الشريعة دائماً بجهاد 
ك الكديق و ما كلو هاي فا الاد 
تن ذا بين مسلا من مشت . . أو من حيث عد في الأفراد 
أو كان مَقطوعاً صَعيفا مُعْضَلًا ... أو كان موضوعاً لذي إلحاد 
أو مَنْ يبن مرا في مته ... أو من يعرف علة الإسناد 
مَنْ ذا لِدَفْع الُنْكراتِ وقد عَدَتْ ... بين الأنام كثيرة الترداد 
نكت جِسْمَكٌ بالصّيام مُواظِباً.. وسهرت غير متع برقاد 
تشفي النفوسٌ إذا أَجَبْتَ سوال من ... يلقي عليك دقائق الإيراد 
ورَّهَدْتَ في الدَنْيا وني لّذاتها ... فكتبت عند الله في الزهاد 
تبكيه جامِمٌ جل ّا تلا ... منه #هجده على الآباد 
باعبذا كلاق شوق واا اة رماع الأكاد 
وتَصَرْتَ دين الله وخا جاهداً ... ودفعت عنه شبهة المراد 


خن As‏ على علوم حم ا ونشرت اشخار النبي اهادي 


)١۲۷ص( تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بالواضحات من الادلة ا ... نص القرآن بذهنك الوقاد 
وغيرها كثير » حتى قيل إنها تجاوزت ستائة بيت ! 
ولل لا وهو : الإمامٌ العلّامَةٌ الحافظ التي الزاهدٌ الورعٌ أنموذح الطّرازٍ 
الأول( 
وهو بالإجماع: العالم الرَباني التق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه 
وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته کا سبق من كلام ابن العطارء 
وقال أيضاً: ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته الومَاقٌ :2 
ويُلقب أيضاً بالإمام» وهذا مما لا حلاف فيه » وقد ' أثنى عليه الموافق 
والمخالف.وقيلَ كلامه النائي والآليف7".ومن المقرر المعلوم أن: 'إجماع الأمة 
معصوم عن الخطأ في الباطن '7*) 
وفي صحيح مسلم 444: عَنْ اس بن مالك 29 قَال: مر بجَتَارةِ َي عليه 


o7 f ص م ۾ ت د کا "س سس بج عر ر 6ت‎ ٢ 
حرا قَقَالَ بى الله کلاة: وَجَبَتء وَجَبَّتء وَجَبّت » ومر بجَتارَة فَأئييَ عليهًا‎ 
و هو‎ ~~ 
ر‎ 


)١55ص( تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين‎ )١( 

(۲) منهج الإمام النووي تي تقرير مسائل الاعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم ص 
:4 

(۳) قاله السيوطي. 

)٤(‏ كما في النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )۳۷١ /١(‏ وانظر: المسودة لآل 
لآل تيمية (ص 4 ؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


دإ فَقَال د 8و ا داكن د ص r r‏ م رر °9 " َال درو 8 لَك ١‏ 
شَرَاء نبي الله ا وجبت» وجبت» وجبت » عمّر: فدی 
- 


0 
ر 


اة اني عَلَيْهَا 5د فَقُلْتَ: جت وَجَبَثْه وَجَبٺ فَقَالَ رول الله ل: 
ن ان ل ا وجيت ال ومن ان عله كرا وجبت له الا 
نشم شَهَدَاءٌ الله في الآْض أَنْتُمْ شَهَدَاءٌ الله في الأَرض أَنْتُمْ شَهَدَاءُ الله في 
الأْضص ”27 . 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل7). 

والأمة الوسط العدل الخيار والشهداء على الناس لا بد أن يكونوا عالمين 
عادلين كالرسول؛ ولهذا قال في الجنازة : "وجبت وجبت"» وقال: آنتم ودا 
الله في الأرض" وقال: "توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء 
الحسن والثناء السيىئ'؛ فعلم أن شهادتهم مقبولة فيا يشهدون عليه من 
الأشخاص والأفعال(". 


)١(‏ ورواه البحاري ۳ / ١8١‏ في الجنائز» باب ثناء الناس على الميت 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۱۷۷) 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ )٥۰۱‏ 
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فمن أَنْنوا عليه خيرًا كان من آهل الخير» ومن أثتوا عليه شرا كان من أهلٍ 
الثء (')؛ فخل عنك العناء» وأعط القوس باريبهاء فوالله لولا الحفاظ الأكابرء 
لخطبت الزنادقة على المنابر (") 

قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه آهل 
الفضل - وكان ذلك مطابقا للواقع - فهو من أهل الجنة» فإن كان غير مطابق 
فلا» وكذا عكسه. 

قال: والصحيح أنه على عمومه» وأن من مات منهم» فألهم الله تعالى الناس الثناء 
عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛ 
فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على تعيينهاء وبهذا تظهر 
فائدة الثناء. 

قال الحافظ : وهذا في جانب الخير واضح» ويؤيده ما رواه أحمد. وابن حبان» 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: ما من مسلم 
يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال 
الله تعالى: قد قبلت قولکم» وغفرت له ما لا تعلمون7". 


)75 /١( جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۸۲ ط الرسالة) 

(۳) فتح الباري (۳/ ۲۳١‏ ط السلفية)» وحديث أنس في صحيح الترغيب (8/ 
o10 :(TVY‏ 
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E 
بل والقدح في إمامته: “قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة وفي‎ 
ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير» أو تفسيق وهذا غير جائز"(.‎ 

والإمام ابن تيمية يريد أن يقول لمثل هؤلاء: إن الحق أحق أن يتبع فلا يجوز 
الطعن في إمام من الأئمة المتبوعين» فمن فعل ذلك فهو جاهل بأصول 
الفقهاء.... وهو فوق ذلك يرتكب محرمًا من المحرمات لا يسوغها أي ظرف 
ولايجيزها أي عا[(. 


التحذير من معاداة العلماء 


من عادى العلاء فهو معاد لله 5 وقد آذنه الله بالحرب» فكيف بتكفير العلماء 


وتبديعهم وإخراجهم من الفرقة الناجية وإدخالهم في الفرق النارية؟ فعَنْ أي 


هُريرة 28 قال : قال سول الله يك : ' إن الله تَعالَ قال : مَنْ عَادَى لي وَلِيا» 


~o 


قد آذنتة بالحرب » وما تَمَرّب إِليّ عَبْدِي بشيء أحَبّ | : إل يما | افترضت عليه » ولا 


له 


يرال عَبْدِي يَتَقربُ إل بالتوافل حتى حب به » فإذا أَخْبَبتُهُ » كنت سَمعَهُ الذي 


)۸١ /5( قاله ابن تيمية في الفتاوى الكبرى عن أبي حنيفة وغيره‎ )١( 
)۲۸١۷ /۳( الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري "E3‏ 
يسمَعٌ بو » وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به » ويه التي بَبطْش بها » ور جل التي يَمشي بهاء 
ولَيْنْ ساي لأعطِيئة : ولَيِنْ استَعادنٍ يدنه . 

وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم )٤(‏ عن بین اسل عن 


يك ان ل له 


ما و او 
بِامُحَاربَةٍ ‏ إن الله مب الأبْرَارَ الأنْقِاءَ الأَحَِيَاءَ › الّذِينَ إِنْ عَابُوا 1 
فتَقَدُوا(")» وَإِنْ حضوا ا يُْرَهُوا » فلوم مَصَابِبحُ ادى ء رون من کل 
اء مُظلِمَةٍ © 


"45/8 -ه » والبيهقي في سننه‎ 5/١ وأبو نعيم في الحلية‎ 55٠057 رواه البخاري‎ )١( 
والبغوي في‎ 2٠١59 )٤٤۸ /۲( وف الأسماء والصفات‎ 59٠. وف الزهد‎ 5١9/٠١و‎ 
)541-5 140/١١ وانظر فتح الباري‎ .)١7 5/4 ( شرح السنة‎ 

(۲) في مخطوطة المحمودية: لم يفقدوا 

(۳) إسناده ضعيف وهو صحيح لشواهده: وأخرحه ابن ماحه (۳۹۸۹) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (035706) والمزي في تمذيب الكمال (1۲۹/۲۲) من طريق ابن لميعة عن 
عيسى بن عبد الرحمن (وهو متروك) عن زيد بن أسلم به 

وقال البوصيرى(7/9/54١):‏ هذا إسناد فيه عبد الله بن يعة وهو ضعيف. 

قلت: ولكنه من رواية ابن وهب عنه» ثم إنه توبع ؛ تابعه عياش كما سبق. 

ورواه الطبرانن في الكبير 2١٠54 2١57/5٠‏ رقم ۱ ۳۲و۳۲۲) وق الأوسط )7١١7(‏ 
وف الصغير »١57/7(‏ رقم857) والشهاب )٠١7١(‏ والطحاوي في المشكل (2»4//5 
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رقم۱۷۹۸) والحاكم )۳۲۸/٤(‏ والبيهقى في الشعب(7١18)‏ وأبو نعيم في الحلية(1١/5)‏ 
> وتمام في الفوائد(۲۸) (الروض5177١)‏ وابن أبي الدنيا في الأولياء(7) والتواضع(۸) من 
طريق نافع بن ريلد عن عياش ين عباس الثنباق عن غوس بن عيد ارهن ر 

ثم للحديث طرق أخرى منها: 

ما رواه الآحري في 'الغرباء" (ص ٠‏ 5) عن نافع بن مالك بنحوه» ورحاله ثقات إلا أن 
ی بن عبد الله بن قتادة بيض له البخاري(85/8؟) وابن أبي حاتم )١51-150/9(‏ 
وقال محقق الغرباء : إسناده صحيح » وروي بطرق كثيرة فيها ضعف. 

وله طريق آخر أشار إليه أبو نعيم في معرفة الصحابة؛ يرويه صلة بن زفر عن ربعي بن 
حراش عن هعاد. 

ورواه الطبراني في الكبير(: ۳٣۰۳۷/۲‏ رقم7ه) والشاشي(١۳۳١)‏ والحاكم »)۲۷١/۳(‏ 
وأبو نعيم في الحلية(1١/5١)‏ والبيهقي في الزهد (۱۹۷)» عن ابن عمر بنحوه 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: أبو قحذم, قال أبو حاتم: لا يكتب 
حديثه» وقال النسائي: ليس بثقة. 

في الجرح والتعديل(85/١/474):‏ هو لين الحديث» يكتب حديثه. قاله مدي السلفي. 
وأبو قلابة لم يسمع من ابن عمر. 

وقال الذهبي في السير: أخرجه الحاكم وصححه» وحولف. 

والحديث ضعفه الألباني وغيره. 

وله شاهد عن رحل» أن عمر مر على معاذ... بنحوه : رواه المعاى بن عمران الموصلي 
في كتاب الزهد (07) حدثنا الأوزاعي»عنه به. وهو ضعيف لإرساله» ولإبمام من أرسله. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي في موضعء والمنذري» وصححه جماعة من 


الباحثين المعاصرين ؛ كالشيخ الدويش في (تقوية ما ضعفه الألباي317951١)‏ والدكتور 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال الحافظ فلشه: "ا مراد بولي الله العام بالله المواظب على طاعته'("). 

قال شيخ الإسلام مته وولاية الله تعالى بحسب إيان العبد وتقواه. 
ل ل ل 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال 8 ف: لآلا إن أَوْلياء لله لا وف عَلَيْهِمْ 
وَلاهُمْ يرود . الَِّينَآمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ4. 

وعلى هذا ؛ فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية » وإن 
كان في قوله بدعة يخالف بها نضّاً أو إجماعاً قدي » وهو لا يعلم أنه يخالف 
ذلك» بل قد أخطأ فيه كا يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا 
والقضاء باجتهاده؛ يكون أيضا مثاباً من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله 88 
غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه » وإن كان معفواً عنه . 

وقال ابن حجر بل : "لا تحكم لإنسان آذى ولياً ثم لم يعاجل بمصيبة في 


نفسه» أو ماله» أو ولده» بأنه سَلِمّ من انتقام الله له» فقد تكون مصيبته في غير 


ذلك مما هو أشد عليه ؛ كالمصيبة في الدين مثلة"9" . 


عامر حسن صبري في تحقيقه للزهد للمعاف بن عمران(7 ه) والشيخ بدر البدر في تحقيقه 
للغرباء(ص ١‏ ه)» والشيخ الدوسري في الروض البسام(//537). 

(۱) فتح الباري ."47/١١‏ 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية («ص۹۸١)‏ ط العصرية» (ص )١57‏ ط مكتبة ابن تيمية. 
(۳) فتح الباري 57/1١١‏ 5417-8. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


اضر 
5 


وكم رأينا من عادى الصالحين فصار مُسخة في العا مين؛ مُسخ قلبَه وابتلاه الله 
قبل موته بموت القلب!؛ فصار إلباً على الدين وأهله» لا سيا وعقوبة البغي 
معجلة في الدنيا قبل الآخرة؛ فقد صح عَنْ أبس < كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل 
: يابا مُعَجَلَانِ عُفوبتهُها في الدّنيا: الَْعْىُ» وَالْعُقُوقُ ٠”‏ . 

وَصح عَنْ أب بَكْرَةَ @ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : ' مَا مِنْ دنب أَجَدَرُ أن 
جل الله ِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة في الَنيَا» مَحَ ما يخر لَه في الْآخِرَة» مِنْ الْبَغْي » 
وَقَطِيعَة الرّحم7" . 

والنووي كان من أولياء الله باتفاق مترجميهء نحسبه ولا نزكيه على الله 13# 
نوي اة أ هاذاة وآ لله أو كرد قشر وو رات تارف إناشاء ااال 
فقد آذنه الله عز وجل بالحرب 

ومن أهان العلماء فقد عرّض نفسه لوعيد النبي ية القائل: "ليس منا من لم يجل 


كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه() . 


)١(‏ رواه الحاكم (۸/ :)٤٤١‏ 7578 والبخارى فى الأدب المفرد )۸۹٤(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع: 58٠١١‏ الصّحِيحَة: ١١١١‏ 

(۲) أخرحه الترمذي ٠٠١٠١‏ والبخارى فى الأدب (57).» وانظر الصّحِيحة: ٩۱۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد »۲۳/٠(‏ رقم )۲۲۸٠۷‏ عن عبادة وَل » قال المنذرى )114/١(‏ : 
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والإمام النووي إمام الزهد والورع والعلم والتصانيف والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وأختم هذا الفصل با قاله الذهبي الإمام: نسأل الله علا نافعاً 

ثم قال: تدري ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول يه قولا 
وفعلاء ولم يأت نبي عنه» قال @&#: من رغب عن سنتي» فليس مني » 
فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله» وبإدمان النظر في الصحيحين» وسنن النسائي» 
ورياض النووي وأذكاره» تفلح وتنجح. 

أهمية العقيدة الصحيحة 

العقيدة هي أساس الدين» وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وهى الركن الأول من أركان الإسلام» فيجب الاهتمام بها والعناية 
بها ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بهاء حتى يكون الإنسان على بصيرة» وعلى عقيدة 


صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار ديناً قي مقبولاً عند الله 


)١(‏ وانظر التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح 
حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص ۲۷۸ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۳۹) وعنه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في عيون 
الرسائل والأحوبة على المسائل ».)5١5 /١(‏ والدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟/ 
»)۲١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار (۳/ )١ ٤٠١‏ 
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وإذا قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو عقيدة فاسدة» صار الدين غير 
صحیح» وعلى غير ساس( . 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية هي أهم المهمات. وآكد 
الواجبات» والعناية بها ينبغي أن تُقدم على كل عناية واهتمام» وإن للعقيدة 
الإسلامية الصافية النقية المتلقاة من الكتاب والسنة مكانة عالية ورفيعة في 
الدين» بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان» والقلب من الجسدء 
والأصل من الشجرة: قال الله تعالى: ا تر كف صرب الله ملا كَلِمَةَ صي 
EATS‏ ابت وَمَرْعَهًا في السََّّاء* [إبراهيم: .]۲٤‏ فهذا شأن 
العقيدة» شأنْ عظيم» ومكانة عالية» ومنزلة رفيعة» أمرها مستقرٌ في نفوس 
أهلهاء وكامنٌ في قلوب أصحابهاء فمنها ينطلقون» وعليها يُعولون» ولأجلها 
یناضلون» سا قدرّها في نفوسهم» وعلت مکانتها في قلوبهم» فتمكنت من 
القلوب» واستقرت في النفوس» فترتب على ذلك وانبنى عليه صلاخ في 
السلوك واستقامة في المنهج» وتمامٌ في الأعمال» ودأبٌ على الطاعة والعبادة 
ولزومٌ لأمر الله تبارك وتعالى» وكلما كانت العقيدة أعظم نكن في نفوسهم» 
وأقوى استقراراً في قلوبهم» كان ذلك دافعاً لهم لكل خيرء معيناً هم على كل 


)١(‏ الفوزان في شرحه للطحاوية 
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قن" 
ومن هنا عظمت عنايتهم بهاء وزاد اهتمامهم بها اهتهاماً وعناية مقدمة على كل 
اهتمام وعناية» هي عندهم أّهم من طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر 
شؤونهم؛ لأنها هي حياة قلوبهم: قال الله تعالى: «إيَا أا الّذِينَ آمَُوأ استجيبوا 
لله وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُم كَا ميك 4 [الأنفال:4 1]. 

فهي حياة قلوبهم حقيقة» وأساس ناء أعاهم» واستقامة سلوكهم» وحسن 
نهجهم وطريقهم» ولهذا عظمت عنايتهم بها علاً واعتقاداًء وما يتبع ذلك 
ويترتب عليه من جد واجتهادٍ واستقامة ومحافظة على طاعة الله تبارك 
10007 

أما العقيدة المنحرفة فإن لها شؤماً على صاحبهاء ولهذا يتبعٌ فساد العقيدة فسادٌ 
العمل وفسادٌ السلوك» وهذا من شُوْم الاعتقاد» ومن يتتبع رؤوس الباطل 
ودعاة الضلال يجد هذا واضحاً جلياً فيهم» لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماماً 
بها ومحافظة عليها ولا يرى أيضاً فيهم املق الواضح الكامل البينء وإن وجد 
فيهم شيءٌ من ذلك فا عند آهل السنة والحق والاستقامة من ذلك أعظم 


وأعظم. 


)١(‏ وإذا راجعت ترجمة الإمام النووي علمت ماذا أثمرت عقيدته في نفسه وعلمه وعمله 
ولو راحعت رسالة منهج الإمام النووي في تحرير الاعتقاد لوحدت أنه تعرض وتكلم في 
كل مسائل العقيدة تقريباًء وسبق وسيأن أنه كان "سالكاً طريقة السلف". إلا في بعض 
المسائل التي تغتفر إن شاء الله تعالى 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى.(^ 

ومن ثم كان العلماء © تمون بأمر العقيدة ولا يَفْثَرون في بيانها في الدروس 
وفي المناسبات» ويروا المتأخر عن المتقدم(). فعندما نتأمل سيرة سلفنا 
الأخيار - طلا وأسكنهم الجنة» وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء - نرى عظم 
عنايتهم بالعقيدة» وشدة اهتمامهم بهاء وأغهم يقدمونها في الاهتمام والعناية على 
كل الأمور» فهي أعظم مطالبهم» وغاية مقاصدهم» وأنبل وأشرفٌ أهدافهم 
وقد تنوعت عنايتهم بالعقيدة عبر مجالاتٍ مختلفة وجهودٍ متنوعة» ومن 
عنايتهم بها وهو من أسباب حفظها وثباتها وبقائهاء تأليفهم فيها المؤلفات 
النافعة» والكتب المفيدة التي تُقررٌ العقيدة» وتبينها وتوضحها وتذكر شواهدها 
ودلائلهاء وتذّتُ عنها كيد الكائدينء واعتداء المحندين» وتعطيل المعطلين: 
وتحريف الغالين» ونحو ذلك مما قد تحاك حوها وتُستهدف به» فقام السلفٌ 
اد في هذا المجال العظيم بجهود ضخمة» وأعال كبيرة» خدمة للعقيدة» 
ونصرة هماء وقياماً بالواجب العظيم تجاههاء وكتبوا فيها بياناً وتوضيحاًء 
واستشهاداً واستدلالاً مئات الكتب» بل الآلاف بين مطول وختصرء وبين 
شامل لجميع أبوابهاء ومختص في جانب من جوانبهاء بين مُؤصل للحق 


(۱) راحع: محاضرة ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات للشيخ عبد الرزاق البدر 
= ألقيت في ۱٤۲۰/۳/۷‏ هھ » بتصرف 


(۲) الفوزان في شرحه للطحاوية 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والصواب» وراد على المخالف المرتاب» ثم اللاحق منهم يأخذ العقيدة عن 
السابق واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» بينة لا لبس فيها ولا 


غموض؛ لصحة شواهدهاء وسلامة دلائلها وقوتهاء ووضوحها وبيانها(). 


المراد ب: أهل السنَةٍ والجماعةٍ 
السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة» وهي في اصطلاح 
علماء العقيدة الإسلامية: المدي الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه. عدا 


واعتقادًاء وقولاً وعملاً» وهي السنة التي يجب اتباعهاء وتحمد أهلّهاء ويّذمٌ 


)١(‏ ثبات عقيدة السلف 

فإن قيل: الإمام النووي لم يصنف كتاباً في العقيدة! 

قلنا: لكنه تصدى لشرح أعظم كتابين في الحديث» وفيهما من مسائل العقيدة ما تقر به 
أعين المسلمين» ولذلك جمعت كل مسائل العقيدة من كتبه وشروحه» ثم إن له رسالة 
كتبها في آخحر عمره بين فيها مذهب السلف وسار عليه. 

وكم له في كتبه من الردود على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. 

وهذا موضح ومبين في عدة رسائل أكاديمية في بيان منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد. 
(۲) لسان العرب» لابن منظور» باب النون فصل السين» 5/1١‏ 77. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


: 

المستقيمة ا 0 

والجاعة في اللغة : تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرق7", 

والجماعة في اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة 

5+ ۳ 

الفر "اين الاب وا 

وجمع بين لفظي "السّنَة' و" الخاعة"؛ لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا 
يقة أهل الحديث والأثر اتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين اتباع 

السّنّه' والجَاعَة'» وكل منهما في الحقيقة لازم للآخرء فاتباع السنة هو اتباع 

الجماعة» واتباع الجماعة هو اتباع السنة» وذلك لأن النبي عل رتم صح عنه 


ا 2 


في الحديث الذي في السئن أنه قال: و : سَتَمْترق هذه الأمّة على ثلاث وَسَبْعِينَ 


.١7ص انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة»‎ )١( 

(۲)انظر: معجم المقاييس في اللغة /١‏ 419 

(۳) وتطلق الجماعة على من وافق الحق» قال عبد الله بن مسعود <@: "الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك". ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان 7١/١‏ وسيأتٍ. 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ص78» وشرح العقيدة الواسطية» 


لابن تيمية» للعلامة محمد خليل هراس» ص١1‏ . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ٌ 
فرْقَةَ كلها في التار إلا وَاحِدَةً. وهي ا عة" (2 . فصارت الفرق في النار؛ 
يعني متوعدة بدخوها في النار(ء والناجية فرقة واحدة هي الجاعة» وهم 
المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي تلان : عَليكم بستتي وستة الخُلقَاء 
الرَاشِدِينَ المْدِيين مِنْ بَعْدِيء مسّكوا بهاء وَعَضُوا عليه التَوَاجِلٍ' 

الحديث. 
و اهل السّنَةَ' فقد يطلق ويراد بهم ما يقابل الرافضة والشيعة؛ لأن لفظ 
أَهْل السَّة يطلق ويراد به ما يخالف التشيع ويطلق ويراد به أهل الحديث 
والأثر» وهذا زادوا على السنَة": 'الجّاعَة". مع أن كلا منهما ملازم للآخر 
لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف 
الفرق كلها؛ الرافضة والخوارج والجهمية» المرجئة والقدرية» والجبرية إلى آخر 


ا 


(۱) سيأ تخريجه 

(۲) وهذا على العموم» أما الأعيان فلا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار » وإنما 
نرحو للمحسنين الجنة » ونخشى عليهم» ونخشى على المسيئين من النار» ونرجو لهم. 
ونسأل الله تعالى أن يتولانا والمسلمين بر>مته. 

ونقطع بأن من دحل النار من أهل التوحيد سيخرج منها يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه. 

(') سيأ تخريجه 

)٤(‏ شرح الشيخ صالح للطحاوية 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
ومصطلح أهل السنة والجماعة اسم شرعي مأثور عن سلف هذه الأمة » منذ 
عهد الصحابة والتابعين » والصدر الأول والقرون الفاضلة» وأوّل ظهور 
هذه التسمية كان في عهد الصحابة الكرام فرٌّوي عن حبر الأمة وترجمان 
كا: يوم تبيض وجوه و 
تسود وجوه#: "أما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجاعة وأهل العلم 
» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلال . 


القرآن عبد الله بن عباس ته أ أنه قال في تفسير قوله : 


e 
› الفتنة » قالوا : سمُّوا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم‎ 
0 وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ يخي‎ 

۰ 5 كر .ل ع م 5 0 ا‎ i 
وسيل الإمام مالك بن أنس له : مَن أهل السنة ؟ فقال : "أهل السنة الذين‎ 
٩ ليس لهم لقب يُعرفون به؛ لا جهميٌ » ولا قري » ولا رافض(‎ 
وسئل الإمام أبو بكر بن عيّاش اله : مَن الست ؟ فقال : "الذي إذا ذكِرت‎ 
)( الأهواء لم يتعصّب لشيء منها'‎ 


)١١‏ حراسة العقيدة د/ ناصرالعقل تقدتم الفوزان 

(۲) أخرحه مسلم في مقدمة الصحيح باب الإسناد من الدين .٠١/١‏ 

(۳) أخرحه ابن عبد البر في " الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء " ص: ٠١‏ 

CON الشريعة 7 / ۱ ( ۲۱۱۲ ) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال أيوب السَحْتيَاني #لَنه: "من سعادة الحَدّثء والأعجمي أن يوفقها الله 
لعالم من أهل السنة(. 

وقلا إن ع بمرت الرجل مو آهل المببة كال القند يض اعضاي "3 
وقال: إن الذين يتمنون موت أهل السْنّة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
والله مم نوره ولو كره الكافرون”7). 

وقال الفضيل بن عياض كلتنه: "إن لله عبادًا تحبى م العباد والبلاد وهم 
امنب نه 

وقد كان أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين » يطلقون اسم السنة 
على الاعتقاد الصحيح » الذي يقابل البدعة » و يُضَادّها » كا في قول سفيان بن 
عيينة يلته: " السنة عشرة » فمن كن فيه فقد استكمل السنة » ومن ترك منها 


شيعا ققد ترك السنة: إثبات القدر » وتقديم أبي بكر وعمر » والحوض » 


٠١٠/١ رقم.#» والحَدّث: الشاب. النهاية‎ 55/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. ۹/٣ رقم 254 والحلية‎ »57/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )۲( 
رقم ه".‎ 2)28/١ (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ 


.٠١ 5/8 وحلية الأولياء‎ 25١ رقم‎ »۷۲/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والشفاعة » والميزان » والصراط » والإيهان قول وعمل » والقرآن كلام الله » 
وعذاب القبر » والبعث يوم القيامة » ولا تقطعوا بالشهادة على مسلو" (. 
وقال الإمام الشافعي له : القول في السنة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا 
عليها » أهل الحديث الذين رأيتهم » وأخذث عنهمء مثل سفيان» ومالك » 
رفو غا الاق ار هاه أن ل إل ال اوتوآن عمد رسو ل اه وآن الله 
تعالى على عرشه » في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء » وأن الله تعالى ينزل 
ال سناء الدثيا كينت ها 

وقال الإمام أحمد نله : "أصول السنة عندنا : التمسك با كان عليه أصحاب 
رسول الله7"... ثم كر جملة مسائل من معتقد أهل السنة والجماعة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله : إذا قيل عن رجل إنه صاحب سنة » 
فالمقصود به أنه على ما كان عليه النبي َلِةِ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم 


من أمور الدين قولاً» وعملاً » واعتقادا"9©). 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١55/١‏ رقم 215 اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث 
(ص3)» وقوله: "ولا تقطعوا .."» أي لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. 

(۲) أورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص ۸۲. والذهبي في العلو ص ١١١‏ 
(۳) أصول السنة للإمام أحمد ط مكتبة العلم بحدة» ورواها اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ١55 /١‏ (3117)» وأبو يعلى في الطبقات ۲١١ / ١‏ وإسنادها صحيح 

۳٠۷ - ۳۰٦ /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي الله : 'صار في عرف كثير من العلماء 
المتأخرين من أهل الحديث غيرهم » السنة عبارة عا سلم من الشبهات في 
الاعتقادات ... وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة» وإنما 
خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم » والمخالف فيه على شفا هلكة» 
وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات(). 

وحيث جاء الأمر بلزوم الجباعة » فالمراد به لزوم الحق واتباعه؛ لقول ابن 
مسعود وَل : الجماعة ما وافق الحق» وإن كنت وَحدَك("» قال نعيم بن حمّاد: 
أي إذا فسدت الجاعة » فعليك با كانت عليه قبل أن تفسد » وإن كنت وحدك 
» فإنّك الماعة حينئل0 . 

وقال البخاري بم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب 
قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أَمَّةَ وسطاً وما أمر النبي بيه بلزوم الجماعة › 
وهم أهل العلم ؛ قال الترمذي اله : وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم آهل 
الفقه والعلم والحديث» وروى 7 عن عل بن الحسن: سألت عبد الله بن 


.١١ : كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي١‏ / ۱۰۸ )١59(‏ » وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ۱۳/ 5147 
(۳) أحرجه البيهقي في "المدحل" ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" ١‏ / 17 
)٤(‏ سنن الترمذي > / 7١5370545717‏ ) في الفتن » باب : ما جاء في لزوم الجماعة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


المبارك مَن الجماعة ؟ فقال : أبو بكر وعمر » قيل له : قد مات أبو بكر وعمر» 
قال : فلانٌ وفلانٌ » قيل له : قد مات فلانٌ وفلان!. 
فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة("). 


وقال البرمهاريٌ الله عن الجماعة: هم جماعة الحق وأهله (© 


: ومن جميل كلامه لته ما قال علي بن الحسن بن شقيق المرُوزَيٌ (وكان ثقة)‎ )١( 
سمعت عبد الله (يعني: ابن المبارك) يقول : " إذا ابْتليت بالقضاء » فعليك بالأثر "» قال‎ 
علي : فذكرته لأبي حمزة محمد بن ميمون السّكريّ » فقال : " هل تدري ما الأثر ؟ أن‎ 
» أحدّثك بالشّيء فتعمل به » فيقال لك يوم القيامة : من أمرك بهذا ؟ فتقول : أبو حمزة‎ 
فيجاء بي » فيقال : إِنّ هذا يزعم أَنّكَ أمرته بكذا وكذا » فإن قلت : نعم » حلي عنك‎ 
ويقال لي : من أين قلت هذا ؟ فأقول : قال لي الأعمش » فيُسأل الأعمش » فإذا‎ > 
» قال: نعم » حلي عقي » ويقال للأعمش : من أين قلت ؟ فيقول : قال لي إبراهيم‎ 
فيُسأل إبراهيم » فإن قال : نعم » حلي عن الأعمش » وأخذ إبراهيم » فيقال له : من‎ 
أين قلت ؟ فيقول : قال لي علقمة » فيسأل علقمة » فإذا قال : نعم » حلي عن إبراهيم‎ 
+ ويقال له : من أين قلت : فيقول :+ قال لى عبد الله ين مسعوة » قيُسأل عبد الله‎ » 
: فإن قال : نعم » حلي عن علقمة » ويقال لابن مسعود : من أين قلت ؟ قال : فيقول‎ 
» قال لي رسول الله كله فيّسأل رسول الله 5ي » فإن قال : نعم » حلي عن ابن مسعود‎ 
فيقال للنيّ 5 » فيقول : قال لي حبريل » حتى ينتهي إلى الب تبارك وتعالى » فهذا‎ 
الأثر » فالأمر حدّ غير هزل ؛ إِذْ كان يشفي على جنّة أو نار » ليس بينهما هناك منزلء‎ 
وليغلم أحدكم أنه مسؤول عن دينه وعن أحذه حلّه وحرامه". أخرجه الجوزحاني في‎ 
,5١١ - ۲۱۰ أحوال الرحال ص‎ 


(۲) السنة » للبرهاري : ۲ / .٠١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وهم المعنيون بالفرقة الناجية فى قول رسول الله ية : افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" (. وفي رواية 
قالوا: يا رسول الله من هى؟ قال: "هي الجماعة" ( . وني رواية قال: "من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" » فمن كان على مثل ما عليه النبي كَل › 
وأصحابه» فهو ناج من البدع. 

وأكلها في النار إلا واحدة": إذاً هي ناجية من النار» فالنجاة هنا من البدع في 
الدنياء ومن النار في الآخرة(*)؛ ولهذا وصف أهل السنة والجماعة بأنهم الفرقة 
الناجية7) وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي بي : "لا تزال طائفة 


من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم 


)۳۹۹۱( رواه امد (۸۳۷۷) وأبو داود (4555) والترمذي (0٠515؟) وابن ماحه‎ )١١( 
وصححه الألباى‎ 

۷٠١١ وحسنه الألبائى » ولفظ "الجماعة" رواه أحمد‎ ») 555١١9 رواه الترمذي‎ )١( 
۳۹۹۳ ۰۳۹۹۲ ورواه ابو داود 5901 4» وابن ماجه‎ 

(۳) رواه الترمذي وحسنه الألباى واللالكائي (47 ١).؛‏ والحاكم .)١59/١(‏ 

)٤(‏ شرح الواسطية للعثيمين 

(ه) انظر مجموع الفتاوى (855/7) ومنهاج السنة النبوية »)٤٠١۸-٤٥٦/۳(‏ 
)۲٤۹/(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الساعة 27 » وهم الذين يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد بيه » ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدّمون هدي محمد بي على هدي كل أحدء ولهذا سمّوا أهل الكتاب 
والسنة/"» فأهل السنة والجماعة هم : الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف 
الصالح 9ل عن الرسول بل أو عن أصحابه #؛ فيا لم يثبت فيه نص في 
الكتاب » ولا عن الرسول كل ؛ لأنهم 4# أئمة» وقد أمرنا بإقتفاء آثارهم 
واتباع سنتهم» وهذا أظهر من أن تُحتاج فيه إلى إقامة برهان» والأخذ بالسنة 
واعتقادها ما لا مرية في وجوبه7) 

وقال ابن كثير عنهم : هم أهل السنة و الجاعة المتمسكون بكتاب الله وسنة 
رسوله بيه » وبا كان عليه الصدر الأول من الصحابة و التابعين » وأئمة 
السلمين) وهم الذين يقولون بكل ما قاله الله ورسوله بء والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وما قاله أئمة 


الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو 


(۱) رواه البخاري 2545٠‏ 5557 » ومسلم ۱۹۲۰ . مجموع الفتاوى (۳ / )١59‏ 
(۲) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 

(۳) الرد على من أنكر الحرف » لأبي نصر السجزي » ص : ۹٩‏ 

4/4 تفسير ابن كثير‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الواجب على جميع الخلق7؟ فلا عدول لأهل السنة والجاعة عما جاء به 
المرسلونء فإنه الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء» والصاحين.(') وسبب هذا أنهم يك يجعلون ما بعث 
به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه» ويعتمدونه(") 

وإنها سموا بأهل السنة» لأنهم ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله كلاف 
وهم أعلم الناس بأقواله» وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحهاء وسقيمهاء 
وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباع لها تصديقاًء وعملاً وحباً 
وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما 
جاء به يله من الكتاب» والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم وجمل كلامهم ؛ إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث 
به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه» ويعتمدونه0) 
فهم سموا أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول بيه دون غيرها من المقالات 
والمذاهب» بخلاف آهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية 


والمرجئة» وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية» وتارة ينسبون إلى أفعالهم 


١ الفتوى الحموية ط ابن الحوزى المصرية صء‎ )١( 
العقيدة الواسطية‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / ۳٤١‏ ). 

.) ۳٤١ / ۳ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


القبيحة كالرافضة والخوارج(' » قال شيخ الإسلام يتنه تعالى: فأهل الحق 
هم أهل الكتاب والسنة" » وقال: أهل السنة والحديث الصواب معهم داتًا. 
وقال: أهل السنة لم يتفقوا على مسألة ردّية(". 

ولأنهم هم آهل السنة والحديث؛ فإن الصواب معهم داتًاء ومن وافقهم كان 
الصواب معه داتًا لموافقته إياهم» ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في 
جميع أمور الدين؛ فإن الحق مع الرسول» فمن كان أعلم بسنته واتبع لها كان 
الصواب معه(ء فأهل السنة في كل مقام أصح نقلء وعقلاً من غيرهم لأن 
ذلك من تمام ظهور ما أرسل به رسوله يه من الحدىء ودين الحق ليظهره على 
الدين كله» ظهوره بالحجة» وظهوره بالقدرة7'' وأهل السنة نقاوة المسلمين » 
وهم خير الناس للناس » وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة 


ويطيعون الله ورسوله؛ فيتبعون الحق» وي رحمون الخلق ٩‏ 


)١(‏ قاله الفوزان» وانظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعلامة محمد بن صالح 
العثيمين» ص 2٠١‏ وشرح العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠١‏ . 
(۲) التسعينية (۲/۳ )۹٠ ٤-۹۰‏ 

(۳) منهاج السنة (591,59-0/4) 

.)۱۸۲-١۱۷۲/١( منهاج السنة‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ( ۳ / ۳۷١‏ ). 

.) ٠٠١5 / ١ ( الاستقامة‎ )5( 


(۷) مجموع الفتاوى (۳ / ۲۷۹). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ولا كان أهل السنة والجاعة «هم الذين عَحَضُوا الإسلام ولم يَسُوبُوه بغيره» 
كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة» بخلاف أهل البدع والأهواع 
كالخوارج والروافض» فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كال هذه 
الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة(. 

يقة أهل السنة والحديث» هي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع 
الطرق0"). 


أهميّة العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى: 

إن أهمية دراسة العقيدة السلفيّة تنبع من أهمية العقيدة نفسهاء وضرورة العمل 
الجاد الدءوب لإعادة الناس إليهاء وذلك لأمور: 

أو آنه ا ركد صفوف المسلمين والذّعاةه وعليها تمع كلمتهم: ويدونها 
كك ذلك أا عقيدة الاب والستة وال الأول مع الضحابة ركا 
تججُع على غيرها مصيره الفشل والتفكّك. 

ثانيًا: أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظّم نصوص الكتاب والسنة» وتعْصِمُه 


من ردٌ معانيهاء أو التلاعب في تفسيرها با يوافق ال هوى. 


ره مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۰) 
ر مجموع الفتاوى )٥۷/۲(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثالثا: أنها تربط المسلم بالسّلف من الصحابة ومّن تبعهم» فتزيده عزَّة وإيانًا 
وافتخارًاء فهم سادة الأولياء» وأئمّة الأتقياء» والأمر كا قال ابن مسعود 25 : 
إن الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجّد قلبَ محمد ئة خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 44 فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه» فم 
رَأى المسلمون حسئا فهو عند الله حسر» وما رأوة سكا فهو عند الله سء 
أو کا رُويَ عن ابن عمر هه أنه قال: من كان مستنًا؛ فليستنّ بمَن قد مات»› 
أولئك أصحاب ممّد يَكَِدِهِ كانوا خيرَ هذه الأمة؛ أبرّها قلوبّاء وأعمقها عداء 
وأقلّها تكلمًاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه يي ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد ية كانوا على الهدى المستقيم» والله 
رب الكعبة(). 

رابعًا: تميْرُهًا بالوضوح؛ حيث إنها تتّخذ الكتاب والسنة منطلقًا في التصور 
والفهم» بعيدًا عن التأويل والتعطيل والتَشْبِيه وتنجي المتمسّك بها من مَلَكةٍ 
ا لخوض في ذات الله» ورد نصوص كتاب الله وستة نبيّه ا ومن نّم تكسب 
صاحبها الرّضا والاطمئنان لقدر الله» وتقدير عِظَم الله» ولا تكلّف العقل 


)١(‏ أحرحه أحمد »)۳۷۹/١(‏ والطيالسي (ص۲۳)» والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 
)١57/١(‏ موقوفاً باسنا حسن. 
6 أخرجه ابن عبد البر قِ "جامع بیان العلم وفضله": / 455 وغیره. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لكر ف ا طا ل د مح الا تة فال اسه سهلة مسر ف دة 
عن التعقيد والتعجيز(). 

سابعا: أنها سبب الحياة الطيبة السعيدة فى الدنيا والآخرة 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كله 'واذا كانت سعادة الأولين والآخرين 
هي باتباع المرسلين فمن المعلوم ان أحق الناس بذلك اعلمهم بآثار المرسلين 
واتبعهم لذلك. فالعالملون بأقوالههم وأفعاهم المتبعون لما هم أهل السعادة في 
كل زمان ومكان وهم الطائفة النّاجية من أهل كل امَّة وهم أهل السنّة 
والحديث من هذه الأمة". 

ومن كان منهم فهو تمن قال الله كك فيه # مَنْ عمل صَالجًا مِنْ گر أ 
وَهُوَ مۇم ية حَيَاة طب ولنَجْ ينهم أجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 
[النحل417] ° 


5 2 
و انت 


() مقدمة الشيخ علوي السقاف لتحقيقه للعقيدة الواسطية » وتيسير الوصول تمذيب 
(۲) الذرز السَيبّة .)۲١/۲(‏ 

(۳) من أهم المؤلفات في العقيدة السلفية: أصول السنة» لإمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل» ت 255١‏ وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد» ت 255٠0‏ وكتاب السنة 
للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك» ت ۲۸۷ » وكتاب التوحيد للإمام ابن 
خزيمة» ت 231١‏ والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي» ت 2”7”7١‏ ومقالات الإسلاميين 


للإمام أبي الحسن الأشعري» ت >۳٠‏ وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
وجوب اتباع المنهج السلفى 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله فى الفتوى الحموية عن اتباع ' ما قاله الله 
كك ورسوله ًة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


البرمماري » ت 25535 والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجحانبة الفرق المذمومة» للإمام 
ابن بطة» ت ۳۸۷» وكتاب الإيمان » وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته لابن 
منده» ت 5965 وأصول أهل السنة لابن زمنين» ت »۳۹٩۹‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم اللالكائي» ت »5١/‏ وشرح السنة للإمام البغوي» 
ت 5١ه.‏ ولعة الاعتقادء للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت ٦۲١‏ والعقيدة 
الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوق ۷۲۸ » وهو مطبوع ضمن الفتاوى له 
»١59-1١/‏ والفتوى الحموية له» وهو مطبوع ضمن الفتاوى له أيضًا ›٠٠٠-٠/١‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ت 2747 وكتاب التوحيد» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ت 2١٠5١5‏ وشرحه فتح ابمحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن حمد بن 
عبد الوهابن ت ۱۲۸١‏ ومن المؤلفات الحديثة النافعة لأصحاب الفضيلة العلماء: شرح 
العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل الحراس» والعقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» وعقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح 
العثيمين» وشرح أصول الإمان له» ومفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر 
العقل» ومباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة له» ومن أصول عقيدة أهل السنة 
والجماعة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» وحمل اعتقاد أهل السنة والجماعة» للدكتور 
ناصر العقل» وعقيدة أهل السنة والجماعة ؛ مفهومها وخصائصهاء وخصائص أهلها 
للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد بتقديم سماحة العلامة ابن باز 

وانظر الوحيز في عقيدة السلف الصاح ص 7١7-77.‏ ط دار الراية 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بإحسان » وما قاله أئمة المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم : هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره؛ فإن الله 88 
بعث محمدا يي بالمدى ودين الحق ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربمم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً 


راء واه أث قول 8 هذه سَبيل أذعو إل الله عل رة أنَا وَمَنْ 


البَحَيِي # [یوسف:۱۰۸]. 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في) اختلفوا 
فيه» وأمر الناس أن يردُوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بُعث به من 
الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله 
بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته» محال - مع هذا وغيره - أن 
يكون قد ترك باب الإيان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. 

فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس المداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب وحصّلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب» 
وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد النبيين لم تُحكموا هذا الباب اعتقاداً 


وقولا! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"a 
ومن المحال أيضا أن يكون النبي بي قد علّم أمته كل شيء حتى ال راءة(»‎ 
وقال: ' تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا‎ 
هالك ""» وقال أيضاً : "ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته‎ 
. على خير ما يعلمه هم» وينهاهم عن شر ما يعلمه هم‎ 

وقال أبو ذر #8 : تقد توق وسول الله كله وما طائر بقلب جنالحيه في السياء 
إلاذكر لنا مئه علياً. 

وقال عمر بن الخطاب 45 : قام فينا رسول الله ية مقاماً فذكر بدء الخلق 
حتى دخل آهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه 
من نسيه. رواه البخاري » ومحال مع تعليمهم كل شيء هم فيه منفعة في الدين 
- وإن دقت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلويهم في 
رهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف 
المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة 
الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا 


يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام» ثم إذا كان قد وقع 


١‏ الخراءة : هي كيفية وهيئة وآداب قضاء الحاجة» التي جاءت في الأثر: علمكم نبيكم 
كل شيء حت الخراءة. وانظر صحيح مسلم 
۲ حسنه الألباى بلفظ (على مثل البيضاء) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قضّروا في هذا الباب؛ 
زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله 
يك ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا 
الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض 
الحق وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع. 

أما الأول فلآن من في قلبه أدنى حياةٍ وطلب للعلم ونهمة في العبادة» يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم 
مطالبه؛ أعنى: بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية7')» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي 
هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع 
عصورهم. 

هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك؟ ! 


١‏ الؤجدية بضم الواو نسبة إلى الوجود» الفطرة الوحدية نسبة إل الوجود يعني الوحود 
الأول الل كانوا علية.:: 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا 
عاقل عرف حال القوم... ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق 
عليهم الآمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر» ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون 
المتقوصون المسبوقون() الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسرائه وصفاته. 
وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى 
ومصابيح الدجىء الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر اتباع 
الأنبياءء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم» وأحاطوا من حقائق 
المعرفة وبواطن الحقائق بىا لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة» ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة - لا سيا 
العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف 
يكون أفراخ المتفلسفة واتباع الحند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» 
وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله من 


ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإييان؟!7) 


)١(‏ وزقٍ نسخة : "المسبوتون"» أي المقطوعون. 
(۲) الفتوى الحموية الكبرى 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


“a 
فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم:‎ 

أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص» 

وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله ياف 

وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها : وهو إجراء النصوص على 
ظاهرها اللاتق بالل ك( 

قال الإمام مالك لله : ما لم يكن ديناً زمن النبي بي فلن يكون اليوم دين 
ولن يكون ديناً إلى قيام الساعة» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح بها 
ايا" 

ويقول الإمام الآجري كاله : ' علامة من أراد الله كلك به خيراً سلوك هذه 
الطريق؛ كتاب الله كك وسنن رسوله بي وسنن أصحابه 5ه ومن تبعهم 
بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه ئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر 
ما كان من العلماء؛ مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي 
وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام» ومن كان على مثل طريقتهم» ومجانبة كل 
مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء "© 

ويقول الإمام ابن قتيبه كاله :"ولو أردنا - رحمك الله - أن ننتقل عن أصحاب 


الحديث» ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام» ونرغب فيهم؛ لخرجنا من 


)١(‏ شرح السفارينية للعثيمين 
(۲) الشريعة .)٠١٠/١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"Ka 
اجتماع إلى تشتت» وعن نظام إلى تفرق» وعن أنس إلى وحشةء وعن اتفاق إلى‎ 
اختلاف '(0)» وإنا قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم‎ 
طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره (» وهذا الباب هو أعظم ما يُطلب»‎ 
وأهم ما يُبحث عنه ليُعلّم؛ فأعظم المطالب: العلم بالله 1 وصفاته» وأفعاله‎ 
وأمره» ونهيه"ء وهذا يقول أبو بكر ابن العربي: شرف العلم بشرف المعلوم‎ 
والباري أشرف المعلومات(. وتوحيد الأسسماء والصفات عند السلف‎ 
الصالح أهل السنة والجماعة هو: اعتقاد انفراد الرب عله بالكمال المطلق من‎ 
جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال» والجال التي لا يشاركه فيها مشارك‎ 

بوجه من الوجوه» وذلك: 
بإثبات ما أثبته الله كبك لنفسه» أو أثبته له رسوله ا من جميع الأسماء. 
والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق 


بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل. 


1) تأويل لف الحديث (ض:5١).‏ 

(۲) الفتوى الحموية 

درء تعارض العقل والنقل ( ۷ / ۳۲۲ ). 
(©» أحكام القرآن ( ٤/۲‏ ۸۰) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


[“]- 
ونفي ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله ئه من النقائص والعيوب ومن كل 
ما ينافي كاله يق ('). 

فالله 4# موصوف بالإثبات» والنفي؛ فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم؛ 

وما سي ا رو را ار لك 


رعع كو 


د يه وَلآ نَوْمٌ #[البقرة: ه2175 ومذهب أهل السنة وطريقة 


الأمة» وأئمتها نهم يصفون الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله من 
غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل(). 

والتحريف هو : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» 
كتأويل من تأول: استوى بمعنى استولى» ونحوه» فهذا عند السلف» والأئمة 
باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في 
أساء اللهء وآياته () 


القول السديد في مقاصد التوحيد ٠١/۳١‏ مجموعة ابن سعدي 

۳ مجموع الفتاوى ( ۳ / 5” ). 

(© انظر منهاج السنة(۱۱۱/۲» 717 ه)» مجموع الفتاوى »)٤/۳(‏ (۳۸/۹(۰)۱۹۰/۰)» 
(/7؟57)» »)550/1١(‏ والصفدية )١١۳/١(‏ » الجواب الصحيح )١١۳/۲(‏ 

(» درء تعارض العقل والنقل ( ه / ۳۸۷ ). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والتعطيل هو: نفى الصفات( . ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة 
الصفات معطلة» لأن حقيقة قوم تعطيل ذات الله تعالى('). 


e 


أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله فق 


٤ i 01 ٠. ٠. 
وغيره فی يجب أو يجوز » أو يمتنع()‎ 1: 


؛ ففي قوله يا : « لَيْسَ ْله نَيْءُ 4 رد على آهل التمثيل» وني قوله 46 


:وهو السّمِيعٌ البَصِيرٌُ #رد على أهل التعطيل و قد علم بالكتاب» والسنة» 
والإجماع ما يعلم بالعقل أيضاً أن الله 198 :#8 لَيْسَ كَمِثْلِهِ ََيْءٌ 4 لا في ذاته. 
ولا ف صفاته» ولا في أفعاله» فلا مون أن يو صف بشّىء من خصائص 
المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص» فإنه 433 غنى عما 


سواه» وکل ما سواه مفتقر إليه0), وکا أن الرب نفسه ليس كمثله شيء 


7" درء تعارض العقل والنقل ( ۸/ /١ ( ») ۲٤۷‏ 784 ). 

(© مجموع الفتاوى ( 5/ 5١5‏ ). 

(" درء تعارض العقل والنقل ( ۷ / ۳۲۸ )» مجموع الفتاوى ( ۳ / .)١١۷‏ 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية ( ۳۸١ /۲( ») 5 ,57 /١‏ )» دره تعارض العقل ( ه 
| 6 ). 

© درء تعارض العقل والنقل ( 5 / ۳٤۸‏ )» وانظر : الجواب الصحيح ( ۲ / ١١١‏ )» 
١١/9‏ ). 

© مجموع الفتاوى ( 5 / ۳۹۹ )» وانظر : ( ١١‏ / هلاه ). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فصفاته کذاته(» والرب کک منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص 
المخلوق» أو أن يكون له ماثل في شيء من صفات كاله» وكذلك يمتنع أن 
يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه وكذلك ما كان مختصاً 
بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا يوصف الرب بشيء من النقائص» 
ولا بشيء من خصائص المخلوق» وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد 
فيه من نص(" » والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات 
والموصوفات ‏ . ثم إنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصرء مع أن المخلوق متصف بذلك 7)» وفي قول 
الطحاوي: 'والله يَعْضَبُ وَيَرْضَى لا كَأحَدِ مِنَ الوَّرّى'» رد على المتأولة المعطلة 
من الأشاعرة وغيرهم ؛ الذين قالوا بأن المراد بالبغض والرضى إرادة الإحسان 
> وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين 
المذكورتين بتأويلهما » وهي مثلهم| في اتصاف العبد بها أيضا؟!» فهلا قالوا فيه| 
كا قالوا في الإرادة الإهية : إنها مخالفة للإرادة التي يوصف با العبد» وإن كان 


درء تعارض العقل والنقل ( ۱۰ / ۱۹۸ ). 

.) ٠١١ / ١ ( الصفدية‎ © 

"© كما قال عبد الله بن عباس -ظفقت- :"ليس ف الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء"» وهو 
عنه صحيح 

7 انظر "تقريب التدمرية" (ص۲۷)» "مجموع الفتاوى" (114/9). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لكل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها ('2. وأهل السنةء والجماعة» والحديث 
من أصحاب مالك والشافعي» وأبى حنيفة» وأحمد. وغيرهم متفقون على 
عن ماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات 
خلقه ٠‏ ووجه الجمع بين نفي التحريف» والتعطيل: أن التحريف يفضي إلى 
التعطيل» أما الجمع بين نفي التكييف» والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى 
التمثيل» فالواجب في نصوص الكتاب» والسنة أن: تمر کا جاءت» ويؤمن اء 


وتصدق» وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل(") 


5 د مخ 
تنزيه الله 5 


ويسلك أهل السنة والجماعة فيا ينفونه» ويثبتونه في باب الأسماء» والصفات 

يقة الرسل» فإن الرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصلء ونفي 
مجمل() » فهذه طريقة الرسل» واتباعهم من سلف الأمة. وأئمتها» وهي 
التي جاء بها القرآن... يثبت الصفات» وينفي مماثلة المخلوقات7". والله 0# ف 


(" قاله الألباني في تعليقه على الطحاوية» ثم قال: وقد بسط القول في ذلك الشارح لك 
فراجعه . 

(© بیان تلبيس الحهمية (۲/ 577)» وانظر ( ١417 / ١‏ )» ومنهاج السنة(؟/ ٥۲۲‏ ). 
( انظر مجموع الفتاوى ( 5 / ٠٠١‏ ). وشرح الواسطية للمشيقح 

9» الصفدية ( ١١5 / ١‏ )» وانظر : النبوات ( ص : ٠٠١‏ ). 

© منهاج السنة ( ۳ / ۱۸١‏ )» وانظر : مجموع الفتاوى ( 5/ 558).» .)١18٠ /1١١(‏ 
© مجموع الفتاوى ( 5 / 5" ). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري > 


القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل» وينفي عنه على طريق الإجمال 
التشبيه والتمثيل. 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب ٠‏ والرضى » والعداوة » 
والولاية » والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات ء التي ورد بها الكتاب 
والسنة(» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله يا كا 
يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات ». كما أشار إليه 
الطحاوي بقوله : 'إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - 
بر العاويل ‏ ولزوم العسليي» وعليهذيق التعلمين 7, 

وصفة الرضى من الصفات الفعلية التي أثبتها أهل السنة والجاعة لله 88 
من صفات الكال» وأضدادها صفات نقص 2(7), عل ف مدق 
الغضب عليه» من القادر على عقوبته» صفة كال( قال : #ومن يقتل 


42 ل س 2 5 ا ا و ۶ ا کر ج 
مُؤْمِنًا معدا قَجَرَاَؤْهُ جَهَنَمْ حَالِدَا فيها وَعَضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ € [النساء: 


8:15 ذلك بِأَئَّيُمُ البَعُوا ما اط الله وكرهوا رَضْوَائَةُ #[محمد: 


47 وقال 


كما قال تعالى رْضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْده وقال تعالى لذ رضي الله عن 
المي إِذْ يَُايعُوئَكَ تخت المّجرَة 4 

9 شرح الطحاوية للشيخ الإمام ابن أبي العز الحنفي 

© مجموع الفتاوى ( 5 / 58 ). 

(» درء تعارض العقل والنقل ( ٩۲ / ٤‏ ). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 2 


۸ وقال 154: # فلا el‏ انتَقَمْنًا ا ¥ [الزخرف: 5ه] وقال فول : 


لوَّلَكِن گره الله انبعاتَهُم قتَبَطَّهُمْ 4 [التوبة: 47] وقال: كَيْرَ مَقَنَا عِندَ الله أن 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف: ۳]ء ففي هذه الآيات الكريات إثبات صفة 
الغضب. والسخط» والأسف. والكره» والمقت. وهى من صفات الفعل التي 
يثبتها أهل السنة والجماعة لله هوه على الوجه اللائق به كك (") والرسل صلوات 
الله عليهم أجمعين: إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل» وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة» ويرضاهاء ويسخط بعض الأمورء ويمقتهاء وأن أعمال 
العباد ترضيه تارة» وتسخطه أخرى7" » وعلى هذا سار السلف الصالح من 


الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين27). 


© قال ابن عباس: أغضبوثاء قال ابن قتيبة: الأسف الغضب» يقال أسفت أسفاً آي: 
غضبت منهاج السنة النبوية ( © / ۳۲۳ )» وانظر : مجموع الفتاوى ( ۱۲ / ١7‏ ). 
(" مجموع الفتاوى » وانظر : منهاج السنة النبوية ( ۳ / ٠١١‏ ). 

(© منهاج الع النيوية رد باع 

© المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم بأتهم تبعوهم بإحسانء أما الذين تبعوا الصحابة 
زماناً وخالفوهم عقيدة» وابتدعوا في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإبمانء 
كالخوارج والمرحئة والقدرية وأشباه هؤلاء» هؤلاء لا يدحلون أصلا في التابعين بإحسان» 
خير الناس قرن الرسول صل الله عليه وسلم» ثم الذين يلوغم » ثم الذين يلوتهم» والمراد من 
كان منهم على الحق. قاله الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ح 


ع وم ا ني 


المدى 7(" وقد قال لَ رَسُولُ اله كله : ياي وينم ا 
رواية عجيبة في حديث جبريل ظَلِكَلدْ لعلها صحيحة (" وهي في أمالي ابن 


بشران ۳۰۸ قال: أَخيرا الشَّبْحْ الْإِمَامُ الشافظ أو طَاهِرِ َحمَدُ بن حمل بن 


هسم وہ 2 مو 


حْمَدَ السَّلَفِىُ الْأَصْبَهَانن آنا أَبُو الْبرَكَاتِ محمد بن اندر بْنِ طيبانء أنا بُو 


)١(‏ الفتوى الحموية 

(۲) ثم وحدتما في صحيح الترغيب والترهيب 2٠١4 /١(‏ ” وقال الألباني: صحيح. 
وقال: الحديث متصل ورحاله كلهم ثقات» فالإسناد صحيح 

فالحمد لله على توفيقه» وهو في مجمع الزوائد )١51١ /١(‏ مختصراً على أوله وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورحاله رحال الصحيح. 

)٣(‏ وهو في الأمالي له أيضا(؟/ ١537 )١57‏ والزوائد له إلا ما بيست 

٦٠٥١٤ )١95 /5( وهو في السنن له‎ )٤( 

وتابعه محمد بن يخ الْمُطَعِينُ: شعب الإيمان للبيهقي (9/ 544١ )١۷۳‏ الأربعون في 
الأجوبة النبوية لأبي الخير القزويني (مخطوط) مختصرا : قال: نَادَى رَخُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الل ما الإِمَانُ؟ قَالَ: الإخلاص. 

وتابعه عمر بن محمد بن الحسن الأسدي مقتصراً على أوله. المعجم الكبير للطبراني (5/ 
tes O‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


عَبْدٌ الْعَزِيزِ بن عَيْدِ الصَّمَدٍ لعي ' ا عِمْرَانَ الحو عَنْ ابي فراس 


5 ر e 50 a‏ ر 04 57 E AN‏ ر r‏ 
(أسمة م بيعَة بن كب رَجَل مِنْ 0 أن رَسُول الله ية قال: «سلوني عا 
شئتم) 2( َل رَجَل 5 00 الله من أبى؟ قَالَ «أبوك الذى دن إليه) 

ع 5 


کے ع 2 عرس عر 


: آي ال م في التار؟ فقال: في الجن 0 ا فال 


1 ا کک 


»ا 
ھچ 
»ا 

١ 

»ا 


ول لله كك 0 0 إِيَاكَ نع ل 


0 


و 
لعل رج : تیمها 1 عون « مَرْجُوعُونَ إِلَ ما في فلوگ 
مَنْ شاق شی الله عليه دعو ما ودعت كك شلك اله مم باختلافهم عل 


وتابعه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 745) ۱۸٠١‏ مقتصراً على السؤال عن الساعة 
وعلاماتما 

وتابعه محمد بن مهران» وسويد بن سعيد به كما في الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ ۳۳۸) 
۳ ولفظه: "يا أيها الناس إياي والبدع» إياي ومخالفة السنة» والذي نفسي بيده لا 
يبتدع رحل شيئا ليس في سنتي» ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع» 
ولا تزال به بدعته» حتى يجحد كل ما حثت 

وفي 5447 بلفظ: قَالَ: قال رَسُولُ الله وَل : "سلون عَمَا شتی فتادى رَجٌُ: يا َسُولَ 
الل ما الإِسْلام؟ قَالَ: إِقَامُ الصاف وَإِينَاءُ الرَكَاةِه قَالَ: فما الإِعَان؟ قَالَ: الإخاكص» 


قَالّ: فَمَّا الْيْقِينُ؟ قَالّ: النَصْدِيقُ 0 9 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كت 


نيَائِهِمْ ' قَنَادَاهُ رَجُلٌ يُسْمِعٌ الْقَوْمَ هَسَوِعَ الْقَوْمَ» فََالَ: يا رَسُولَ الا 
الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإيَان بالله كك وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِينَاءُ الزَّكَاقا . قا 


3 


الْإِيَان؟ قال : «الإخلاص» قَالَّ: 2 الْمَقِيِنُ؟ قال : «التصديق بالقيامَة» 


قَمَتَى السَّاعَة؟ قَالَ : ما الول عَنّْهَا بَِعْلَمَ مِنَ السّائل» وَلَكِنْ ا ا أَغْلَامٌ؛ 


او 


إِذ 
ل اا کانواملوکا 


چ 


قال : وَمَنْ هُمْ يا ر سول الله؟ ل عرب . قَالَ: «وَإدا الإمَاءٌ ودن 
قَالَ: «أيْنَ هَذَا السَّابَلٌ؟) قَالَ: يقول: كَانَ في هَذِهِ الرّفْعَةٍ د كَانَ في هَذِهٍ 
الرَهْفَة.. قال : (إنَّهُ جر بل وَل » سَأَلَ لَكُمْ عَنْ عرّى الدَّين إذْ ا كسا 
ب وَالله ما أَكَرئة في مقا قط َل ايوم َدَعُوني ما ودنك 


فحرى بالمسلم أن يتبع ولا يبتدع؛ إذ محبة الله تعالى ومحبة رسوله ي تّنال 


0 
7 
5 


ا #قل إن ك 2 حون الله فا بِعُونٍ بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


-ه 


7 
و رد د 0 ت 


دُنُوَكُمْ وال عَهُورٌ رّحِيمٌ . قل أَطِيعُوأ الله وَالرّسُولَ فإن ولوا إن الله لا حب 


الْكَافْرِينَ * [آل عمران: ١‏ - ۳۲]» ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 


€ 


وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة 


باققاق أكمة ا 0 ن عو واجب ای ی 


)١5١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١5 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


7 


تعريف البدعة: 

البدعة لغة من : بَدَعَّ» وتأتي على معنيين؛ أحدهما: ابتداء الشي لا عن مثال 
والثاني : الانقطاع والكلال (. 

ويدل على المعنى الأول: قوله 3 يا :ِبَدِيعٌ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4(". 

وأما المعنى الثاني: فيقال أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع؛ 
كأنه جعل انقطاعها عا كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً ؛ أي: إنشاء 
أمر خارج عًا اعتيد منها (. 


والْبِدعَةُ في الدّينِ هي ما ل يَشْرَعْهُ الله وَرَسُولُة وهو ما يمر به مر إيجاب ولا 


اتباب اا ما أَمَرَ به أَمْرَ إيِجَابٍ أو اساب وَعْلِمَ لْأمْرُ به الأول 


2 


الشَّرْعِيّة: فهو من الدّينِ 0 شَرَعَهُ الله (4) 


عر 


يمول الشاطبي: الْدْعَةُ طرِيقَةٌ في الدينِ رة تُضَاهِي الَّرْعِية يُقْصَدُ 
بالسلوك عَلَيْهَا ما يُعُصَدُ بالطَرِيعَةٍ قَةِ الذَّم عي( . 


)؟٠١‎ 9/١9 انظر مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ((9/451) ط هجرء وتفسير ابن كثير )7/1١177(‏ ط مؤسسة 
قرطبة » والميزان بين السنة والبدعة ص ۲۷. 

( النهاية لابن الأثير ١١۷/١‏ انظر لسان العرت 13/ 4م 

۱۰۸ /4 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) وهو من أجمع وأشمل تعاريفها: انظر "علم أصول البدع" لعلي الحلبي (۲۳ -5 5), 
مختصر كتاب الاعتصام لعلوي السقاف (ص ۷) والاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال ابن رجب شه : المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل 
عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان 
بدعة لغة(). 

وقال ابن حجر: المراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمى في 
عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في 
عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى 
بذعت سواء كان عنمو ذا أو دما : 

تنبيه: البدعة في اللغة أعم منها في الشرع ؛ ذلك أن البدعة لغة : ما أحدث لا 


على مثال سابق» وسواء كانت محمودة أو دم ة0 


والصيني »)٤۷ /١(‏ ت الملالي )5٠ /١(‏ » ت مشهور حسن )١1/57(‏ وانظر شرح هذا 
وتفاصيله في حقيقة البدعة وأحكامها )٠٠٤ /١(‏ 

. )۲۹۰ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(۲) فتح الباري (57؟/7١)‏ 

(*) ومن هذا قولحم: أول ما حدث من البدع أربع وهي: المنخل والخوان والأشنان 
والشبع. انظر المدخل لابن الحاج (۲۲۹/۱)» جمع الوسائل في شرح الشمائل(١/ )٠۹١‏ 
وانظر التعليق على هذه الأربعة في الإبداع في مضار الابتداع (ص١7)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والبدعة في الشرع هي إحداث أمر في الدين» وليس ها نظير فيما سلف (", 
وهي لاتكون إلا مذمومة(". 

قال الله َكَ :ومن يساق الرّسُولَ من بَْدِ مَا تن لَهُ ادى وَيتبع غَْرَ سَبِيلٍ 
اومن وله ما رل وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 [النساء: .]1١8‏ 

وقال شيخ الإسلام: وَجمَاعٌ الدّينِ أَضْلَانٍ : ألا تَْبدَ إلا الله» ولا َعْيْدَه إلا ب 


ل لننذقي بتع وك قن تكن قي قن يزجي تارق اقول E‏ 


ام صل و ےر ر € ت اک کی ب 22 قدو ا 

وذلك تحقيق السْهَادَتَيْنِ ؛ شهادَة أن لا ! إلا الله وَشْهَادَةِ أن محَمّدا رَسول الله 
معو 2ه ص 0 

5-6 ع مح ابت > مومه سيو 

ففي الاولى أن لا نعبد إلا إياه 

به قوم 1 مده در و الى اط به 

وق الثانية أن عدا رَسوله المبلغ عَنْهُ 

عزوت 8 و ور اله رو براه م بر ورو 


فعلينا أن نصدق خيره و ص أمرّه 


)١(‏ وصاحبها ابتدأ طريقة في الدين لم يسبق إليهاء ولهذا سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ 
لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. 

انظر: تفسيري الطبري »)١/555(‏ وابن كثير (7/1757) 

(۲) انظر: تفسير الطبري (5/45714)» والاعتصام للشاطبي »)١/51(‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم 357 5/؟) » وفتح الباري (57؟7/9١)وجامع‏ العلوم والحكم )١/575(‏ 
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قال تخا 2 من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ ين ا عند ول ول خرف 


جنر 
0م 4 


4 اويه إلا الله‎ e 


وان هذا صِرَاطِي مستي ايعو ولا تتبعوا السبل فرق بِكُمْ عن 
سبلو ذَلكُمْوَصَّاكُم بو لَعلَكُمْ فود ) 

وعن جار ف قال : قال رسول الله ا "أمًا بَعْدُ قن حر الحَدِيثِ كِنَابُ 

للك وَحَْرُالمَدَى هُدَى می رق الأقور حُدَكَائهاء وکل بذعو لاله ون 

وفي رواية النسائي: كان رسول الله 4 في خطبته: يحمد الله ويثني عليه با هو 

أهله ثم يقول: "من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» إن أصدق 

اذيك كاب الله وا خسن امد هدي عمد .وه الأو عدناعاء وكل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"”. 


(۱) مجموع الفتاوى /١١(‏ 4 7؟) 
(۲) خژحه مسلم 851. 
(؟) أصله في صحيح مسلم» وأخرحه النسائي 21١8/8/7‏ برقم ٠١۷۸‏ . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري جح 


وعن عائشة هة عن النبي كَل أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
کو رو 

وعن العرباض بن سارية 5 قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» قلنا: 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: ' أُوصِيكُمْ يتَقْوَى ال وَالسّمْع 
رَالطَاعَة وَإِنْ تأر عَلَيَكُمْ عبد حَبَئِيٌ» وله مَنْ يَعِش مِنْكُمْ فَسَيرَى اختلاة 
کنر کم بشي وش اطا ایی ایی عضو عليه بارا 
َي ك وَعحْدَكَاتٍ الأمُورِ؛ فإنَّ كل بدعة ضلذلة ()" 

وفي حديث زيد بن أرقم 5ه عن النبي بي : ' أما بعد ألا أيها الناس إنا آنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: وها كتاب 
الله» فيه المدى والنورء «هو حبل الله من اتبعه كان على الهدی» ومن تركه كان 
غل قال قكدوا کاب اه وامشمسكوايت فحت عل کاب الله وزعت 


ف4( 


0 


65-3 


)١(‏ متفق عليه: البخحاري 25551 ومسلم 2١11١‏ وتقدم. 

(۲) أخرحه أبو داود كتاب السنة » باب في لزوم السنة» »47١7‏ والترمذي» أبواب 
العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع» 255377 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 47» 


CEE CET‏ وأحمد, 5/5 »٤)۷-‏ وصححه الألبان في صحيح سنآ داود 


.۲٤۰۸ مسلم‎ )۳( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


وعن أبي هريرة 5 : أن رسول الله بي قال: "يكون في آخر الزمان دجالون 
كذابون» يأتونكم من الأحاديث ب لم تسمعوا نتم ولا آباؤکم» فإياكم وإياهم. 
لا يُضلونكم ولا يفتنونكو" 20. 

قال أبو بكر الصديق : أا الناس إنا آنا متّبع» ولست بمبتدع» فإن أحسنت 
فأعينوي» وإن زغت فقوموني7". 

وقال عمر الفاروق: إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا ا 0 

وعن أب قلابة» أن ابن مسعود 5 قال: عليكم بالعلم قبل أن بقبض» وقبضه 
ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض» أو متى يُفتقر إلى 
ما عنده» وستجدون أقواما يزعمون أ: نهم يدعونكم إلى كتاب الله» وقد نبذوه 
وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» والتنطع» والتعمق» وعليكم 
بالعتيق (. 


. ٠٥ برقم‎ »٦۷ وابن وضاح في ما جاء في البدع» ص‎ »۷ »٦ مسلم‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى .٠١١/۳‏ 

(۴) أخرحه اللالكائي(٠١۲)»‏ والدارمي »)١۲١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۱ ۰۰و ۳و 

)٤(‏ أخرجه الدارمي »)١٤٤(‏ وابن وضاح البدع »)١7(‏ تبدّع الشيء : أنشأه وبدأه أو 
أحدثه واخترعه والمراد هنا : الحدث في الدين بعد الإكمال» والتنطع : التكلف ولمغالاة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال أيضاً : إنكم أصبحتم على الفطرة» وإنكم ستحدثون» ويحدث لكم» فإذا 
رأيتم محدثة» فعليكم بال هدي الأول (. 

وكان حذيفة يدخل المسجد فيقف على ال جلى فيقول: يا معشر القراء اسلكوا 
الطريق» فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشالا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا (). 

وقال عبد الله بن مسعود 48# : مَنْ كان مُسْتنًا فليستن بِمَنْ قَذْ مَاتَ أولئكَ 
ا لله كاثوا كين ما و رها او غ اغا واا 
تكلفاء قوم اخْتَارَهُمٌ الله لِصحبة تبيه كي وتقل دينه قَتَسْبّهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم ؛ قَهُمْ كانوا على اهدي المستقيم (. 

وعن الزهري » قال: كان من مضى من علاثنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» 
والعلم يقبض سريعاء فنعش العلم ثبات الدين والدنياء وذهاب العلماء 


ذهاب ذلك كله ©). 


ا 


والتعمق في القول أو الفعل» والتعمق : المبالغة في الأمر والتشدد فيه» والعتيق : القديم وما 
كان عليه الأوائل والمراد التمسك بالقرآن والسنة 

)١79( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۲) 

(۳) أخرجه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )٤۹۸(‏ » والآحري قي الشريعة 
(Er)‏ 


)١75( وابن بطة‎ »)١١١( واللالكائي‎ »)4٦( أخرحه الدارمي‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 3 


وقال ابن سوية : كانو ا يزواة دعل الطريق e‏ 0 

وعن أبي بن كعب له قال : عَلَيَكُمْ بالسَّبِيلٍ وَالستة » فة ليس مِنْ عبد ع 
سیل وَسُنَ SS‏ 
من عبد على سَبِيلٍ وَسُنِْ ذَكرَ الله فَافشَعرٌ ا 
كل تخروين ورنها نري عتيق رأ ee EE‏ 
كَانّتْ حَحَطَايَاهُ كا يَتَحَاتَ عن هذه السَّجَرَةِ وَرِفهَاء وَإِنَ اقْتِصَادًا في سن وسيل 
حَيْردٌ من اجْتهَادٍ في غَيْرِ سُنْةٍ وَسَِيلِ > فَانْظُرُوا اا الگ » قن كَانَتِ اقتِصَادًا 
وَاجتِهَاًا أن تَكُونَ عَلَ مناج الأبياء وسنت ھا 
وقال عبد الله بن مسعود وق : إننا ستكرن مات امور مُشْيَِهَاتٌ » فَعَليْك 
بالتَودَةٍ» فَتَكُونُ تابعًا في ا يد من أَنْ تَكُونَ رَأسّا في الدَّد 9). 

ا ا اه 
تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى» وإنه لم يكن أهل كتاب قطء إلا كان أول ما 
يتركون السنة» وآخر ما يتركون الصلاة» ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة 
9( 


ت 


هَل سم رعو 
0 خشية الله إلا کان مثله 


1 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)١٠١(‏ واللالكائي »)٠١۹(‏ وابن بطة »)٠٠٠١(‏ الآحري (0؟) 
(۲) أخرجه اللالكائي »)٠١(‏ وابن بطة (59؟) 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة )۳۸۳٤۳(‏ » وابن بطة )۱۸٤(‏ 

)١915( واللالكائي (۱۲۲) » وابن بطة‎ » )۸٥۸٤( أحرحه الحاكم‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TF‏ 


وعنه قال : كيف آم ذا سدم الین یزیر يها الصَّغِي و َمَيْرَم فيا الْكَبِيرُ 

وَيتَحِذّهَا الاس ست فَإِنْ عب مِنْهَا َء قِيل: عبرت السُنَّه؛ » قَالُوا: متَى 
3 شر 5 لهو وو ره عرس و 

( ؟ قال : « إِذَا کثرت فَرَاؤّكمْ» وقلت أَمََاوٌ‎ ٠ 

وكرت عراوك َكلت فاك وات اليا عمل الآخرة (0. 

وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة(. 

وعن ابن عون قال غير مرة: ثلاث أرضاها لنفسى ولإخواني أن ينظر هذا 

الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه» والثانية أن ينظر ذاك 


الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده» والثالثة أن يدم هؤلاء الئان إلا من 


° 


کون ذلك يا أنا عند الجن 


ىر (. 


4. 


OE 


ر ر سه 04 8 3 ا ٣‏ 
O O ey‏ ا 


و عرو 


أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ 4 فا ل يكن يَوْمَئذ دينا قلا يكُون اليَوْمَ ديناً (). 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة )۳۸۳١١(‏ » والدارمي »)١85(‏ اللالكائي »)١7(‏ وابن بطة 
(7759)» وابن وضاح البدع )51١1١‏ 

(۲) أخرحه المروزي في السنة: ص ۲٤١‏ » وابن بطة في الإبانة الكبرى ٠١5‏ » واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد )٠١ 4/١(‏ وسنده صحيح 

(۳) علقه البحاري 

(4) الاعتصام للشاطبي (۲/ 706*) ت الشقير والحميد والصينيء والميزان بين السنة 


البذعة وار عمد اه درار صن ۹ 


ره 06م كه 3 و ا ف عم و 2 9ر 6# يناه - 3 
ودا ل آئمّة الإسّلام كسفيان الثوري وَغَيْرِهِ إن البد أحب إلى إبليس من 
34 م £ :0 00 و يي م به أ 34 زرو وج و م r‏ 5 0 
المعصية لآن البدعة لا يتات منها والمعصية يتات منها وَمَعنى قوم إن 
° ه ° ت و 5-565 و و o‏ 


رين لَه سُوعٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا فَهُوَ لا يَنُوبُ ما دَامَ يَرَاهُ حَستا لأن أَوَلَ التوبَة 


اسْيِحْبَابٍ لتوب وَيَفْعلَهُ. ا دام ری فِعْلَهُ حَسَنا وَهْوَ س في تمس الأمر قله 
لا يتوت © 

تنبيه: قال ابن رجب الله: قوله يَكْةِد كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا 
يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله : من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى 


الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» 


)١(‏ وف السنة لابن أبي عاصم :)۲١ /١(‏ باب ما ذْكِرَ عَن الب َل أنه قا "ل باه 
اله عَمَلَ صاحب بدعة"» ثم روى برقم ۳۷ عن عَنْ أَنّسِ قا لل ل الله مَل : "ل 
الله 00 قال حجب النَّوبَةَ عَنْ كل صَاحِب يِذْعَة". 

وصححه ا ٣)٠‏ وف المسألة تفصيل سيأ . 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ 4) وأمراض القلوب وشفاؤها (ص: ۳۸) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة 
00 

وقال ابن حجر: وقوله: كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا 
تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة 
صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله : كل بدعة ضلالة ما أحدث 
ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولاعاه(). 

أهمية معرفة البدع7") 

إن تما يجب العلم به أن معرفة البدع التي أدخلت في الدين أمر مهم جدا لأنه لا 
يتم للمسلم التقرب إلى الله تعالى إلا باجتنابها ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة 


.)١/5575( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۱۳/۲٣۳(‏ 

(۳) الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة (ص: )١١5- ٠١9‏ أحكام الجنائز 
۰۵ - #564 وتلخيصها ص 45 - ١١١‏ وجامع تراث العلامة الألباني في الفقه 
وانظر + الميزات بين السنة البدغة د/ محمد عبد الله دراز ص +: 

شرح الصدور ببيان بدع الجنائز و القبور . تأليف : عبدالله بن محمد الحمادي . 

وبدع وأحطاء ومخالفات شائعة تتعلق بالجنائز والقبور والتعازي لأحمد بن عبد الله السلمي 
بدع القبور أنوعها وأحكامها . تأليف : صالح بن مقبل العصيمي 

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة (ص: )١5١‏ لحسام الدين عفانة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مفرداتها إذا كان لا يعرف قواعدها وأصوها وإلا وقع في البدعة وهو لا يشعر 
فهي من باب: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب كا يقول علماء الأصول 
ومثل ذلك معرفة الشرك وأنواعه فإن من لا يعرف ذلك وقع فيه كا هو 
مشاهد من كثير من المسلمين الذين يتقربون إلى الله با هو شرك كالنذر 
للآولياء والصالحين والحلف بهم والطواف بقبورهم وبناء المساجد عليها وغير 
ذلك مما هو معلوم شركه عند آهل العلم ولذلك فلا يكفي في التعبد الاقتصار 
على معرفة السنة فقط بل لا بد من معرفة ما يناقضها من البدع كا لا يكفي في 
الإيهان التوحيد دون معرفة ما يناقضه من الشركيات وإلى هذه الحقيقة أشار 
رسول الله ية بقوله: من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله (؛ فلم يكتف علد بالتوحيد بل ضم إليه الكفر 
با سواه وذلك يستلزم معرفة الكفر وإلا وقع وهو لا يشعر وكذلك القول في 
السنة والبدعة ولا فرق ذلك لأن الإسلام قام على أصلين عظيمين: 

أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بها شرع الله. 


فمن أخل بأحدهما فقد أخل بالآخر ولم يعبد الله تبارك وتعالى 


.)۲۳( رواه مسلم‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وتحقيق القول في هذين الأصلين تجده مبسوطاً في كتب شيخي الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم رحمها الله تعالى 

فثبت ما تقدم أن معرفة البدع أمر لا بد منه لتسلم عبادة المؤمن من البدعة التي 
تنافي التعبد الخالص لله تعالى فالبدع من الشر الذي يجب معرفته لا لإتيانه بل 
دعل سنن قر ل الشاف: 

غراقت القن لا لل .مر لکن لكر فيه 

ومن لا يعرف الشر ... من الخير يقع فيه 

وهذا المعنى مستقى من السنة فقد قال حذيفة بن اليان وَهُ: قلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: 
نعم » فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن » قلت: وما 
دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر › 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: “نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجاهم إليها قدفوه فيها'ء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: 'نعم قوم من 
جلا ويتكلهوث با لتا ي الك 

قال الألباني: وهذا كان من الضروري جداً تنبيه المسلمين على البدع التي 
دخلت في الدين وليس الأمر ىا يتوهم البعض: أنه يكفي تعريفهم بالتوحيد 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والسنة فقط ولا ينبغي التعرض لبيان الشركيات والبدعيات بل يسكت عن 
ذلك » وهذا نظر قاصر ؛ ناتج عن قلة المعرفة والعلم بحقيقة التوحيد الذي 
يباين الشركء والسنة التي تباين البدعة » وهو في الوقت نفسه يدل على جهل 
هذا البعض بأن البدعة قد يقع فيها حتى الرجل العالم ؛ وذلك لأن أسباب 
البدعة كثيرة جدا لا جال لذكرها الآن ... 

فإن التنبيه على البدع أمر واجب على أهل العلم وقد قام بذلك طائفة منهم 
بعضها فروعها وبعضها جمع بين النوعين وقد طالعتها جميعا. 

والبدع مذمومة من وجوه( 

١‏ - قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي» 
والابتداعٌ مضادٌ لهذا العمل. 

۲ - الشريعة جاءت كاملةء لا تحمل الزيادة ولا النقصان. 

۳ - المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

٤‏ - المبتدع متّبع لهواه؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا اتباع 
ال هموى. 

ه - المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع» 
وألزم المكلّفين با لجري على سننها. 


)١(‏ عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (۲/ )۷١١‏ د. سعيد بن وهف القحطاني 
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و'أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة ؛ إذ السنّة ما أمّر به 
الشارع » والبدعة مالم يشرعه من الدين . 

فإن هذا الباب كثر فيه اضطرابٌ الناس في الأصول والفروع » حيث يزعم كل 
فريق أن طريقه هو السنة » وطريقٌ خالفه هو البدعة » ثم إنه يحكم على خالفه 
بحكم المبتدع » فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله"( . 

قال الألباني: ومرجع البدع المشار إليها إلى أمور (): 

الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي بيا . 
الثاني : أحاديث موضوعة أو لا أصل لماء خفي أمرها (). 

الثالثك: اجتهادات واسفحساتات ضدرت من بحض الققهاف: حاصة 
امتأحرين منهم »م يدعموها بأي دليل شرعي! . 

ولا يخفى على المتبصر في دينه » أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه » إذ لا شرع إلا ما 
شرعه الله تعالی. 

الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليه. 


ونقول: الخامس: اتباع الحوى في الاستنباط (") 


)١/١( الاستقامة‎ )١( 
مناسك الحج والعمرة بتصرف‎ )۲( 
٤٤و‎ ٤١ ص‎ ٠۲۳ 9؟) انظر مجلة التوحيد المصرية عدد‎ 
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السادس: الجهل بأحكام الدين» ومصادر الأحكام» ومقاصد الشريعة7) 


)١(‏ انظر محلة التوحيد عدد ٥۲۳‏ مقال د/ عبد الله شاكر "ظهور البدع؛ أسبابما 
اشارا ٥-٤۲‏ 

(۲) ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواءء لأخم اتبعوا أهواءهم فلم يأحذوا الأدلة 
الشرعية مأحذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهي» 
واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك . الاعتصام 
للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (۳/ 7 )٠١‏ 

وصاحب الموى إذا دحل قلبه رالموى]» وأشرب حبه» لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل 
البرهان» ولا يكترث ممن خالفه. الاعتصام للشاطبي ت الشقير وغيره (۳/ 19؟) 

قال شيخ الإسلام: من أعرض عن اتبَاعَ الحق الَذِي يعلمه تبعاً هواه ؛ كن ذلك يورثه 
اجهل والضلال ؛ حَيٌّ يعمى قلبه عن الحق الْوَاضِح كما قَالَ تَعَالَ :طقَلَمَا زاغوا أزاغ الله 
لوهم الآية . وَثَالَ تَعَالَ:«إني قُلُوهم مرض رادم الله مرضابك, وََالَ 
عا :«إوأقسموا ياللّه حهد لَمَانُم لين جَاءَنْهُم آية ليُؤْمِنن با قل إا الآيات عند الله 
وَمَا يشعركم أَنّهَا إذا حَاءّت لا يُوْمنُونَ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم». 

انظر: أمراض القلوب وشفاؤها (ص: ۳۹) التحفة العراقية (ص: ۳۹) 

وسبب ذلك بينه ابن القيم حين قال: من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه لأنه قد حان 
الله في عقله فأفسده عليه وهذا شأنه يوه في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده 
عليه. روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص: )17٠١‏ 

(۳) انظر مع محلة التوحيد الميزان بين السنة البدعة د/ محمد عبد الله دراز ص ۹۸- 


1۸ 
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السابع: تقديم العقل على النص7") 
الثامن: التعصب لأراء الرجال7) 


.۸٤- الميزان بين السنة البدعة د/ محمد عبد الله دراز ص 4 ه‎ )١( 

(۲) فالمبتدع العامي إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع 
عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره بل الموى والتعصب وبغض 
حصوم المجحادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له 
هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره 
ذلك خيفة من أن يفرح به حصمه وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد 
وهو نوع فساد أثاره المحادلون بالتعصب . 

فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره 
موقوفاً على مسموعه فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه 
حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو حلاف معتقد آبائك 
فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله. 

ومن أبواب |الشيطان] العظيمة التوصل: التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على 
الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعاً... 
وقد سلمت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم وقويت في 
الدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا 
بالتعصب فحبسوا ذلك في صدورهم ولم ينبهوهم على مكايد الشيطان فيه بل نابوا عن 
الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا 
فالله تعالى يتوب علينا وعليهم. انظر : إحياء علوم الدين )٩۷ /١(‏ و /١(‏ 584) 
و(۳/ ۳٤‏ و١۳‏ ) » الزواحر عن اقتراف الكبائر )١ 57 /١(‏ 
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التاسع: التشبه بالكفار 

العاشر: التأثر بالأفكار والفلسفات الواردة من غير المسلمين 

قلت: ويجمعها كلها: الغلو في الدين» وغالفة سبيل النبي الأمين ًة والسلف 
الصالين! 

جلها ئ عبد ا دراز تائعة من أصلن فاسدو»: 

تحكيم العقل - أو الهوى - في الدين» والجهل بالدين7") 

أقول: وأيضاً : تصدر الجهال: 

قال ابن حزم: لا آقَّة على الْعُلُوم وَأَهْلَها أضرّ من الدخلاء فِيهًا وهم من غير 
أهلهًا فم يجهلون ويظنون ا يعلمُونَ ويفسدون ويقدرون انيع يصلحون 
('» ولذلك قيل: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل» 
أي: أن البدعة إنا أتت من الجهال, فالجاهل هو الذي يحدث في الدين! 

روى مسلم في ' الصحيح ' أن النبي بي قال: ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا"' (. 


.۸٤- الميزان بين السنة البدعة د/ محمد عبد الله دراز ص 4 ه‎ )١( 
)۲۳ مداواة النفوس لابن حزم ط الآفاق (ص:‎ )۲( 
.)7537( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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فتدبر هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم» وإنا 
يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناس من 
قبله» وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفاً فقال: ما خان أمين قطء ولكنه اؤتمن 
غير أمين فخان. 

ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولكنه استفتي من ليس بعالم؛ فضل وأضل . 
وكذلك فعل ربيعة؛ قال مالك: بكى ربيعة يوما بكاء شديداء فقيل له: أمصيبة 
نزلت بك؟ فقال: لاء ولكنه استفتي من لا علم عنده . 

وروی البخاري في صحيحه عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 4: “قبل 
الساعة سئون خداعات» يصدق فيهن الكاذب» ويكذب فيهن الصادق» 
ويخون فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن» وينطق فيهن الرويبضه قال أبو عبيد: هو 
الرجل التافه الخسيس ينطق في الأمور العامة . 

وكا سبق عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: قد علمت متى يبلك الناس: إذا 
جاء الفقه من قبل الصغير؛ استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه من قبل 
الكبير؛ تابعه الصغيرء فاهتدياء وقال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير 


ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم؛ هلكوا 
00 


)١(‏ بتصرف من الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۷۷) وما بعدهاء وانظر الاعتصام 
للشاطبي ت الملالي (۲/ 5179) 
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ثم ليعلم - كما قال الألباني ('2- أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة » 
بل هي على درجات » فبعضها شرك وكفر صريح » وبعضها دون ذلك » ولكن 
يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها 
بدعة » فليس في البدع ‏ كا يتوهم بعضهم ‏ ما هو في رتبة المكروه فقط » كيف 
ورسول الله ية يقول : "كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار'ء أي صاحبها. 
وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي له في كتابه العظيم "الاعتصام” 
ولذلك فأمر البدعة خطير جداً » لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه » ولا يعرف 
ذلك إلا طائفة من أهل العلم » وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله بلا : 
إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة » حتى يدع بدعته 7"). 


ومن أخطر البدع بدعة الغلو في التكفير والتبديع: 


(۲) رواه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح › 


وحسنه المنذري. سياق شرحه 
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نعم من أخطر البدع بدعة الغلو في التكفير والتبديع؛ فأول نزاع حدث في الأمة 
هو النزاع في الأسماء والأحكام - كالتكفير والتفسيق -؛ حيث كمّرتٌ 
الخوارجٌ وضَلَّلتٌ المعتزلةٌ خير جيل على الإطلاق( !. 

وهو باب خطير» عظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه 
الأهواء والآراء"ء أقدم عليه كثير من الناس؛ فسقطواء وتوقف فيه الفحول ؛ 
فسلموا...» ولا نعدل بالسلامة شيئا فيجب على المسلمين عدم الخوض فيه 
وتركه لأهل العلم الراسخين » ولا يجوز لكل احد أن يتفوّه به في حقٌ غيره» 


إنها هذا من صلاحيات المحاكم الشرعية» ومن صلاحيات أهل العلم 


» انظر أي كتاب من الكتب التي تتكلم عن فتنة الخوارج تحد عين ما ذكرت لك‎ )١( 
وقي شرح الأصبهانية (ص 55017) ط دار المنهاج عن مسائل الأسماء والأحكام هذه:‎ 

" والخلاف فيها أول حلاف حدث في مسائل الأصول ؛ حيث كفرت الخوارج 
بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً مخلداً في النار» ووافقتهم المعتزلة على زوال 
جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار, لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه 
كافرا بل قالوا: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر ؛ ننزله منزلة بين المنزلتين» فهم وإن كانوا في 
الاسم إلى السنة أقرب فهم في الحكم في الآحرة مع الخوارج " 

(۲) المفهم في شرح صحيح مسلم(٣/١١١)»‏ لقاء صحيفة الشرق الأوسط: ١؟/4‏ 
١٠م‏ مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» المنتقى من فتاوي الفوزان" )١١7/١(‏ 

(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية »٤۳۲/۲‏ 477 . 

)١١1/7( المفهم في شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) في لقاء صحيفة الشرق الأوسط (١۲/٤/٠١٠۲م)‏ مع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
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الراسخين في العلم. الذين يعرفون الإسلام» ويعرفون نواقض الإسلام» 
ويعرفون الأحوال» ويدرسون واقع الناس والمجتمعات» فهم أهل الحكم 
بالتكفير وغيره » وأما الجهال وأفراد الناس وأنصاف المتعلمين» ليس من 
حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أو على الجماعات أو الدول لأنهم غير 
مؤهلين لهذا الحكه("). 

أكرر: إصدار الحكم بالتكفير والتبديع لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو 
جماعاتهم وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود هم 
به » وبا لخيرية والفضل7") 

قال العلامة الشيخ الإمام ابن عثيمين : وأما قضية التبديع والتكفير فهذه 
ليست لكل احد ؛ ولكنها تعود إلى العلماء المتخصصين الذين يطبقون الأحكام 
على مواضعها ؛ ... فالأمر خطير جدا ؛ على الإنسان أن يحفظ نفسه منه ؛ وانتم 


يا طلبة العلم ؛ عليكم بالاشتغال في طلب العلم. (© 


)١١7/١("هيواتف في " المنتقى من‎ )١( 

(۲) انظر درء الفتنة » د/ بكر أبو زيد» وكلام العثيمين التالي. 

(۳) نقله الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل » وكيل جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء » في كتابه 
"التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير "» قدم له وقرّظه العلامة صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ص ۷٠٦‏ 
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وعن أبي ذر 5ة سمع النبي اة يقول: ' لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا 
يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك ٩‏ 

وعن عبد الله بن عمر 5 أن رسول الله بل قال: ' أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء مها أحدهما "(') 

ويقول ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس 
كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير(”) 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بقوله: إني من أعظم الناس نهياً عن أن 
ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرىء وإني 
أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية(*) 

وذكر ابن الوزير تواترٌ الأحاديث في النهي عن تكفير المسلم» ثم قال: وفي 
مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن» وإخراجه من الإسلام مع 
شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام» وتجنبه 


.)11( أخرجه البخاري (50545)؛ ولمسلم نحوه‎ )١( 
. )50( ومسلم‎ »)٦٠٠١ 5( أخرحجه البخاري‎ )۲( 
۷٠/٤ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ )۳( 


٠١۳/٠١ الفتاوى 2775/7 وانظر 2037/80/8 ۲۸۳ ء قاعدة في أهل السنة‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


للكبائر» وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلط في بدعة» لعل المكفر له 
لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فإن العصمة مرتفعة» وحسن ظن الإنسان 
بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرع( 

ويقول أيضاً: وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» وذمت أقبح الذم على 
تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله 18 » وتعظيمهم 
الله 498 بتكفير عاصيه» فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم» وهذا خطر في 
الدين جليل» فيتبغي شدة الاحتران فيه من كل حليم نبيل7") 

وهكذا يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة» والتحذير من تكفير 
من ليس بكافر. 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وبالجملة فيجب على من 
نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من 
إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه» واستحسان عقله» فإن إخراج رجل 
من الإسلام» أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين7) 

من هنا كان لابد من الرجوع لأهل العلم الكبار فالمسائل الكبار لا يفتى فيها 


إلا الكبار من خواص أهل العلم . 


475 - ٤٠١ انظر إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
447 المرحع السابق ص‎ )۲( 
۲٠۷/۸ الدرر السنية‎ )۳( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


من الأصول والضوابط في مسائل التكفير والتفسيق 

يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
الفسق: 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع("2» فالتكفير ‏ كما قال د/ بكر أبو 
زيد في درء الفتنة ‏ حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه ؛ لأنه من 


28107 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح بن عثيمين- ص:‎ )١( 
من "الموسوعة العقدية" إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر‎ 
40۲۹۲.۸٤٤ السقاف» موقع الدرر السنية على الإنترنت‎ 

(۲) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري 517 5: "التكفير حق لله فلا 
يكفر إلا من كفره الله و رسوله" 

وقال في درء تعارض العقل مع النقل١/147:‏ " الكفر حكم شرعي متلقي عن صاحب 
الشريعة والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه؛ وليس كل ما كان حطاً في العقل يكون 
كفراً في الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صواباً في العقل تحب في الشرع معرفته". 

ويقول ابن الوزير في العواصم ۱۷۸/٤‏ . ۱۷۹: " إن التكفير معي محض لا مدحل 
للعقل فيه» وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياًء ولا نزاع في ذلك" بتصرف 
وقال شيخ الإسلام في الرد على البكري ٠٠۷‏ : "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا 
يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي " 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري "a‏ 
المسائل الشرعية - لا العقلية -؛ لذا صار القول فيه من خالص حق الله و لا 
ورسوله ٤‏ لاغير. 
وكذلك الحكم بالفسق » والحكم بالعدالة » وعصمة الدم » والسعادة في الدنيا 
والآخرة » كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية » لا مدخل للرأي فيهاء وإنا 
الحكم فيها لله ولرسوله ج » وهي المعروفة في كتب الاعتقاد باسم : مسائل 
الأسماء والأحكام' . 
# للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيان والإسلام » 
من اعتقاد » أو قول » أو فعل » أو شك . أو ترك مما قام على اعتباره ناقضا 
الدليل الواضح » والبرهان الساطع من الكتاب أو السنة » أو الإجماع » فلا 
يكفي الدليل الضعيف السند » ولا مشكل الدلالة » ولا عبرة بقول أحد كائنا 
من كان إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحیح( . 
وقد أوضح العلماء بالك هذه الأسباب في كتب الاعتقاد » وفرّعوا مسائلها في : 
باب حكم المرتد من كتب الفقه . 
# وكا أن للحكم بالردة والكفر موجباتٍ وأسباباً فله شروط وموانع ؛ 
فيشترط إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة » وخلوه من الموانع كالتأويل › 
والجهل » والخطاً » والإكراه . 


حَقَّ فيه لأحد من عباده » فالكافر من كفره الله 2 


)١(‏ وانظر نواقض الإيمان القولية والعملية:ونواقض الإبمان الإعتقادية للوهييى 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وني بعضها تفاصيل مطولة معلومة في محلها(" . 

# الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته » بل ينزل حكمه 
حسب مخالفته من كفر » أو بدعة أو فسق أو معصية . 

وهذا ما جرى عليه آهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم وهو 
يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والإيهان والعدل وال رحمة بالخلق » وهذا 
بخلاف أهل الأهواء » فان كثيرا منهم يكفّرون كل من خالفهم .° 

# كما أن "الإيان' شعب متعددة ورتبها متفاوتة أعلاها قول "لا اله إلا الله" 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإييان» فكذلك "الكفر" 
الذي هو في مقابلة الإيوان » ذو شعب متعددة » ورتب متفاوتة » أشنعها 'الكفر 
المخرج من الملة' مثل : الكفر بالله » وتكذيب ما جاء به النبي بي وهناك كفر 


دون كفر» ومنه تسمية بعض ال معاصي كفراً 


)١(‏ انظر ضوابط التكفير للقرثي ونواقض الإيمان 

(۲) وقد هدى الله تعالي أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» فقرروا هذه المسألة 
بعلم وعدل» وتوسطوا بين أهل الغلو والإرحاء. فلأن كان من عيوب أهل البدع: تكفير 
بعضهم بعضاًء فإن من ممادح أهل العلم أنمم يخطئون ولا يكفرون. 

انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية هله" 

"قلا بحل تا أَنْ ڪينا بعص قوم - وَإِنْ كنا تُبغِضُهُم في الله - عَلَى أن لا تَْدِلٌ عَلْيهم 
فِيمَا هُوَ مِنْ خَُقُوقٍِ العبآذ» فَكيِفَ في الور الدَّيَانَاتُ". 


رسالة حدوث العام لابن تيمية ص ١٠١١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري E‏ 


کا أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيهان يكون مؤمنا حتى يقوم به 
أصل الإيمان؛ فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد 
منها من العلماء العاملين الراسخين » وان الغلط هنا إن) يحصل من جهة العمل 
وتفسير النصوص وعلى الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن 
يقف عند حده ويكل العلم إلى عالمه ( . 

لا تكفير بمحتمل: 

الأفعال المحتملة هي الأفعال التي ليست صريحة في دلالتها على الكفرء 
ودخول الاحتمال فيها يسقط الاستدلال بها على كفر صاحبها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية کاله : فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل (". وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ 


rE 


يُكَفْرَ أَحَدَّا من المُسْلِمِينَ وَإن أخطأً وَغَلِطَ حى تُقَامَ عَلَيْهِ الحجة ود بين لَه 


یں 


و 


احج وَمَن بت إِسْلَامُهُ بيقن ون ذلك عن يالشك؟ بل لاير ايه 
لا تكفير إلا بإجماع أو نص قاطع للتزاع 

قال ابن عبد البر #لتَته: ' ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل 
من ثبت له عقد الإسلام بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنبا أو تأَوّلَ تأويلا 


إقامة ل وَإزَالَةَ اليه 00 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة لابن القيم » وضوابط التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ 
(۲) الصارم المسلول (۹1۳/۳ ) 
(۳) مجموع الفتاوى ٤٦٦/۱۲‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام» لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى 
يوجب حجة» ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا 
معارض لها("؛ 'فالواجب في النظر ألا يُكمّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره 
أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة"7") 

ويقول ابن حزم: إن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص 
أو إجاع '20. 

ويقول ابن الوزير: ' إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه ون الدليل 
على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياًء ولا نزاع في ذلك(" 

أي يكون 'كفراً بواحا أي ظاهراً لا يحتمل تأويلاً؛ قال العثيمين: أي: أن نعل 
علمَ اليقين - مثل ما نرى الشمس - كفراً بواحاً» صريحاً ما فيه احتال(“. 
وتنازعٌ أهل العلم تأويلٌ يمنع التكفير؛ لأن للمكفر أن يأخذ قول العلماء 
الآخرين بها أن الخلاف واقع بين أهل السنة. فا تنازع العلماء في كونه كفراً 
فالاحتياط للدين التوقف 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7١/1١1‏ ط المغرب 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۲۲/۱۷ 

(5) الفصل ۱۳۸/۳ 

. باختصار‎ ۱۷۹ › ۱۷۸/٤ العواصم والقواصم‎ )٤( 

(5) من شريط سمعي: فتاوى الأكابر في نازلة الجزائر. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


نقل الشيخ سليمان بن سحان كاله عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين أنه 
قال: وأيضاً فما تنازع العلماء في كونه كفراً فالاحتياط للدين التوقف وعدم 
الإقدام مالم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم كلا. (") 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - وقد نص على أن التكفير لا يكون في المتنازع 
فيه -: قوله ٤ء‏ :' إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ٠‏ أي 
واضح بين أي فيه برهان ؛ قال العلماء : وهو المجمع عليه © 

وقال حفظه الله تعالى: التكفير يكون بمجمع عليه التكفير ما يكون بالمسائل 
الخلافية» فإذا كان هناك مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل. شخص يقول 
أن هذا الأمر مكفر والآخر يقول لاء ولا دليل واضح من الكتاب والسنة 
ينصر أحد القولين» فإذن المسألة صارت اجتهادية في الحكم على مسألة بالردة 
هذا لا تكفير فيها؛ لأن المسألة التكفير إخراج من الدين فلابد أن يكون بشىء 
واضح مجمع عليه متفق عليه أما المسائل المختلف فيها فكا هو معلوم أنه لا 
تكفير على ذلك( 


. منهاج أهل الحق والاتباع ص۷۷‎ )١( 

(۲) من مقطع صوتټ بموقع " لا للإرهاب" بعنوان متى يجوز الخروج على الحاكم وقد 
تكلم فيه عن ضوابط الخروج ومتى يحرم ولو كفر الحاكم 

(۳) شريط فتنة التكفير 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال المستشار سالم البهنساوي: الردة التي تفسخ العقد هي الردة التي أجمعت 
الأمة على أنها كفر بواح لنا فيه من الله برهان أما الأمور التى هي محل خلاف 
فلا يجوز شرعا أن نحكم على غيرنا بموجب اعتقادنا(") 

قال د/ وليد بن راشد السعيدان : فإن هذا الخلاف شبهة يجعل العاقل يتورع 
عن تكفير أحد بعينه فيه وذلك كمسألة كفر تارك الصلاة اونا وكسلاً فإن 
الخلاف قديم وهو قوي فالورع أنه إن ترجح لك القول بالتكفير أن تجعله 
كالحكم العام الذي لا يتوجه إلى الأفراد إلا بعد التأكد التام من انطباقه عليهم 
فإذا سئلت عن أحدٍ بعينه في ذلك فإني أنصحك أن تتجنب الحكم على عينه 


بالتكفير فإن المسألة خلافية !0 . 


٩۹۲ص كتابه الحكم وقضية تكفير المسلم ط دار الوفاء‎ )١( 
رسالته : قواعد الحكم على الآخرين‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لا تكفير بالمكل7١')‏ 

والمقصود به أن يقول قولاً يؤديه سياقه إلى كفر» وهو إذا وقف عليه لا يقول بها 
يؤديه قوله إليه» كحال بعض أهل البدع والمتأولين7). 

كفر» ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم ' 
0 

وقال القاضى عياض عند ذكره للمعطلة: ' فأما من أثبت الوصف» ونفى 
الصفة فقال: أقول: أعالم » ولحكن لا علم له» و متكلم › ولكن لا کلام له» 
وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة» فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه 
قوله» ويسوقه إليه مذهبه كفره؛ لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عام إذ لا 
يوصف بعالم إلا من له علم» فكأنهم صرحوا - عنده - بط أدى إليه قولهم. 
قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول "ليس بعالم ونحن ننتفي من 
القول بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقد - نحن وأنتم - أنه كفر» بل نقول: إن 
قولنا لا يؤول إليه على ما أصّلناه. 


)١(‏ انظر نواقض الإيمان القولية والعملية 
(۲) انظر الشفا ٠١57/5‏ 
(۳) بداية المجتهد 4957/9 . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل» وإذا فهمته اتضح 
لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك. 

والصواب: ترك إكفارهم » والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران» وإجراء 
حكم الإسلام عليهم في قصاصهمء وورائتهمء ومناكحتهم ودياتهم 
والصلاة عليهم» ولكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب» وشديد الزجر وال هجرء 
حتى يرجعوا عن بدعتهم"  »‏ وأما من كفر الناس با تؤول إليه أقواهم 
فخطاً؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له مالم يقل به» وإن لزمه فلم يحصل على 
غير التناقض فقطء والتناقض ليس كفراًء بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر... 
فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله» ونص معتقده' ()» كا ينفي الشاطبي 
الكفر بالمآل فيقول: ' والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من 
آهل الأصول : ' إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ' ؛ كيف والكافر ينكر 
ذلك المآل أشد الإنكار» ويرمي مخالفه به" (° 


۱۰۸١ _ ۱۰۸٤/۲ الشفا‎ )١( 


۲۹٤/۳ الفصل‎ )۲( 


(۳) الاعتصام ۱۹۷/۲١ء‏ حاشية الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص55؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لازم مذهب ليس بمذهب(") 

وما هو قريب من مسألة التكفير بالمآل ما يسمى بالتكفير بلازم القول(") 
ومعنى اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وقد يكون هذا اللازم بين وهو 
الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء وقد يكون 
غير بين» وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط7". 

والتكفير بلازم القول مطلقاً قد أورث في الأمة تفرقاً واختلافاً؛ قال الإمام 
الذهبي: ' لا ريب أن بعض علاء النظر بالغوا في النفي» والرد والتحريف 
والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة نعت الباري بنعوت المعدوم. 

كا أن جماعة من علاء الأثرء بالغوا في الإثبات » وقبول الضعيف والمنكر 
ولهجوا بالسنة والاتباع؛ فحصل الشغب ووقعت البغضاءء وبدّع هذا هذاء 
وكمر هذا هذا ونعوذ بالله من ال حوى والمراء في الدين» وأن نكفر مسل موحداً 


بلازم قوله. وهو يفر من ذلك اللازم» وينزه ويعظم الرب(*)" 


)١(‏ انظر نواقض الإبمان القولية والعملية 

(۲) أطلق ابن الوزير في العواصم 737/5 على مسألة التكفير بالمآل: التكفير بالإلزام. 
(*) انظر التعريفات للجرجاني ص ٠۹۰‏ 

(5) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص ٠١‏ . ط المكتب الإسلامي» بتصرف. 

وحسّن الظن بالإمام الذهبي فهو كباقي أئمة السلف فى مسألة الصفات وله فيها كتب 
عظيمة منها : كتاب العرش » والأربعين في صفات رب العالمين» والعلو للعلى العظيم. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وسئل ابن تيمية: هل لازم المذهب مذهب أم ل؟ 

فقال: ' الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه. فإنه إذا 
كان قد أنكره ونفاه» كانت إضافته إليه كذباً عليه» بل ذلك يدل على فساد قوله 
وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن 
الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضي 
أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة " (') 

وقال: لازم قول الإنسان نوعان: 

أحدهما: ' لازم قوله الحق» فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه» فإن لازم الحق حق» 
ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره» 
وكثير نما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 

والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه» إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقض» وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» ثم إن عرف من 
حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له» فقد يضاف إليه» وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه 
قول» لو ظهر له فساده لم يلتزمه» لكونه قد قال ما یلزمه» وهو لم يشعر بفساد 
ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب - هل هو مذهب أو ليس 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۱۷/۲۰ . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بمذهب -» هو أجود من إطلاق أحدهماء ف كان من اللوازم يرضاه القائل بعد 
وضوحه له فهو قوله» وما لا يرضاه فليس قوله.(") 

فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاله تفصيل طيب في هذه المسألة(") 

وقال الشاطبي: والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه 
رأي المحققين أيضاً أن لازم المذهب ليس بمذهبء فلذلك إذا قرر عليه» أنكره 
غاية الإنكار 59) 

وأورد السخاوي مقالة شيخه ابن حجر: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه 
بالكفر من كان الكفر صريح قوله» وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه 
فالتزمه.. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم 
کف 

ويقول السعدي لته : والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب 
الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر إليه» ول يلتزمه ليس مذهباء لأن القائل غير 


معصوم» وعلم المخلوق ‏ مهما بلغ فإنه قاصرء فبأي برهان نلزم القائل با ل 


-۲٠۱۷/۲١ /الا4,‎ ۳۰٦/٣١ وانظر الفتاوى‎ 2١7592١58 القواعد النورانية ص‎ )0١( 
. ۳۹۰ 2915/١ وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى‎ ۹ 

(۲) انظر "نواقض الإيمان القولية والعملية": ۸٤‏ بتصرف يسير 

(۳) الاعتصام 45/7 ه 

4١7 وانظر العلم الشامخ للمقبلي ص‎ 2885/١ فتح المغيث‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


يلتزمه» ونقوله ما م يقله؟» ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم» فإن 
لوازم الآقوال من جملة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادهاء فإن الحق 
لازمه حق» والباطل يكون له لوازم تناسبه فيستدل بفساد اللازم - خصوصاً 
اللازم الذي يعترف القائل بفساده - على فساد الملزوه(. 

والخلاصة أن : لازم أقوال المذاهب والعلماء: له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يذكر اللازم للقائل» ويلتزم به فهو يعد قولاً له. 

الحالة الثانية: أن يذكر له اللازم» ويمنع التلازم بينه وبين قوله» فهذا ليس قولاً 
له» بل إن إضافته إليه كذب عليه. 

الحالة الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه؛ فلا يذكر بالتزام» ولا منع» 
فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به 
أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله ٩‏ 
وبهذا يعلم أنه لا يصح التكفير بلازم المذهب بإطلاق» خاصة إذا كان من 
تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره؛ أو كان يجهله. أو يغفل عنه» والله أعله(). 


.١١7 توضيح الكافية الشافية:‎ )١( 

(۲) انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص ١5‏ . 

(۳) ذكر المقبلي حكايات لبعضهم» تضمنت التكفير بإلزامات متكلفة» فذكر أن بعض 
الناس منع أحد هؤلاء المتفقهة نعله» فقل ذاك الفقيه: كفرت ؛ لأنك هونت العلماءء وهو 
تموين للشريعة» ثم للرسول» ثم المرسل . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين7") 

التكفير المطلق هو: الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي 
أصل الإسلام ويناقضه وعلى الفاعلين على سبيل الإطلاق بدون تحديد أحد 
وتكفير المعين هو: الحكم على شخص بعينه بالكفر لاقترافه ما يناقض الإسلام 
بعد مراعاة ضوابط التكفير من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع("). 

وأهل السنة يفرقون بين تكفير المطلق وتكفير المعين» ففي الأول يُطلّق القول 
بتكفير صاحبه فيقال من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافر» ولكن الشخص 
المعين الذي قاله أو فعله» لا تحكم بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه الشروطء 
وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 


وقد استدل العلماء على هذا الشرط بأدلة منها:- 


وفعل بعضهم شيئاً من منكرات الدولة» فقال المظلوم: هذا ظلم وحاشا السلطان من 
الأمر والرضى به! 

فقال: أنا حادم الدولة المنتمية إلى السلطان» فقد نسبت الظلم إلى السلطان» فهونت ما 
عظمت الشريعة من أمر السلطان فكفرت» فأحذوه وحاءوا به إلى القاضي» وحكم عليه 
بالردة» ثم جدد إسلامه وفعل ما يترتب على ذلك !!. انظر: العلم الشامخ ص >١١‏ 
)١(‏ انظر نواقض الإبمان القولية والعملية » ونواقض الإيمان الإعتقادية » وضوابط التكفير 
للقرن » ودرء الفتنة عن أهل السنة» وغيرها 

(۲) انظر مسألة التكفير عند ابن تيمية ۱۹۳/۱ رسالة دكتوراة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قوله : #وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا» [الإسراء:6١]‏ 

قوله #!: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير# [تبارك: ٠۸‏ 
4] مفهوم الآبة أن من لم يته نذير لم يدخل النار. 

قوله : #إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» 
[الأنعام:1781] "فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته نذير» ودل أيضاً على 
أن ذلك ظلم تنره 88 
بوب البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 


رن 
عليهم' واستدل بقوله #َِّ!: وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
هم ما يتقون# [التوبة:0١١].‏ 

قال ابن كثير: "يقول # خبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل 
قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة".(") 
فالأدلة قد دلت على التفريق بين الفعل والفاعل » ومن ذلك - أيضاً - كا في 
الحديث الذي اتفق صاحبا الصحيح على إخراجه عن أنس في الرجل الذي 
خرج في الفلاة بناقته وعليها طعامه وشرابه » وني آخره قال من شدة الفرح : ' 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح " فهنا قول وقائل » فالقول في 


(۱) مجموع الفتاوى ۲٠٠١/۱۹‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم ٠۹۰/۲‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


حد ذاته كفر ولا شك إذ فيه تربيب العبد وتعبيد الرب ولكن هل لزم من 
الوقوع فيه كفر قائله؟ الجواب بالطبع لا ؛ وذلك لوجود مانع وهو عدم 
القصد أي الخطاً بسبب شدة الفرح التي غطت على عقله فدل ذلك على أنه 
ليس كل من قال الكفر أو فعله كفر مباشرة بل لابد من توفر الشروط وانتفاء 
الموانع والله أعلم. © 

قال ابن حزم: ' وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه 
فهو ما لم تقم عليه الحجة ‏ معذور مأجور وإن كان خطتا"ء وصفة قيام 
الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاو مها"( 

قال ابن القيم :' وأما كفر الجهل ‏ مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها ‏ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل'(*) 

قول ابن تم ولس لأحد أن يكقر أحدا عن المسلمين وان أخط وغلط 
- حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل 


ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة . 


)١(‏ رسالة قواعد الحكم على الآخرين» وساق أدلة أخرى. 

(۲) وكونه مأجوراً ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل؛ فانظره في مجموع الفتاوى١؟/ "١‏ 
(۳) الإحكام ۷۱/۱ 

51١ ١ طريق المجرتين‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ٤٦٦/۱۲‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم يقول: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وإن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط. وانتفت الموانع» يبين 
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يكفروا أكثر 
من تكلم بهذا الكلام بعين('). 

وقال ابن تيمية: "الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً 
في طلب الحق وأخطأء فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان» سواء كان في 
المسائل النظرية» أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي ياء وجماهير أئمة 
الإسلام 

إلى أن قال: " كان الإمام أحمد نله يكفر الجهمية المنكرين لأس)ء الله وصفاته؛ 
لآن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول كك ظاهرة بينه... لكن ما كان يكفر 
أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به» والذي يعاقب 
خالفه أعظم من الذي يدعو فقط... ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور 


يقولون بقول الجهمية» ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم» ويكفرون من لم 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۸۸ ۰٤۸۷/۱۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوى "۲٠۹/۲۳‏ المسائل الماردينية (ص586١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


يجبهم» ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم؛ واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين 
لهم أنهم مكذبون للرسول ية » ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
فأخطأواء وقلدوا من قال لهم ذلك0".. 

ولقد طبق ابن تيمية هذا المسلك» فكان يقول: ' ولحذا كنت أقول للجهمية من 
الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله < فوق العرشء لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون › 
لأنكم جهال!" . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 'ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا 
قال قولاً يكون القول به کفراء فيقال من قال بهذا القول فهو کافر» ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
ار گھا , 

وقال د/ بكر أبو زيد في درء الفتنة: يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو : 
التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام » وبين 
تكفير المعين » فإن الاعتقاد » أو القول» أو الفعل» أو الشك . أو الترك » إذا 


)١(‏ ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار طحم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماع 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۲۹٣/۲۳‏ 

(۳) الدرر السنية ۲٤٤/۸‏ . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كان كفرا فإنه يطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل » أو قال تلك المقالة 
وهكذا ... دون تحديد معين به . 

أما المعين إذا قال هذه المقالة» أو فعل هذا الفعل الذي يكون كفراء فينظر قبل 
الحكم بكفره » بتوفر الشروطء وانتفاء الموانع في حقه » فإذا توفرت الشروط» 
وانتفت الموانع » حكم بكفره وردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل شرعاً . 

وبهذا يتضح لنا التكفير العام المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه» وأما الحكم 
على المعين بأنه كافر» فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه. وانتفاء موانعه» فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به ولكن له 
نحكم للمعين بدخوله في ذلك المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض 
له(" . 

ويقول ابن تيمية: ' إن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافرء فإنه يجب أن 
تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث ولا يورثء ولا يناكح... ولیس 
الأمر كذلك» فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاث أصناف : مؤمن» وكافر مظهر 


نفاقه» ومن نزل القرآن ببيان نفاقه - كابن أب وأمثاله - ومع هذا فلا مات 


١١ 0/58.م ادم هله‎ 59/8/١7 ›»۳۰٤/۳ وانظر للمزيد: مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات له ميت» آتوهم مبراثه» 
وكانت تعصم دماءهم» حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم با يوجب 
عقوبته(). 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن أهل السنة أنهم: لا يحكمون على 
مسلم بالكفر إلا إذ ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المتفق عليها والمعروفة 
عند العلماء » ولابد أن تتوفر شروط للحكم بالردة أو الكفر على مَنْ ظاهره 
الإسلاء(") 

فإن قلت : فما هي هذه الشروط التي لابد من توفرها والموانع التي لابد من 
انتفائها للحكم على المعين بمقتضى فعله ؟ فأقول : هي كا يلي : 

الأول : العقل وضده الجنون » فالعقل شرط والجنون مانع » وبناءً عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك وبه جنون فلا يحكم عليه بمقتضاه » والأدلة على اشتراط 
العقل معروفة . 

والثاني : البلوغ وضده الصغر » فالبلوغ شرط والصغر مانع » وبناءً عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك وهو غير بالغ فلا يحكم عليه بمقتضاه . 

الثالث : العلم وضده الجهل » فالعلم شرط والجهل مانع» وبناءً عليه فمن فعل 
شيئاً من ذلك جاهلاً الحكم ومثله يجهل فلا يحكم عليه بمقتضاه . 


(۱) مجموع الفتاوى ٦۱۷/۷‏ 
(۲) التكفير وضوابطه / جريدة الحزيره اليوم» بتاريخ: الخميس ١‏ محرم ٠٤١١‏ ه 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الرابع : الاختيار وضده الإكراه» فالاختيار شرط والإكراه مانع» وبناءً عليه 
فمن فعل شيئاً من ذلك وهو مكره فلا يحكم عليه بمقتضاه . 

الخامس : عدم التأويل وضده وجود التأويل» وبناءً عليه فمن فعل شيئاً من 
ذلك متأولاً تأويلاً سائغاً فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه . 

السادس : القصد وضده عدم القصد » وبناءً عليه فمن قال أو فعل شيئاً من 
ذلك غير قاصدٍ له فإنه لا شيء عليه » ويدخل في ذلك الغفلة والنسيان وكلام 
المبرسم والنائم والمغمى عليه وهي التي يسميها الأصوليون عوارض الأهلية . 
أي الأشياء التي تعترض للإنسان فترفع أهليته للمطالبة بالحكم أو انطباق أثره 
عليه ويدخل ني ذلك أيضاً ما إذا كان العقل مغطى بسكر أو غضب أو شدة 
فرح أو خوف ونحو ذلك » والله يتولانا وإياك7") 

وتلك الشروط والضوابط في التكفير هي هي في التبديع والتفسيق» فإخراج 
الناس من السنة شديد“ 


)١(‏ قواعد الحكم على الآخرين وتفصيل هذه الأمور أمرها يطولء ولعلي أفرد ذلك فيما 
بعد مصنف مفرد إن شاء الله تعالى 

(۲) انظر السنة للخلال (؟/ )۳۷٣۳‏ ١ه‏ » الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة (5/ 
«(TY‏ حكم التبديع في مسائل الاحتهاد» د/ محمد حسين الحيزاني ص.٠.ه-‏ 5ه »› 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع » د/ إبراهيم الرحيلي » ط مكتبة 
العلوم والحكم ۲۳۳/۱ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم 
للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له» وقد 
بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير (')' 

و الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروط بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا 
يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو 
سيئاته» ولا يلحق المشفوع له. والمغفور له (©' 

فاحفظ هذه القاعدة : "التبديع كالتكفير» له ضوابطه وأسبابه!”” 


»)٤۸٤ /٤( و5/ا؟)»‎ ۳۳۲ /١١١ مجموع الفتاوى (۲۸/ ۰۰۰۰ ١١د وانظر‎ )١( 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع‎ )5٠* /۷( حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ 
۲٣٠١-۲۳۲ /١ والأهواء » د/ إبراهيم الرحيلي » ط مكتبة العلوم والحكم‎ 

"وهذا رد على الذين يسبون ويغتابون بعض الدعاة والمشايخ بزعم مُخالفتهم لبعض 
نصوص الشريعة؛ وذلك أنه من المقرر أنه لا يجوز غيبة أحد على وجه الإطلاق إلا إذا 
كان فاسمًاء فكيف إذا زادوا على ذلك ووصفوهم بأنهم ضلال ومبتدعة؟» فما يفعله 
هؤلاء مُخالف لمنهج السلف الصالح الذي قرره الشيخ بطلل" تقريب فتاوى ابن تيمية /١(‏ 
(VAY‏ 

(۲) أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام(ص 75)ءوانظر منهاج السنة ٠٤٦/٤‏ 
(۳) قمع الدحاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة (ص )١ ٤١‏ للشيخ عبد 
العزيز بن فيصل الراححي» تقد العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
الناشر: مطابع الحميضي» الرياض» العقد المنضد الحديد في الإحابة على مسائل في الفقه 
والمناهج والتوحيد ۲/ ٩٥ ٩۹۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري pT‏ 


أكرر : التكفير والتبديع - كا تقدم - له ضوابطه الشرعية» ولا يكون 
بالعواطف أو الأهواء("" 

فاكَلَامُ أَهْلٍ الإشلام وَالستة - مَعَ الكمَارِ وَأَمْلٍ البدّع - بِالْعِلَم وَالْعَدْل ٤‏ 
بالظّنٌ» وَمَا وى الْأَنْفْسُ 0 

قال الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته » لم يقبل فيه تجريح أحد » حتى يبين 
ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه (". 

وسئل الشيخ مقبل الوادعي: متى نحكم على الشخص أنه ضال ومبتدع وهل 
يلزم إقامة الحجة عليه ؟ 

فأجاب : إذا لم تقم الحجة عليه فيحكم على العمل بأنه ضلال وبدعة » وإذا 
أقمت الحجة عليه لا بأس أن تحكم عليه بأنه ضال ومبتدع (°). 

وقد بسط شيخ الإسلام القولّ في قضية الحكم على المبتدع » وبين أنه لابد من 
إقامة الحجة عليه» وإزالة الشبهة عنه (' 


)١(‏ قمع الدجاجلة (صه 4 )١‏ وانظر إنصاف أهل السنة لإبراهيم بن عبد الله الأزرق 
صن +5 

(۲) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )٠١1 /١(‏ 

وم ديب التهذبب ا 

) شريط : ( الأجوبة الحضرمية على مسائل دعوية‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال الإمام البخاري مله : ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس 
فيهم » نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي » وكلام الشعبي في 
عكرمة » وني من كان قبلهم » وتناول بعضهم في العرض والنفس » ولم يلتفت 
آهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة » ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت 
وحجة "7) 

وقال الإمام ابن جرير الطبري الل : " لو كان كل من اذّعِيَ عليه مذهب من 
المذاهب الرديئة ثبت عليه ما اذْعِي به » وسقطت عدالته » وبطلت شهادته 


بذلك » للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما 


يرغ به عنه ٩"‏ 

ا کر ادر 3 ٍِ 24 م 02 ر س ب 6 سے عر و 
وقال ابن عبد البر كله : والصحيح في هذا الاب أن مَنَ صَحَّت عدالته 
رکرو هق ود چ ا ا کو و 8 و 2 رکو ور 5 .ل ې چوا کر 
تبت في الِْلم إِمَامَنُهُوَبَانَتْ َه وَبالْعِلْم عِتَيَنهُ يُلتَقَتْ فيه إل قول أحد إلا 
6 ر عي 8 “تبر روا ند هو اشر 8 25 سه رقو يد 01 7_ رد 
أن ياي في جَرَحَتِهِ ببينة عادلة يصح با جَرحَته على طريق الشهاداتِ وَالعَمَّل 


E a‏ سخ لعف ىركف وج E‏ فرقم نه إن 
فيها من المشاهدة والمعاينة ذلك با يوجب تصديقه فيا قاله لِبَرَاءَتِهِ مِنَ الغْل 


»۲١ البدعة» ضوابطها وأثرها السيء في الأمة» د/ علي الفقيهي» ط دار الإيمان ص‎ )١( 
حكم التبديع في مسائل الاجتهاد ص 5ه-517» موقف أهل السنة والجماعة من أهل‎ 
١١5 و‎ ۷۲ - 514/١ الأهواء والبدع » د/ إبراهيم الرحيلي » ط مكتبة العلوم والحكمء‎ 
)۳۷/۹( تمذيب التهذيب‎ » )5٠ / ۷ ( انظر السير‎ )۲( 

(۲) هدي الساري (ص : )٤۲۸‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


1oo 


ر رم ته و م 4 


Oa‏ وتان امد ذلك EE‏ روعت رل 


01 3 و 0 مض 02 ر 0 a‏ ر کو ر 
قَولِه من جهة الفقه وَالنظرء وَأَمَّا م 1 ثبت إِمَامَتَةُ ولا عرفت عدالتة ولا 


صَحَّتْ لِعَدَم الحفظ وَالِْنْقَانِ رِوَايتَة فاه يُنْظَرٌ فيه إل ما انمق أَهْل الْعِلْم عَلَيْه 
وَيجتَهَدُ في قول ما جَاءَ به ع حَسَبٍ ما يودي النَظَرٌ َيه وَالدَّلِيلُ على أنه ل 


ضاق 8 
1 


قبل فيمن اَذَه حمَهُورٌ مِنْ ماهير الملِمِينَ إِمَامًا ١‏ في الڏين قول أَحَدٍ مِنَ 


الطَّاعِنِينَ: إن الصّلّف ذف قد سب مِنْ بَعْضِهِمْ في فى بعد بَعْضٍ کلام يڙ من في 


عال الب وین ما تمل عل لحت كنا ال اد ياس مالف ب تا 
نا ا يلرم اقول فيه ما قَالَهُ ْمَل فِيه» وَقَدْ 


CEA NRE EEE 
بير الأئمَّةَ ا‎ o ري‎ 


دون بَرْهَانٍ وَحَجَةٍ ب وجي ولحو توه في ها الباب من قول أ 


الثقَاتِ السَّادَّ بَمْضْهُمْ في بَعْض ما لا يِِبُ أن يُلْتَقَتَ فِيهمْ إِليْه ۾ ولا يَعْرَحَ 


رع 0 يراه ٤ر‏ 7 ¢ ر <o‏ 9ں لام ¢9 ° o‏ 

عليه '(» فَمَنْ اراد أن يقبل قول العلا الثقاتٍ الأَِمَّةِ الأثباتِ بَعْضِهِمْ في 
عير 5 ا قول 0 ا سام ت 2 ی كه ° 2 
بعض فلق ل مَنْ كرتا فَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَة رضرَان الله عَلَيْهِمْ أحمَعِينَ 


92 8 جر الاناطوات. الا عد ان 1 عل ص جروا ابارت 2 ورا و انه 
بعضهم في بَعض» فإن فعل ذلك صل ضلا لا بعيدا وَخمرَ خشرًاناء وكذلك 


ل م ف ل ا ا ضف بر ار ول ر ق 2 
إن قبل في سَعِيدِ بن المسّيب قول عِكرمَّة» وني الشعبي وَأهلٍ الحجاز وَأَهلٍ مَكة 
وَأَهْل الْكُوقَةٍ وَأَهْلٍ الشام عَلَ الجُمْلَة وني مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ وَسَائْرِ مَنْ ذَكَْنَاة 


)١٠١9* جامع بیان العلم وفضله (؟/‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


في ها الاب ما ذَكَرْنَا عَنْ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ فَإِنْ ل يَفْعَل وَلَنْ يمل إِنْ هَدَاُ الله 


ر و ف رو ره ەر و ¢ - د 2 ع عقو 
اهمه رشده فليّقف عند ما شَرَطتا في أن لا يُقبّل فيمَنْ صَحَت عدالته 
سے 


وَعَلِمْتَ بِالْعِلْم عِنَايتَهُ وَسَلِمَ مى الْكبائر وَلَِمَ روء وَالتَصَاوٌنَ وَكَانَ حَيره 
T7 o 2 0 38 - 0 € aN‏ ت چ و 
ا ؛ أكل ھل تھا بقل که قزل ایل ا مان له وما هوا 


عَرَاض الْمسُلِمِين حُفْرَةٌ مِنْ حفر التار؛ وَقَفَ على 
شَفِيرِهًا طَاتِقَنَانِ مِنَّ النّاس: المحَدَنُونَه واكام '. 
وَقَالَ الإِمَامُ بو عَمْرو ابْنُ الصّلآح 7: "إن عَلَ الآَخِذٍ في ذَلِكَ «الجزح 
لتيل أن يَِيَ الله - بار عا - وَيتَبَتَه وَيَتَوَقَى السَاهلَ؛ كلا يرح 
سَلِماء ويم يريا َة سء يَبْقَى عَلَيِّ الذَهْرَ عَارُهَا'. 

م 8 


3o fn 0 0 5 2 5‏ 2 - 5 رت 7 ا" بس 
قال شيخ الإسّلام ابن تيمية: آهل السنة والمّاعة يتبعون الكِتَابَ والسنةء 


رو و ا و عو 3 و 07 ررق ده . 2 ٤‏ 
وَيَطِيِعُونَ الله وَرَسُولَةُ؛ فيتبِعُونَ الحقء ورمون الحَلق1). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله(؟/ )١١١1‏ وانظر كلام ابن حزم في مجموع رسائله ج١‏ 
ط أولاد الشيخ 

)۳٤( الاقتراح‎ )۲( 

(۳) معرفة علوم الحييث (ص 50 7) 

)۲۷۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد : "أما وقوع الزلة والفلتة فلا يعد 
مرتكبها مفارقا ؛ فافهم7") 

وقال شيخ الإشلام (": 'سَبَبْ الْفَرْقٍ بَيْنَ أَهلٍ الْعِلْم وَأَهْلٍ الْأَهْوَاءِ - مَعَ 
جود اندي قل كل ينه : - 

نالعال قذ قعل ما أُمرَ يه مِنْ حُسْن الْقَضْدٍ وَالِجْيِهَادِ » وَهُوَ مَأمُورٌ في الظّاهِر 
باعِْقَادٍ ما قَامَ عد ليله َإِنْ 1 يَكُنْ مُطَابِقًا ؛ كن اعَْقَاًا ليس بيقِينيٌّ ؛ کا 
0 يوم الْحَاكِمْ بمَضْدٍ بتَصِيتق الشَاهدَيْن ذوي الْعَذْلِ » وَإِنْ اتا في الْبَاطِنِ قد أخطآ ۴ 
كَذَبَا + وکا يومد مر التي بِتَصْدِيقٍ المُخيرِ الْعَدْلٍ الصابط باتباع الظَاهر » 
تقد ما دلَّ عَلَيِْ ذَلِكَ وَإِنْ َيَكُنْ يكن ذَلِكَ الاعتقاد د مُطَابِقَا . 


ل ا 0 


لا اة الال قاين غ متناقض 


E 
وَاتباعه لا أ ر پاتباعو ين اتاب اة : عذرَ با 1 يَعْلَمْهُوَ‎ 


1 


ى 
ا 


8 
يودب نكا و أَنَفْسُ» 
وَيِْمُونَ يها يَقُولُونَُ ِالظَنّ وَاهْوَى جَزْمًا لا يبل التِّيص مع عَدَم الم 


(١)حكم‏ الانتماء ص ٩٩‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ )٤۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


بِجَزْمِهِ » فِيَعْتَقِدُونَ مَا 1 يُؤْمَرُوا بِاعْتِقَادِهِ لا بَاطِنَا ولا ظَاهِرَاء وَيَقَصِدُونَ ما 1 

و رو ه سرام درو رە بير و o‏ 
يَؤَمَروا بِمَضْدِهِ » وَيْتَهِدُونَ اجتهادا يُؤْمَرُوا به ؛ فَلَمْ يَصْدَرْ عَنْهُمْ مِنْ 

كار الو الجر سد > فَكَانُوا ظَالِينَ - شَّبِيهًا 

ِامُضُوب عَلَيْهِمْ » أَوْ جَاهِلِينَ ‏ شَبِيهًا بالضَالَينَ ‏ . 

20-0 ه سرس f f‏ س of‏ أل 

َالمْجْتَهدُ الاجْتِهَادَ اللوي امخض لَيْسَ لَه غَرَضُ سِوَى الح » وقد سَلَكَ 

وما متِعُ الُوَى ا مخض : فَهُوَ مَنْ يَعْلَمُ الى ويعاند عَنْهُ 

مجان on‏ َعم ار “كم نيه 

رع ودع از حرفو قار الا رقن 


E‏ و 


0 


ن رو لَهُ هَوَّى فيه شبهة 
تَجْتَوعُ الشَّهُوَة وَالشْبْهَة ۽ ودا جاءَ في حَدِيثِ مُرْسَلٍ عَنْ التي كل نه قَالَ 

إن TT‏ ا 
الشّهَوَاتٍ(0” لته المخض مَعْمُورٌ لهوَمَأجُورٌ. 


وَصَاحِبُ الَْوّى امخض مُسْتَوْحِبٌ لِلْعَدَابٍ . 


1514 ولبيهقي في الزهد الكبير (ص145”)‎ )١99 /5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وأبو عبد‎ )١٠١8٠0( ٠١١ /” والقضاعي في مسند الشهاب عن عمران بن حصين‎ 
)5( الرحمن السّلمي في "الأربعون في التصوف"‎ 

وهو حديث ضعيفء وقي مجموع الفتاوى (۲۹/ ٤‏ 4): "جاء في حديث مرسل"» فذكره 
وحعله ابن كثير من قول بَعْضٍ السلف » البداية والنهاية (۲/ ٠١4‏ ت التركي) 

سيق شاهده ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري e"‏ 


ر ەە ا ر ر جوم وړ راو ب چ ت رہ 
دَرَجَاتِ > حَسَبَ ما يَغْلِبُ وَبِحَسَّبٍ 2 ب السات الاجية 


عرو جو 


وَأَكَْر ارين - ين اين إل قفوأ تفي - مُه بلك 
EEN‏ ول عالت وأضول اند ويف أضول ره 
: هو اصح الْأَْوَالٍ AE‏ 
RT‏ مَن اجْتَهَدَ في طَلَّبٍ الح وَالدَّينِ مِنْ جه الرَسول ي 


oR 40 خم‎ 


قا للدقاء ۽ الذي اسْتَجَابَة الله 


5-8 


له ولق بي كيت لر ا الس ينا اذ 


ر ۶ 2 5 و EEE‏ ۲ 
أخطأا ف تعض ذلك: فالله يعفر له : 

€ 

أ 


طاتا 4 


عي صم ضع چو 


۶ خطأ ظنة 


-ه 
ا عي به 21 وو سه 


وَمَنِ ابع ظنه وَهَوَاهء فأخذ يشنع على مَنْ حَالَمَةُ ب وقع فيه 

ابا اا ا البدّع المحَلِمَة للستة: قَإِنَه E‏ 
اّما اضر - فين يُعَطّمَة هون أضْحَابه! 

مَل مَنْ يسْلَمُ مِنْ مِفْل ذلك في الت حرين؛ لِكَثَْةِ الاشتباوء وَالاضطراب. وَبُعْدٍ 
النَّاسِ عَنْ ور البو وَسَمْسٍ الرّسالَةِ الذي به يحْصلُ ادى وَالصّوَابء 
ويرول بهِعَنِ الَو السك وَالازتياب( 

والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد له ما رواه ابن بشران © 


عن القاسم بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » عن جده عبد الله 


)١٠١8-1١7/9؟( ذَرْءٍ التَعَاوْضَ‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


(۱) رواه ابن بشران في أماليه (۳۳۳-۳۳۲/۱ رقم )۷۷١‏ وأبو عبدالله بن عبد الواحد 
بن محمد الدقاق في مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى ۷۷١‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه 4١‏ والطبرائى ٠٠٠١١۷ ) 5١1/٠١١‏ وابن عبد البر في جامعه وابن شاهين في 
شرح مذاهب أهل السنة - باب مختصر من معان العلماء. وذكره الحكيم )۸٦/١(‏ 

قال الحيثمى )۲٠٠/۷(‏ : رواه الطبران بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح غير 
بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره وفيه ضعف. 

قلت: وهو حسن الحديث. 

وقال ابن شاهين: وهذا حديث حسن الإسناد » غريب اللفظ من ألفاظ رسول الله قَلله. 
وقال الألباني في تخريجه لكتاب "الإيمان" لابن أبى شيبة ص(ه4): أخرجه الطبراني في 
"الكبير" عن ابن مسعود مرفوعًاء وهُوَ حَسَنٌ. 

وقال في الصحيحة(75/7) حسن في الشواهد والمتابعات. 

وقال في الصحيحة (7017/4): صححه الحاكم ورده الذهبي كما بينته في الروض النضير 
)15١(‏ لکن له طريق أخرى يتقوى با خرجتها هناك. 

قلت: ومن هذا الطريق الذي صححه الحاكم رواه الطيالسي في مسنده (ص٠5‏ ) ٠۷۸‏ 
= (منحة المعبود )۲۳/١‏ والطبراني في الكبير (١٠١/77؟)‏ والأوسط (4/ )۳۷١‏ والحاكم 
)٤۸٠/۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 59-748 ) وأبو نعيم في الحلية (5//ا/ا١)‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٠٤/١(‏ من طريق عقيل الجعدي عن أبي 
(مبحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود, 

وهو في العلل لابن أبي حاتم )١٦۲/۲(‏ والمطالب العالية رقم ۲۸۸۰و۲٠۲٠٠٠‏ 

وفيه عقيل العدي قال البخاري: منكر الحديث (التاريخ الكبير07/1) . 

وفي الجرح والتعديل9/7١7‏ : هو منكر الحديث ذاهب ويشبه أن يكون أعرابياً. 

ومع ذلك فهو في ثقات للعجلي (۲ ١١75 )١547/‏ وقال: ثقة . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري جح 


بن مسعود » قال : قال لي رسول الله بء ذات يوم : :يا ابن مسعود :» قلت : 
لاا رمو ل الله او س 

ا ل ا ل 

وثق ؟ . قلت : الله ورسوله أعلم 

م و70 
ثم قال : يا ابن مسعود: ثلاث مرات » كل ذلك أقول : لبيك يا رسول الله 
قال :۰ هل تدري أي المؤمنين أفضل د. تدري أي الناس أفضل؟؟ ٠‏ قلت : الله 
ورسوله أعلم 

قال : ٠إذا‏ ما هم عرفوا الدين7) أحسنهم عملاً دب إذا عرفوا دينهم أحسنهم 
عملا إن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم27 , 


وانظر الضعفاء للعقيلي؟/ 408» والكامل لابن عدي /٠‏ 787 وبه ضعّف الميثمي 
الحديث(١/٤٩)‏ ولا صححه الحاكم تعقبه الذهي بعقيل. 

وله طريق ثالث في تاريخ حرحان (ص‌۲۸۱) 4794 من طريق هشام بن عمار حدثنا أبو 
الصلت شهاب بن خراش حدثنا بكر بن خنيس عن سالم النصيبي عن عواد بن نافع 
فاضي رخات عن اين مسعوة بوه عختصيرا. 

ومن هذا الطريق ذكره ابن عساكر كما في في مختصر تاريخ دمشق (ه5 /49) مطولاً. 

)١(‏ العروة : ما يُستمسك به ويُعتصم من الدين 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِ#َكلتَنَه: الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة 
والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد. الفرقان ص ”7ه 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


7م 
قال :۰ هل تدري أي المؤمنين أعلم ١‏ م: أتدري آي الناس أعلم؟ > قلت : 
ورسوله أعلم 

قال : د أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس ٠»‏ إذا اختلفوا » - وشبك 
رسول الله اة أصابعه - ۰ أبصرهم باحق( وإن كان في علمه! ' ب فد عمله 
تقصيرد:وإن كان مقصراً في العمل» وإن كان يزحف على استه زحفا (2... 
وَكَالَ الْحَافِظٌ ابْنُ اضر الدّينٍ الدَّمَْقَيّ : وَالكَلامُ في الرّجَالٍ وَنَقَدهِم 
بای اورا = في تغييلهم ورهن -؛ يثها: أن كود الكل غارفا رايب 
الرّجَالٍ وَأَحْوَالِهم في الانْحِرَافِ وَالاعْتِدَال وَمَرّاتبهم مِنَ الأَقْوَالٍ وَالأفعَال» 


)١(‏ في الأصل (الذين) بالزاي المعجمة!! 

(۲) وإلا فقد روي عن علي 5 يَإقة قال: "'نادى العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل" 

(۳) قال الخطيب معلقاً: فقد نص رسول الله يي على أن الحق يصيبه بالعلم بعض أهل 
الاختلاف » ومنع أن يصيبه جميعهم مع اختلافهم. 

(5) وهي كذلك في مجلس الرؤية 

(5) الاست : العجز والمؤخرة ويطلق على حلقة الدبر 

(5) قال ابن شاهين معلقاً: فأبان لنا (5) أن أهل النجاة هم العالمون بالصلاح من 
الفساد عند اختلاف الناس » فمن لم يعرف الحق » وقع في الباطل » ومن عرف الباطل 
احتنبه . ومن أدعية من تقدم : اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا » 
وألهمنا احتنابه . فمن لزم الحق لم يضره قلة العمل » ومن لم يعرف الحق لم ينفعه كثرة 
العمل ؛ لأن العمل بلا علم لا يضر ولا ينفع. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الور والتفوى» انبا ِلعَصَبِيِّ هوى حَالِياً مِنَ 
التَسَاهْلء عَارِياً عَنْ غَرَضٍ التفس بالتحَامُل» مَعَ العَدَالَةِ في تفه وَالإِنْقَان 
وَالَعْرِفةٍ ِالأسْبَابٍ ابي رخ بِمِثْلهًا الإِنْسَانء إلا 1 يُقبَل قَوْلْهُ فين تَكَلَّم 
وَكَانَ من اغْتَابَ وَقَاهَ بمُحَرّم. 

ودا تَظَْنَا في طَبَقَا 00 جيل - الّذِينَ قبل قَوْكُم في الجزح 
ئِمّة با در مَوْصُوفِينه وَعَلَ سَبِيلٍ نصِحَةٍ الام 


قال الشاطبى: لا خلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً أو مقلد](") 

لايخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا » والمقلد إما مقلد مع 
الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً والأخذ فيه بالنظر » وإما مقلد له فيه 
من غير نظر كالعامي الصرف » فهذه ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول : على ضربين : 

أحدهما أن يصح كونه مجتهداً » فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعَرَض لا 
بالذات » وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء 


)١ ٤ص( اليد الَافِرٍ‎ )١( 

(۲) انظر رسالة علم أصول البدع 5١١ -٠٠٠١‏ لعلي الحلبي والاعتصام للشاطبي ت 
الملالي )١9* /١(‏ وما بعدهاء ت الشقير والحميد والصيني /١(‏ 57؟) وما بعدهاء 
ومختصر كتاب الاعتصام لعلوي السقاف (ص17) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب » أي لم يتبع هواه و لا جعله عمدة » والدليل عليه 
أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به . 

ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان يقول بالإرجاء 
ثم رجع عنه » وقال : وأول ما أفارق غير شاك أفارق ما يقول المرجئون . 


ثم ذكر الشاطبي عن يزيد بن صهيب الفقير » وأسوقه مجموعا 


ی ا ا 51 ا ف 


و ا کو و 4 9 ص 37 اق 
عِصَابَةٍ ذوي عَدَدٍ ريد أ دحج تم تَخْرّجَ على النَّاسٍ 220 قَالَ: فَهَرَرْئا عل 
ع 5 ر ¢ ع ار واس تة 1 0 ا کی EE‏ 5 وه 2 
الدِيئة بعتا أن جَابرَ ي عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيّ قم » وَكَانَ يلرم في كل مَوْسم » 
يا س فد جَابرُ بن عد الله يحَدّتْ لقم جَالِسٌ إلى سَارِيَةِ عَنْ رَسُولٍ الله 


۷۷۳ والآحري في الشريعة‎ ١١7٠١17 والنسائي في الكبرى‎ ۳۲١ رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ بَصْريٌ» رَاهِدٌ كيز من العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ. وَكَانَ طيّب الصّوْتٍ بِالقُرَآنِء برا بوَالِدَيْه. 
e‏ نك رگا ن يْسَى الله تَعَالَ 

(۲) (شَعَفي): لَصِقَ بِشِعَافٍ قلي › وَهُوَ غِلائه (رأي الخوارج): أَنّهُمْ يرود أ 
الْكبَائِر دون في النّار » وَمَنْ دَعَلَهَا لا يرج مِنْهَا 

4 0 عَرَحْنَا مِنْ بلادنا وَكَنْ جماعة كيرة لِنَحجٌ ٠‏ ثم رخ عَلَى الاس مُظهرِينَ 


ع طائؤس» قال + قا رايث اد 
ا 


ن أَصْحَاب 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قَالَ: قلت لَهُ: يَاصَاحِبَ رَسُولٍ الله ما هدا الذي تُحَدَنُونَ؟ 
ال يقۈل: لتك مَنْ تُذخل التار قد أ خْرَّيْتَةُ4 [آل عمران: E‏ 
أَرَادُوا أن كر جُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيها) [السجدة: ]۲١‏ تا هَذًا الذي تَقُولُونَ؟ 
بعتا عك ول في السَمَاعَة » وقول الله َك بالك 

َنَظَرَ في وجُوهنا » وََالَ: من مل اراق أكم؟ مدن e NE‏ 
فاك 4 وثال: اين يدون في تاب الله كْ؟ فت ال يرل E‏ 
کتابه: 


کتابه ربا َك مِنْ تخل التار َقَدْ أَخْرَيْئَة4 [آل عمران: ۲٠۹۲‏ 

وال ڪك: ليريدون ن رجو امن التار وَمَاهُمْ بخَارجِينَ مِنْها) [المائدة: ۳۷] 
وله كك لكلا أَرَادُوا أن يحْرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيهًا) [الحج: ۲۲] ء 
واناه هذا من الناآن > ققال: نتم أَعْلَمْ يتاب الله كك اَم ا ا 
ئت أَعْلَّمُ بو متا ا: وال مذ شَهِدْتْ تنزیل هَذَا عَلَ رَسُولٍ الله كه وقد 
شَهِدْتٌ تَأَوِيلَهُ مِنْ رَسول الله کلف ون السمَاعَة في تاب الله ك كَنْ عَمَلَ 
قال: قُلْنَا: وَأَيْنَ السَّفَاعَة؟ » قال : في سُورَةٍ ادر 

َالَ: فَقَرَأْ عَلَينَا ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ قالوا 1 َك مى امُصَلَّينَ و1 َك طم 


الْمسْكِينَ وَكُنَا نَخْوضُ مَحَ ا لاضن وَكُنَا نُكَذّبُ يوم الدّينِ حَنَّى ناتا الْمَقِينُ 
0 وز حلت 0 1 يثر ا" 
بالله كيك سینا » بن قال: فَقَالَ اي قرأ الْقُرْآنَ؟) قُلْتُ: : َعَم 


ا تنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 [المدثر: ا 


-ه 


قال لَ: «فهل سَوِحْتَ بِمَقَام نحم محمد عل - يعني الذي يَيعَتْهُ الله فيه -؟» قَلْتٌ : نَعَم) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


1 ل ےو دك يان ٣ه‏ کو وو و د روق 

قال: «فَإِنَهُ مَقَامُ حمر ية المحْمُودُ الذي مرج الله به مَنْ تحر 7")) 

3 عو‎ TOR ع و‎ e ر ت ت 0 م ت وه‎ 2 i 
ل ثم نعت وضع الصَرَاطِء ومر | س عليه» - 9 أخاف أن لا أ ن‎ 
به 0 م جه ر 256 مهس س ج ب ت رە ٥رر و‎ of 
أخفظ ذاك - » قال: غَيْرَ أنه قد رَعَمَ أن قَوَمًا بجر جون من النار بَعْدَ أن يكونوا‎ 


5202 ر ر 2 ت .ه E‏ 2 ت 
فِيهّاء بإن قَوَما يحرَجَونَ من النار يَحتَرقَونَ فيهاء إلا دَارَاتِ وجوههم حَتى 


رو ر 14 ره كا و م 2كهوه كله هس 6 1 
ید الجحنة قال - يعني - فيخرجون عیدان السا 3 


)١(‏ في صحيح البخاري )٤٤٤١(‏ باب: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» » عن 
ان عْمَرَ قَالَ: "د الاس يَصِبروْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حا كل آمة تمَبِعْ بيّهَاء يَقُونُونَ: يا كُلانُ 
اشْمَعْ ڪٿ تَنْتهِي الشَّمَاعَةٌ إل ال 4 مَدَلِكَ يَوْمَ ينه الله الْمَقَامَ الْمَحْمُود". 


في صحيح ابن حبان /۱٤(‏ ۳۹۹) عن كب بن مَالِكِء أَنَّ رَسُولَ الله کي » قَالَ: " 


بعت الان بو القیامت فا کون آنا وای على ت فيكشوق رن خلة خضرت تأثول: 


حْمَدُ عَنْ أي هُرَيْرَة عن الى 4 عَسى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَمَاما مود 
قَال: " الشَّمَاعَةٌ ". قال ابن كثير: إِسْتَادُةُ حَسَنٌ. 

(۲) (دارات) جمع دارة وهى ما يحيط بالوحه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة 
الوجه لكوتما محل السجود 

(؟) (السَّمَاسِم) جمع نمسم وَهُوَ هَذَا السَّمْسِم المَعْرُوف الَذِي يُسْتَخْرَج مِنهُ الشيْرج» 
وَعِيدَائّه تراها ذا قلعت وَتكُتْ في الشَّمْس لِيُؤْحَذ ھا قافا سُودًا كَأَنّهًا ترقت فَسَبّه 
ا هَؤْلَاءِ . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


ل 5 ن أنكان الت ف 5 فيه» ليد حون کاود جم لاطي 
او 2 ا 016 ري » فَيَكُونُونَ في التار مَا شَاءَ 


اله أَنْ پکوئواء م يُعيْدِهُمْ أَهْل الّرْك فَيَقَولُونَ هُمْ : مَا رى ما كُنْتُمْ افونا 
فيه من تَضْدِيقِكُمْ نكم تفَعَكُمْ لا بريد ا 
ا شرق ت بی مرجد لا أَرَجَهُ الله َم تلا سول الله ل مذو الكية رج 
U ee‏ رجت Ss‏ 

ک0 ا بكذت قل عل اله لار ؟ فرَجَحتا فاا وَالله 


ما خَرّجَ متا عير رَجُل واج 


(f - o‏ م0 وه و F o‏ # نل و .2 سا ر 
e‏ ل كنت من اشد الاس تكلا باشقا خي 
کی کک م اھ ر و 5 ر x CF 3 CS‏ 4 كيل د 4 و 
لقيت جَابِرَ بن عبد الله» فقرّات عليه ية ذكرها الله جف فيها خلود اهل 
3 جر ڪه س ره کچ و ب م5 ره ا ر کو 2 - 
النار» «... أَرَأَيْتَ هَذْهِ الآيّة: #يريدون أن يحرَجوا من النار وَمَا هم بحَارِجِينَ 


)١(‏ القراطيس: جنع قِرْطاس » وَهُوَ: الصّحِيفّة التي بحتب فِيهَاء وَشْبّهَهُمْ بالْقَرَاطِيسِ 
لا قاض بد المعاط + ورال عا كاد ع من الشؤاد: 

(' يعني بالشّيخ: جاير بن عبد الله وهو إسْيَفْهَام إلگار وحخد » أي: لا بِظَنَ به 
الگذِب 

)٣(‏ أي: رتا مِنْ حَجُنَا و1 نتَعرّض لري الوَارج» بل كَفَفَْا عَنْهُ » وَتُبَْا مه » إا 
رحلا مثا » قله 1 يُوَافِفْنَا في الالكقاف عَنْهُ 

)٤(‏ مسند أحمدع ١457‏ والأدب المفرد ۸۱۸ ومسند ابن الجعد ۳۳۸٤‏ وجامع معمر 


)417/1١١‏ وصححه الألباني 


ر سه دو 1ك يوس ره ل ل لم ا 

منها# [الائدة: ۳۷] ؟ وَأَنْتَ SS‏ ل: يا طلق» 
کے ٢‏ ٤ور‏ ۴ س ےہ وه ك ره 5 004 وه و 
تراك أقرَأ لكتاب الله منى, وَأَع1 م نة وَسُولٍ الله يو؟ قا َانْضَِعْتَ لَك فقلت: 
ا E E‏ 0 ك ركهم > ابي ےہ ت رغ 
لا وَاللهء بل أَنْتَ هرا لتاب الله مي وَأَعْلَمُ بسيو مني قَالَ: قن الذي قَرَأْتَ 
ر 1 0 ل EES‏ ع 202 
اهلها هم المشر نَ» وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوبَاء فَعُذَبُوا با لم أخرجُواء صما 
ا ج 6 e e‏ د ¥ عن مع ر و 1 س ڪاه +٣‏ 1 كوو 
- وَأهوَى يديو إلى آذنيه - إن لم أكن سيعت رَسُول الله 5ة يتقول: «يحرجون 

o7 3‏ ر9 ٤ء‏ ر م 1 
من النار» » وَنَحَنْ نَقَرَأْ ما تَقَرَأ 

2 جه رو ر اي ب ° ب ر ل کے سر ت e‏ عه وه تش 
.: قال: أشهّد أن هَذْهِ الايّة رلت على رَسُولٍ الله ي فامّنا ا قبل أن تومن 
5 ب عع ات 59 م 7 ر٥‏ ر د عم 5 إن عل 5 كش 6 ص ا 
» وصدقنا + قبل ان تصدق ہاء أشهّد أن سَمعت رَسول الله مي يول ما 
o£‏ € 7 0 ٥وہ‏ 2 - 0 ود E‏ 
أخبرك: «أن قوْمًا يحرَجون من النار» فقال طلق: لا جَرَمء والله لا أَجَادِلَكَ أبدا 


قال الشاطبي: ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث » وثقة ابن معين » وأ 


3 


زرعة . وقال أبو حاتم : صدوق » وخرج عنه البخاري7") 


(۱) من رحال الصحيحين» وهو نقد مفل. مِنْ كيار شُيُؤخ أبي حَريٌة. و ابن 
مَعِبْنِء وأو رُرعَة. وَقَالَ أَبُو حاتم: صَدُوْقٌُ. لَب بِالمَقئر؛ لأَنُّ اشتكى كَمَارَ طهر وَلَهُ 
ِفَادَةٌ عَلَى عْمَرَ بن عَبْدٍ العَزيرٍ. (السير ه/ ۲۲۷) 

في الكنى للدولابي ورحاله ثقات عن يزيد الفقير قال : قرأت القرآن وأنا غلام شاب 
فأتاني نفر من الخوارج يدعونني إلى أمرهم فقضي أي حججت معهم فقالوا : هل لك في 
رحل من أصحاب رسول الله وه حديثه ينقض بعضه بعضا ؟ فقمت معهم فإذا أبو 
سعيد الخدري فقيل : يا أبا سعيد إن ههنا رحالا هم أقرأ بالقرآن وذكر من صلاحهم 
قال : فبينا هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم فقال أبو سعيد : قال رسول الله كع : " 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وعبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقة أهل الحديث » ومن كبار العلماء 
العارفين بالسنة » إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكى عنه من أنه كان 
يقول : بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب » حتى كفره القاضي أبو بكر 
ور : 

وحكى القتيبي عنه كان يقول : إن القرآن يدل على الاختلاف ؛ فالقول بالقدر 
صحيح وله أصل في الكتاب » والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب » 
ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربا دلت على وجهين مختلفين . 
وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبار » قال : كل مصيب » هؤلاء قوم 
عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله . 

قال : وكذلك القول في الأسماء » فكل من سمى الزاني مؤمناً فقد أصاب» ومن 
سماه كافراً فقد أصاب » ومن قال هو فاسق ولیس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب 
» ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب لأن القرآن يدل على كل هذه 
المعاني . قال : وكذلك السنن المختلفة » كالقول بالقرعة وخلافه » والقول 
بالسعاية وخلافه » وقتل المؤمن بالكافر » ولا يقتل مؤمن بكافر » وبأي ذلك 


أخذ الفقيه فهو مصيب . قال : ولو قال قائل : إن القاتل في النار . كان مصيباً ‏ 


يكون في أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 


من الرمية " 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 1 


ولو قال : في الجنة . كان مصيباً » ولو وقف وأرجأ أمره كان مصيباً إذا كان إن 
لو 0 


رديء . 


قال بعض المتأخرين : هذا الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه 
لما تبين له الصواب ٠‏ وقال : إذاً أرجع وأنا من الأصاغر » ولأن أكون ذنباً في 
الحق » أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل. 

فإن ثبت عنه ما قبل فيه فهو على جهة الزلة من العالم » وقد رجع عنها رجوع 
الأفاضل إلى الحق » لأنه بحسب ظاهر حاله فيا نقل عنه إن اتبع ظواهر الأدلة 
الشرعية فيا ذهب إليه » ولم يتبع عقله » ولا صادم الشرع بنظره » فهو أقرب 
من مخالفة الموى . 

ومن ذلك الطريق - والله أعلم ‏ وفق إلى الرجوع إلى الحق . 

وكذلك يزيد الفقير فيما ذكره عنه » لا كما عارض الخوارج عبد الله بن عباس 
َل » إذ طالبه بالحجة » فقال بعضهم : لا تخاصموه فإنه من قال الله فيه : بل 
هم قوم خصمون” فرجحوا المتشابه على المحكم » وناصبوا بالخلاف السواد 


الأعظم . 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو ال حري باستنباط ما خالف 
الشرع ؛ إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع » الهوى الباعث عليه في 
الأصل » وهو التبعية » إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء » وللنفس فيها 
من اللذة ما لا مزيد عليه » ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا 
انفرد » حتى قال الصوفية(' : حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين 
» فكيف إذا انضاف إليه الموى من الأصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل ‏ 
في ظنه ‏ شرعي على صحة ما ذهب إليه » فيتمكن ال وى من قلبه تمكناً لا يمكن 
في العادة الانفكاك عنه » وجرى منه مجرى الكَلّب من صاحبه » كما جاء في 
حديث الفرق . 

فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة» ومن أمثلته أن 
الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي بيا وتزعم أنه مثل 
النبي بي في العصمة» بناءً على أصل متوهم» فوضعوه على أن الشريعة أبداً 
مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين . إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه 
المعصوم . وإنها وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادىء الرأي من غير دليل 


)١(‏ والصوفية أقسام وأنواع؛ فانظر رسالة ابن تيمية "الصوفية والفقراء" في مجموع الفتاوى 
١‏ ه = ٠ ۲١‏ ونشرها مفردة الشيخ رشيد رضا بالقاهرة ۱١١۸‏ » وفي محلة المنار 


(TY) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


عقلي ولا نقلي » بل بشبهة زعموا أنها عقلية » وَشْبَهِ من النقل باطلة » إما في 
أصلها » وإما في تحقيق مناطها. 

وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة » وهو يرجع - في 
الحقيقة ‏ إلى دعاو » وإذا طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم ؛ إذ لا برهان 
هم من جهة من الجهات . 

وفي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : فصل: في الجرح والتعديل!") 

القاعدة المعروفة بين أهل التفريع والتأصيل من أن الجرح مقدم على التعديل 
إنما هي في غير من اث شتهرت عدالته وظهرت ديانته وفي غير من علم أن التكلم 
فيه ناشئ عن عداوة أو جهالة وغباوة فقد قال الحافظ الباجي: الصواب عندنا 
أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكان هناك 
قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره؛ فإنا لا نلتفت إلى 
الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح 
على إطلاقة لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون 
وهلك فيه هالكون 

يا ل و 
بجح سَلِيم من ا جرح أو بص من يهر نفص ؛ إن مَفْسَدَةَ ا جرح عَظيمة 


)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: )٦۹-٦٥‏ ط مطبعة المدني» وانظر اللسان 


لابن حجر ١/١‏ وفيه أمثلة على الجرح المردود بسبب العداوة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


0 وه اوي لس 5 صان ا‎ 5 CEA مط و وه‎ . I 

5 + ٠ 5 2 3 3 ¢ 

؛ فا غيبة مؤبدة مبطلة لا حاديثه مسقطة لسنة عن النبي مك وَرَادَةَ لحكم مِن 
3 


ثمّ إا جور اجرح لِعَارِفِ به مَقَبُول الْقَوْلِ فيه 

ئا إِذَا يكن اجاح من أَهْل الك آذ 1 يکن عن يبل قَولهُ فيه: فا ُو له 
الْكَكَامُ في أَحَدٍ » فَإِنْ تكلم گان کلامة غيبة رمه كَذَا دَكَرَهُ القَاضي عياض 
اله وهو ظاهِرٌ 

ا : وَعَدَا گالشَاهِ يجُورُ جَرْحْهُ لَِهْلٍ ا زح ولو عاب قال با جرح به أدب 
وان غیبة 

وا رح لا قبل إلا ِن عَذل عَارِفٍ بأَسْبَايهِ'(©. 

قال الذهبي: 'والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل» 
وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله ' 


وقال : " والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع ”© 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١(‏ 714١)(ط‏ المعرفة )۸٤-۸۳/١‏ بتصرف يسير » وانظر 
منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ص هه 

(۲) ميزان الاعتدال ( 45/7 ) وانظر الموقظة له » العقد المنضد الحديد في الإحابة على 
مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد ؟/ ۸١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال في ترجمة الإمام الشافعي: "ونال بعض الناس منه غضاً فما زاده ذلك إلا 
رفعة وجلالة » ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه مبوى » وقلّ من برز في 
الإمامة ورّدَ على من خالفه إلا عودي » نعوذ بالله من الهوى © 

وقال أيضاً : " فمن ذا الذي يسلم من ألسنة الناس ؟!! 

لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قبل فيه » وإنما الكلام في العلماء 
يفتقر إلى وزنِ بالعدل والورع 7") 

وقال مله : ' لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر » 
ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينه وبينه شحناء وإحنة » وقد علم أن كثيراً 
من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به » لا سيا إذا وثق الرجل 
جماعة يلوح على قوهم الإنصاف "° 

وقال في ابن منده : ' أقذع الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بينهما من الوحشة »› 
ونال منه واتبمه » فلم يلتفت إليه ؛ لما بينهما من العظائم نسأل الله العفو » فلقد 


نال ابن منده من أبي نعيم وأسرف أيضاً " (4) 


)0- ۸ /٠٠١( السير‎ )١( 

)٤٤۸ / ۸( السير‎ )۲( 

(5) السير (۷ / ٤١ - ٤٠١‏ ) وانظر منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على 
الآحرين ص “٤-٦١‏ 

)٤۷۹ / ۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TF‏ 


آذى نفسه » نسأل الله العافية وترك الهوى " (') 


اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق "© 


ضير 


وَقَالَ الحَافِظٌ: وَلْيَحْذَر المَكَلّمُ في هَذَا القَنَ منَ التَسَامُلٍ في الجزح ادل 
نه إن عل أحداً بعر تت تبت کان کات کا لیس ابت شی عله أن 


2 ع عهو_ 04 


يَدْحْلَ في زُمْرَةٍ مَنْ رَوَى حَدِيثاً وهو يظن انه كَذْبٌ! وَإِنْ جرح بِعَثْر رز أ قدَمَ 
0 


على الطَعْنٍ في ملم بريءِ من ذَلِكء وَوَسَمَُ يسم سُوءِ قى عليه عارة أن 
"0 

وقال السخاوي7): واحذر - أيها المتصدي لذلك المقتفي فيه أثر من تقدم - 
من غرض أو هوى يحملك كل منها على التحامل والانحراف وترك 
الإنصاف» أو الإطراء والافتراء ؛ فذلك دږ شر الأمور التي تدخل على القائم 
بذلك الآفة منها » والمتقدمون سالمون منه غالبا » منزهون عنه ؛ لوفور ديانتهم 


)۳۹۳ / ۳ ( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) هدي الساري (ص : 05؟) 

(5) رة النَظر (©7) 

(5) فتح المغيث(٣/‏ 54 ط العلمية = 555/4) وانظر طبقات الشافعية الكبرى 


۲۳١ ۲‏ » توشيح الديباج وحلية الابتهاج» محمد بن يحبى القرائي ص١‏ ” 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بخلاف المتأخرين فإنه ربا يقع ذلك في تواريخهم. وهو مجانب لأهل الدين 
وطرائفهم» فالجرح والتعديل خطر لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت كا مثبت 
حکا ليس بثابت ؛ فيخشى عليك أن تدخل في زمرة "من روى حديثا وهو 
يظن أنه كذب » وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من 
ذلك ووسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا وهو في الجرح بخصوصه أي 
خطر - بفتح المعجمة ثم المهملة من قولهم خاطر بنفسه أي أشرف على هلاكها 
-؛ فإن فيه مع حق الله ورسوله حق آدمي » وربما يناله إذا كان بالحوى ومجانبة 
الاستواء الضرر في الدنيا قبل الآخرة والمقت بين الناس والمنافرة كما اتفق 
الفلان»» فإنه كان مع كونه عالما راسخا في العلم مقرئا محدثا نحويا يكتب الخط 
المليح المتقن مع التواضع والانطراح والتصانيف العدة » كثير الوقيعة في العلماء 
والصلحاء وأكابر الناس والطعن عليهم والتنقص هم وذكر مساوم » وكونه 
عند نفسه عظيم| فصار ساقطة من أعين كثير من الناس ممن علم منه ذلك » 
وتكلموا فيه وأدى ذلك إلى امتحانه بدخول رجلين جليلين عليه داره في 
صورة مستفتين فضرباه ضربا مبرحا إلى أن عيل صبره ول يغثه أحد ! 

ونحوه ما اتفق لبعض العصريين ممن لم يبلغ في العلم مبلغ الذي قبله بيقين › 
فإنه أكثر الوقعية في الناس بدون تدبر ولا قياس » فأبعد عن البلد وتزايد به 


الآلم والنكد» ومع ذلك فما كف حتى ثقل على الكافة وما خف» وارتقى لحجة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الإسلام فضلا عمن يليه من الأئمة الأعلام» فلم نلبث أن مات وما اشتفى من 
تلك النكايات والله تعالى يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا ... 

ثم قال : قال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - :" لم 
يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة . 
قال العلامة المعلمي7): وقد كان من أكابر المحدثين وأجلهم من يتكلم في 
الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه . 


يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط» هي: أن يكون عدلا. 

أن يكون وَرِعاً يمنعه الورع من التعصب واهوى. 

أن يكون ظا غير مغفّل لثلا يغتر بظاهر حال الراوي. 

أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل لثلا جرح عدلاً أو يعدّل من استحق 
الجرح(". و أكثير من المحدّثين لم يدخلوا في باب الجرح والتعديل» ولا باب 


)٠١۹ /9( فتح المغيث‎ )١( 
في مقدمة اجرح والتعديل‎ )۲( 
انظر: ضوابط الحرح والتعديل "ص 5" د/ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد‎ )۳( 
ومقدمة‎ .۷۲ 27١ ونزهة النظر ص‎ »8١ اللطيف» الموقظة في علم مصطلح الحديث ص‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


التصحيح والتّضعيف والتَّعليل » تركوا هذا الشأن لأهله من كبار النْقّاد من 
أمثال: شعبة وسفيان اورف ويحي بن سعيد القطان وعبد الرّحمن بن مهدي» 
ثم طبقة تلي هؤلاء مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني» ثم 
البخاري وأقرانه كأبي زرعة وأبي حاتم» وهكذا إلى يومنا هذا لا يتصدّى هذه 
الأمور إلا أناس منحهم الله مواهب وأهّلهم بها للنهوض بهذا الشأن" ( . 
ويمكن إجمال التعليق هذه الشروط فيا يأتي: 

أولا: أن يكون الجارح أو المعدل متصفا بالعدالة7): 

ف'لابد للمزكي أن يكون عدلا. 

قال ابن حجر : "الأزدي ضعيف» فكيف يقبل منه تضعيف الثقات"(). 

لأن جميع علاء الحديث متفقون على اشتراط العدالة بالنسبة لمن اشتغل 
بالحديث. ومعرفة العدالة وثبوتها بالنسبة إليهم-ى) تحدثنا عنه في موضعه- 


)١55/١5( قاله د/ ربيع بن هادي في مجموع الكتب والرسائل‎ )١( 

(۲) ضوابط الحرح والتعديل ص 2337 وانظر ضوابط التبديع ص 275-553 والإبانة عن 
كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة لمحمد بن عبد الله الإمام» تقديم » د/ 
ربيع بن هادي وجماعة من الشيوخ؛ ط دار الآثار ص ۱۸۰ و۲۳۹ 

(۳) فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت 55/7 .١‏ الرفع والتكميل (ص۹٦)‏ 

.)5٠٠١ هدي الساري (ص:‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 2 


يعتمد جلها على علماء الجرح والتعديل. فلا يمكن عقلا أن توكل مهمة 
التعديل أو التجرح لمن لا يتصف بالعدالة. إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه. 
ثانياً: أن يكون ورعاً تقياً: 
لأن التقوى والورع يمنعان المسلم من التساهل في هذا الأمر الخطير ويعصمانه 
عن التعصب والهوى» ويحملانه على الإنصاف ومراقبة الله("). 
يقول أبو الحسنات اللكنوي : يشرط في الحارح والمعدل العلم وَالتّقوى 
والورع والصدق والتجنب عن التعصب وَمَعْرِفَة اسباب الحزح والتزكية ومن 
لَيْسَ كَذَّلِك لا يقبل مِنْهُ ا لجزح ولا التزىية © 
ثم نقل اللكنوي نصيحة ذهبية عن الإمام الذهبي؛ قال : ولا شيئل ١‏ 
يَصِيْرَ العَارِفُ - الذي يري تَمَلَةَ الأحبَار وتحرّحُهُمْ - جِهْيِدًا إلا بِإِدْمَانِ 
الَّلَبٍ والمَحْصٍ عَنْ هدا الَّأَنِ وكثْرةِ الْمذَاكرَة وَالسّهَرِ E‏ والمَّهُم مَعَ 
الَّقَوَى والدَيْنِ المنِْنِ والْإِنْضَافِ ردد إل العْلَاءٍ وا َإنْقَادِ 

فدَعْ عَنْكَ الكِتَابَةَ لشت مِنها ... وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْْهَك بِالدَادٍ 


عَلَبْلك ای والخضية رای ويْذْمَبِه بال لا تَنْعَبْه وَإِنْ عَرَفْتَ نك حاط 


بط مُهُمِلٌ دود الله فَأَرِحْنًا منك( 


.5١١ دراسة في مصطلح الحديث لإبراهيم النعمة ص‎ )١( 
٠۷ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ويقول ابن حجر ناقلاً قول الإمام ابن دقيق العيد : ' أعراض المسلمين حفرة 
من حفر النار » وقف على شفيرها طائفتان من الناس الحكام والمحدثون ' (). 
وقال: ' والكلام في الرجال يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الحوى'(". 

ثالثاً: أن يكون يقظا متثبتاً: 

إذ ليس كل من كان ورعا تقيا جاز له أن يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا بل 
يجب أن يكون-فوق عدالته وورعه وتقواه-يقظا متثبتا لا يخلط بين أحكامه 
ولا تشتبك عليه الأمور. 

قال الذهبي في ميزانه: ' وينبغي على المتصدي للنقد أن يكون ثبت "9). 

وقال ابن حجر: 'وينبغي أن لا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ 7")؛ إذ إن قوام 
هذا الأمر قائم على الفهم الدقيق واليقظة التامة. 

وسبق أن هذا يحتاج إلى ادمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة 
والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والانصاف والتردد إلى 
العلاء والاتقان (). 


٠۸ ط المند الرفع والتكميل في اجرح والتعديل ص‎ > /١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(۲) لسان الميزان 2١5/1١‏ وسبق 

(۳) كتاب (المتكلمون في الرحال)» السخاوي» ت أبو غدة. هامش صفحة ق١١٠‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال: ٤/۸‏ . 


:5( شرح نخبة الفكر لابن حجر ۱۳۷. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


رابعاً: أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل: 

وهو من أهم الشروط؛ لأن مسقطات العدالة ها حدود ثابتة يجب أن يُلم بها 
المجرح » وكذلك ما يثبت عدالة الراوي يجب أن يكون معلوماً له. 

وسبق قول الإمام النووي: إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه» أما إذا 
لم يكن الجارح من أهل المعرفة » أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه : فلا يجوز له 
الكلام في أحد من الناس ؛ فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة . 

وقوله كذلك: ' والجرح لا يقبل إلا من عارف بأسبابه " 7). 

قال العلماء: إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب ؛ فإن كون الشخص عدلاً 
صادقاً لا يكذب » لا يتبين بذكر شيء معين » بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا 
مُفسراً عند جمهور العلماء لوجهين: 

أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط 


الثاني: أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحاً (). 


. 5/١ تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم: 5/١‏ . 

م الصتدر الاي ١١/١‏ : 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية (ص٠ ١‏ ۲) ك العصرية» (ص )۳٠١‏ ط مكتبة ابن تيمية. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال تاج الدين السبكي: ' من لا يكون عالاً بأسبابه] لا يقبلان منه لا بإطلاق 
ولا بتقييد” (؛ لأن الجارح إذا لم يكن عالماً بأسباب الجرح والتعديل ؛ فإنه لا 
يؤمن والحالة هذه أن يجرح با ليس بجرح. 

وكذلك الحال بالنسبة للمعدل ؛ إذ جهله بذلك يمكن أن يجعله يصدر حكمه 
بتعديل من لا يستحق العدالة لعوارض يراها يحسبها نما تثبت بها العدالة وهي 
في حقيقتها بخلاف ذلك. 

أما تزكية الصبي المراهق والغلام ‏ الضابط لما يسمعه _» فلا أعلم أن أحداً أجاز 
جرحه وتعديله وسبب ذلك "أن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير 
عنه على وجهه فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون العدل عدلاً 
والفاسق فاسقاًء وأن يكمل لذلك المكلف. فلم يجز لذلك قبول تزكيته ولأنه 
لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل » فإن لم يكن لذلك خائفاً من مأثم 
وعقاب ؛ لم يؤمن منه تفسيق العدل» وتعديل الفاسق(). 

فائدة : إذا كان الأموات على الإطلاق لا ينبغي لنا ألا تحير بينهم إلا لحاجة 
فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة ألا تجعل في قلوبنا غلاً هم 
اول 


.)۳٠۷ وينظر فتح المغيث(1:‎ 2١١/7 جمع الجوامع» تاج الدين السبكي:‎ )١( 
.١١ الكفاية/‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


2 


3 


والكلام فيا شجر بينهم يفضي إلى الغل المذموم» وهذا علل بأنها: مه َد 
حلت ھا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتَمُ4 . 

ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطئ » فليس علينا أن نعلَّمَه 
بالشخصء إلا في مسألة تتعلق بنا. 

م م 
في عين المخطى» وهذا أصل مستمرء فليست هذه القاعدة مختصة وقاصرة 
على ما حصل بين الصحابة» بل يجب إع اها في كل خلاف حصل بين عالمين» 
فلا حاجة بنا إلى أن نعرف أعيان المردود عليهم من المجتهدين7"» وَعَلََاءٌ 
اسلف مِنَ السَابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَبعِينَ أل ابر وَالأثر وَأَهْلٍ الْفَِهِ 


وَالنظر لا يُذْكَرُونَ إلا با لحيل وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُوءِ فهو على غير السبيل27 . 


الدفاع عن عرض الإمام النووي: 
قدياً أوّل النووي نله بعض الصفات لا سيا الفعلية منهاء وفوض معناهاء 


)ه٠٠١ص( المستدرك على ججموع الفتاوى (۲/ 3585 ). المسودة في أصول الفقه‎ )١( 
)۳٣۸ /5( حاشية تقريب فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 

(۳) متن العقيدة الطحاوية » شرح وتعليق الألباني (ص۸۲)» شرح العقيدة الطحاوية - 
ت الأرناؤوط (۲/ ٤١‏ ۷)» الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص917؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لذلك قال الذَمَبِيٌ بعد ما ذكر' سيرة هَذَا السّيْدِ اله : وكان مَذْهَبهُ في الصفَات 

° 1 > سرا ار ° موس ۴ هر ك : 4 5 at‏ 

السّمْعِيَةِ السّكُوتُء وَإِمْرَارُهَا جاءت» ورن و قليلا في شر مَسْلِم؛ له 
1 ف و 


تاز" 
وَتَعقَبَهُ الْحَافِظُ السَّحَاوِيٌ كلك( ؛ فقالّ: 'وَصَرَّحَ اليّافعِي وَالتَاح السك 
شعَريٰ. والصحيح أولا أن الإمام النووي ليس أشعرياً 


)١(‏ ني كتابه المنهل العذب الروي (ص:44) 

(۲) ينظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (۷/ )٠٠١‏ » وتاريخ 
الإسلام (5 /١‏ 5 ۳۲) للذهي» ط دار الغرب الإسلامي» الأعلام (۸/ 59 .)١‏ 

وهذا كلام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 6 "من محدثي الأشاعرة 
وفقهائهم اللوي كاله سيد الْمُتَأخْرينَ" 

وفيها (۳/ :)۳۸١‏ عن الأشاعرة "آخرهم الشَّيْخْ حى الدّين النّوَوِي لله" 

ا 415/9 وقد وصل خال بض امةن اقا إلى أذ کب شرت سد 
مُسلم للشّيْخَ محبي الدّين اللوي وحذف من كلام النّوَوِيّ مَا تكلم به عَلَى أحادِيث 
الصّمّات إن النَوَوِيَ أشعري العقيدة فلم تحمل قوى هَذًَا الگاتب أن يكتب الكتاب 
على الْوضع الَّذِي صنفه مُصنفه 

وَهَذًا عدي من گبائر الذنُوب قله ريف للشريعة وفتح باب لا يُؤمن عه بكتب النّاس 
5 ي أنديهم من المصنفات فقبح الله قاعله وأخزاه وقد گان في غنية عن كِتَابَة هَذًا 
الشزح وك وَكَانَ الشّرْح في غنية عنة. 

وانظر رد مشهور حسن عليه في عقيدة الإمام النووي ٠١‏ و18١2‏ وانظر التحولات 
المذهبية العقائدية » لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص 25/85 ۲۸١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ذكر د/ عمار خنفر: إدعاء الأشاعرة أن النووي وابن حجر أشعريان 

ثم قال: وهذا غلط شنيع يعرفه كل من قرأ لما واطلع على أرائهما في المسائل 
المختلفة» فهم| وإن كانا سلكا منهج التأويل والتفويض في الصفات » إلا آنا ل 
يستندا على أصول الأشاعرة بشيء. 

وهذا خطأ يكثر الأشاعرة وغيرهم من الوقوع فيه ؛ فإنهم يعتبرون كل من 
يتأول الصفات أشعريا » وهذا باطل ؛ لأننا نطلق اسم الأشعري على كل من 
يتابع الأشاعرة على أصوم » ويقول بها » ويرسم منهجه في المسائل المختلفة 
على ضوء تلك الأصول. 

ومن لم توافق أصوله أصول الأشاعرة ‏ لا ينبغي أن نعده منهم لمجرد موافقته 
لهم في بعض المسائل . 

ولم يعرف عن النووي وابن حجر موافقة أصول الأشاعرة » ولا ذكرا ذلك 
ولا صرحا بهاء ولا بنيا عليها شيئاً في العقائد. 

ثم دَلَّلَ على ذلك وذكر جماعةً من الأئمة نسبهم الأشاعرةٌ للأشعرية فناقشهم 
ورد عليهم7"» وقال : "والأشعري" لا يسمى الحنابلة إلا بالحشوية(*) 


۷۲١ -ا/١/ قصة الأشاعرة ط دار الحجاز ص‎ )١( 
75 فانظره إن شئت» إلى ص‎ )۲( 
(؟) يعني من تسب بمذه النسبة‎ 


۷٠۲ قصة الأشاعرة ص‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ورد على السبكي فقال: وينطلق السبكي من فرضية محمومة في خياله» وهي أن 
كل أهل العلم هم من الأشاعرة حتى يتبين العكس(') ! 


۷۲۲ قصة الأشاعرة د/ عمار خنفر ط دار الحجاز ص‎ )١( 

من ذلك ما قاله المعلمي: الخطيب ينقل في "الكفاية" من كتب القاضي أبي بكر بن 
الطيب الباقلاتي رأس الأشاعرة بروايته عن محمد بن عبيدالله المالكي عن الباقلاني. 

وحكى ابن السبكي عن الكتاني أنه قال: "وكان ‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن 
ثابت ‏ يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري"» ثم حكى عن شيخه الذهبي أنه حكى 
ذلك ثم قال: "مذهب الخطيب في الصفات أنما تمر كما جاءت صرح بذلك في 
تصانيفه". 

ثم قال ابن السبكي: "وهذا مذهب الأشعري فقد أي الذهبي من عدم معرفته بمذهب 
الشيخ أبي الحسن كما أ أقوام آخرون وللأشعري قول آخر بالتأويل" . 

قال المعلمي اليماني: لم يزد الذهبي على التنبيه على الصواب؛ لأن المشهور من مذهب 
الأشعري هو التأويل فحشي الذهبي أن يتبادر إلى ذهن السامع أن الخطيب كان يؤوّل» 
وابن السبكي شديد العقوق لأستاذه الذهبي. وقد نقل الذهبي في "التذكرة" من نصوص 
الخطيب ما هو صريح في أن مذهبه في العقائد هو مذهب السلف. 

آثار عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني (۲۰/ ۰۲۸۹ ۲۹۰) 

وقي ترجمة الخطيب من كتاب المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص ١١٠۲‏ ط 
الفكر): 585: الحافظ الإمام في الصنعة وأحد عصره في الحفظ» وكان اشعرى العقيدة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فنقول: نعم النووي مله : اله أغلاط في الصفات سلك فيها مسلك المؤولين 
وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلك؛ بل الواجب التمسك بقول أهل السنة 
وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز .... "(© 

ولكنه قد خالف الأشاعرة في أصول كثيرة؛ منها: 

١‏ - دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد. 

۲ - إثبات رؤية الله يوم القيامة. 

۳ - دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيان وزيادته ونقصانه. 

5 - كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة. 

5 - وكلامه في النبوات. 

5 - أول واجب على المكلف رد فيه على الأشاعرة(") 

ال الإمَام اللوي الق في مُقَدّمَة الُْجْمُوع شرح اهدب بعد أن ذكر السّلف 
وَالخلف: وَهَذِهِ طَريقة السّلف أو جاهيرهم وَهِي أسلم إِذْ لا يُطَالب الْإنْسَان 


)؟؟١‎ /*( اللجنة الدائمة فتوى برقم (55؟5)‎ )١( 

(۲) معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (ص15) » أبو عبد الرحمن عرفة بن طنطاوي» 
وأصل الكتاب: رسالة دكتوراه للمؤلف» في التفسير وعلوم القرآن» ط: دار المأثور - دار 
الأمل. 

وانظر المجموع ۲٤١ /١‏ - 15ح التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعترلة 
والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص 2597-78 ورسالة منهج 
الإمام النووي ثي تقرير الإعتقاد من خلال شرح صحيح مسلم. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بالخوض في ذلك فَإذا اغتقد التَنزِيه قلا حَاجحة إلى ا وض في ذلك والمخاطرة 
فيا لا هَرُورَة بل لا حَاجة لَه إِلَيْهِ َإذا دعت الحاجة إلى التأويل لرد مُبتَدع 
وَتَحُوه تأولوا جيذ وعلى هذا يحمل مَا جَاءَ عَن العلاء في ا(0 

وقال الإمام النووي عن المفتي: قال الشيخ أبو عمرو كاله ليس له إذا استفتى 
في شئ من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة 
من الخوض في ذلك أو في شئ منه وان قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على 
الإيان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وني كل ما ورد من آيات الصفات 
وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله 
تبارك وتعالى وكاله وتقديسه المطلق فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا 
تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك 
وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب من 
أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر 
العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم 

ومن كان منهم اعتقد اعتقاد باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك 


الاعتقاد الباطل با هو أهون وأيسر وأسلمء وإذا عر ولي الأمر من حاد منهم 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص58) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب ذه في تعزير صبيع - بفتح 
الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات - على ذلك. 

قال : والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن 
سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها 
والبرهنة عليها وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغيائى أن الإمام حرص ما 


أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. (© 


ثانياً: أن الإمام النووي تراجع عن أخطائه ورجع إلى مذهب السلف 


فللشيخ مشهور حسن رسالة الردود والتعقيبات 


)١(‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ ١ه‏ . ٣ه‏ ط المنيرية) ٦۷۳-٠٦۷۲/١(‏ ط العلمية)» 
وانظر فتاوى ابن الصلاح(١/‏ ۸۳)» أدب المفتي والمستفتي له (ص١١٠)»‏ صفة الفتوى 
لابن حمدان الحنبلي (ص؛ 4) 

تنبيه : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: 4/ 47١‏ اعن ابن الصلاح: وكان سلفيًا حسن 
الاعتقاد, کافا عن تأويل المتكلمين مۇمتًا بما نبت من النصوص غير خائض ولا 
معمق . 

مضلل لأبي عمرو؟! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


قال حفظه الله: ولي عليه زيادات فرغت منهاء أثبثٌ فيها رجوع الإمام النووي 
إلى عقيدة السلف لوا ولددوسالة مطوعة بعتو ان 
أعقيدة الإمام النووي7") 

فَصَحَّحَ حفظه الله كَونَهُ سَلَفِيَّ العَقِيدَة؛ وَحَاصَّةَ في آخر حَيّاته وَأُورَدَ الاد 
عَلَ ذَلِكَ مِنْ مُوَلَمَاتِ النَوَوِيٌ تَفْسِهِ خلته. © 

وقال حفظه الله: النووي: هل هو أشعري؟ 

ثم قال: أنا بينت في حاضرة في دروس صحيح مسلم » وأثبثٌ اثباتاً لا ريب فيه 
تراجع الإمام النووي عن أشعريته - وكان متأثراً -» وله رسالة في الحرف 
والصوت آلفها قبل وفاته بأشهر قليلة - بشهرين وأيام - » وتراجع فيها عن 
مذهب الأشاعرة» وهكذا صنع تلميذه ابن العطار - لازم النووي» وكانوا 
يقولون عنه: مختصر النووي» من شدة ملازمته للنووي -» بعد أن تراجع 
شيخه ألف كتاباً بديعاً طبع أكثر من مرة » سه الإعتقاد الخالص من الشك 


)7١ص( حاشية تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين‎ )١( 

(۲) أصلها درس من شرحه المبارك لصحيح مسلم» فرغها بعض تلاميذه » شَرِيطً: ٤۷‏ ۲ 
(*) سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية لأبي عبد الله حلدون بن محمود بن نغوي 
الحقوي» ط: الدار العالمية للنشر - القاهرة ص 5» التحولات المذهبية العقائدية عند 
السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص ۲۹۲-۲۸۹ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أثبت فيه صواب مذهب السلف - مذهب الإمام أحمد -» وبِيّن خطأ المذهب 
الأشعري» هذه قرينة زائدة " 

ثم تكلم عن كتاب النووي في الحرف والصوت» ثم قال: لم أجد تأويلا واحدا 
للصفات من قبل الإمام النووي أنشأها بقلمه » وكلها عبارات مأخوذة عمن 
قبله كالخطابي » وغير الخطابي » أكثر من النقل عن القاضي عياض كعادته من 
كتابه إكال المعلم 

فالقول أن الإمام النووي لته أشعري كأئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني 
ومن انشغل بعلم الكلام: هذا ظلم هذا ظلم للإمام النووي 

الإمام النووي اله عام تأثر في شرحه للصحيح بكلام الشراح الذين قبله ممن 
كانوا أشاعرة فنقل كلام كلامهم وسكت عنه("). 

ثم دافع حفظه عن الحافظ ابن حجر . 

وللنووي رسالة طبعت حديثاً جرى فيها عل مذهب السلف ورد فيها عل 
الأشاعرة » وجزم بنسبتها للإمام النووي محدث المدينة العلامة عبد المحسن 
العباد البدر » والعلامة صالح العصيمي » والعلامة أحمد سبالك » والمحقق 


)١(‏ مرئية بعنوان "هل الأشاعرة أغلب علماء المسلمين» وحال الإمام النووي والحافظ ابن 
حجر" 
(۲) الكتاب: جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» ت: أحمد بن على 


الدمياطي» الناشر: مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مشهور حسن» وصاحب رسالة منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد 
من خلال شرحه لصحيح مسلم » وغيرهم» وذكر الذهبي أن النووي نسخ 
بخطه كتاب الإبانة عن أصول الديانة (^ 

وفي مجلس عقدوه لابن تيمية - ى| حكى بنفسه قله فقال -: 

"اشع کات ا وماق ارو حساك کاب وو كلاب ی 
نسب إلى الأشعري ' وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي. وقال فيه: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 

قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث. 

ونحن بذلك معتصمون وبا كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته قاتلون ولا خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل 


2) كتابه "العلو" > وانظر تحقيق العصيمي كتاب الإبانة عن أصول الديانة و(ص؟”‎ )١١ 
الدرر السنية في الأحوبة‎ »۲٠۹ كتاب العلو ۲/ ۸٤۱۲ء ط أضواء السلف » ص‎ 
والتحفة المدنية في العقيدة السلفية = الفواكه العذاب في معتقد‎ )١55 /*( النجدية‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 2"7". 

وهب الإمام النووي طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح » وفيه الرد على 
من زعم أن الإستواء هو الاستيلاء» بل وصرح بأنه 4# فوق السماء © 

وف خاتمة رسالة منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال 
شرحه لصحيح مسلم ص ۰4٩٤‏ 1946 

توصلت الباحثة من خلال دراستها إلى: 

١لم‏ يكن الإمام النووي أشعري المذهب في جزيئات العقيدة ولا في كلياتهاء 
وإنا وافق الأشاعرة في مسائل » وخالفهم في مسائل أخرى في أصول 
مذهبهم. 

۲) لقد كان الإمام النووي ذاباً عن السنة عباً للسلف مفضلاً لمذهبهم 
وطريقتهم في العقيدة» كا كان ذاماً للبدعة مبغضاً للمبتدعة محذراً من مذهب 
آهل الكلام» وله في كل ذلك كلام واضح. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ 14؟؟) 

(۲) في ترجمة الخطابي وبيّن أن هذا قول الخطابي » وذكره في معرض الثناء والتقرير» انظر 
التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة 
أهل الأثر ص 255١ 2554٠0‏ وعقيدة الإمام النووي للشيخ مشهور حسن ص 45 

فإن قيل: إنما هو ناقل لقول غيره» قلنا: وهو كذلك ناقل لقول غيره في شرح مسلم ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وإن كان ينسب نفسه لعلم الكلام بقوله "أصحابنا المتكلمون"» فهو بلا شك لا 
يقصد علم الكلام المحظور. 

اعد كاب شرع مسح عدار م جار كني اعد ا 
عالم فضلاً عن طالب علم 

وهو من الكتب التي أسهمت في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح في جوانب 
عديدة» والأخذ بمذهبهم في أمور الديانة » مع نقل جملة طيبة من أقوال علاء 
السلف في ذلك » وإن كان قد أخطأ في جوانب عديدة سبق بيانها في هذا 
البحث 

وهو كذلك من الكتب التي أسهمت في الرد على الفرق المبتدعة بأصنافهاء وني 
فضح باطلهم والتحذير من بدعهه(). 

وقال العلامة العصيمي عن كتاب الإمام النووي ‏ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف 
في الحروف والأصوات : كتاب للنووي رجع فيه عن اعتقاده القديم » وهذا 


ا 


الكتاب هو جزء له ف مسألة الكلام لله 3 فإنه صرح فيه باثبات الصفات» 


وألفه في الرد على مقالة الأشاعرة في كلام الله عزوجل » وهذا الكتاب ثابت 


)١(‏ والرسالة تحاوزت الألف صفحة في بحث كل مسائل العقيدة التي ذكرها الإمام 
النووي ما أصاب فيه أو أخطأ !» وانظر رسالة منهج الإمام النووي في أصول الدين» د/ 
منيرة بنت حمود البدراني» ط دار كنوز إشبيلياء وأراء الإمام النووي في مسائل العقيدة » 
د/ إبراهيم أحمد الديبو» ط دار المقتبس 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


للنووي لا مطعن فيه» فإن له في الدنيا ثلاث نسخ » وقد طبع طبعتين كلاهما 
عن نسخة وحيدة» دون اطلاع كل واحد منهم على نسخة الآخر» والكتاب له 
ثلاث نسخ خطية» وقد صرح في آخره بأن طريقته هي طريقة أهل السنة 
والحديث » ومما يدل على هذا حال تلميذه علاء الدين ابن العطار؛ فإنه أخص 
تلاميذه » له مصنف في الإعتقاد السلفي. فكأن هذا هو الذي عرف من 
المذهب الذي صار إليه» وهذه قرينة ؛ فإن ما يدل على مذهب الشيخ مذهب 
تلاميذه المختصين به وابن العطار أخص الناس بالنووي» فرجوعه عن ذلك 
ظاهر ... ولأجل هذا والله أعلم عمد بعض العلاء في القرن السابع أو الثامن 
إلى تلخيص شرحه على مسلم» وأخرج هذه المسائل المخالفة » ولعله من 
أصحابه» أو أصحاب أصحابه" 

ثم رد العلامة العصيمي على السبكي في تخطتته لهذا العالم. 

ثم قال العلامة العصيمي: والحاصل أن النووي مله كان له معتقد قديم 
خالف في كثير منه الأشاعرةء وإلا فهو خالفهم أيضاً في مسائل في كتبه التي 
صنفها قدي » لكن هذا الكتاب في الكلام والحرف والصوت الذي صنفه قبل 
قبل وفاته بنحو ثلاثة أشهرء هذا الكتاب هو الذي يحكم بأنه صار إليه اعتقاده 


ا . 


)١(‏ مرئية بعنوان: "هل تراجع النووي عن عقيدته الأشعرية"؟ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر : النووي له له رسالة 
طُبعت مؤخراً بعنوان "جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحرف والصوت" 

ثم ذكر بعض كلمات الإمام النووي (")! 

قلت: ومن روائع كلامه من رسالته الأخيرة : جزء الحروف والأصوات": 

قال الإمام النووي: رغبة في إظهار الحق ونصرة لما سلف عليه الصحابة 
والتابعون 2 أجمعين وجمعنا وإياهم في دار كرامته وسائر أحبابنا ومشايخنا 
وإخواننا إنه أجود الأجودين وأرحم الراحمين. (ص5١)‏ 

قال الإمام الووي: وأروي له ما ثبت به النقل عن سيد المرسلين وأشرف 
خلق الله من الأولين الآخرين محمد بن عبد الله رسول رب العالمين صلى الله 
عله وغل ما او رااان ر 

قال الإمام النووي: لا يجوز العدول عا جاء به الكتاب العزيز» ونطق به السيد 
الرسول ته ولا يليق بذي الجلال أن نصفه إلا با وصف به نفسه» ومن 
تجاوز ذلك المنهاج» مال بآرائه ومقاييسه عن طريق الحق والسدادء عد مِن 
عصابة الجهل وأهل العناد. (ص؛ 0) 

قال الإمام النووي: ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله كل وسنة نبينا ميته 


وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين ونؤمن بجميع 


(١)مرئية‏ بعنوان "'سلامة عقيدة الإمام النووي من عقائد المت> بن" 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أحاديث الصفات» لا نزيد على ذلك شيئا» ولاننقص منه شيئاًء كحديث قصة 
الدجال وقوله فيه:" وإن ربكم ليس بأعور . 

وكحديث النزول إلى السماء الدنياء وكحديث الاستواء على العرش» وإن 
القلوب بين إصبعين من أصابعه» وإنه يضع السموات على أصبع والأرضين 


على أصبع» ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح مافيه من الروايات وندين 


أن الله مقلب القلوب. 

وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كا جاءت بها الرواية من غير كشف عن 
تأويلهاء وأن نمرها )ا جاءت. 

وأن الإبهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ونقول: إن الله يجيء 
يوم القيامة کا قال تعالى: #وّجَاءَ رَبك وَاخْلَكُ صما صا [الفجر:۲۲] وإن الله 
يقرب من عباده كيف يشاء لقوله تعالى وَنَحْنْ أقْربُ لله مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد» 


4 
20# o 


[ق:"١]‏ وقوله: لنم دتا مدل . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ َو أَدنَى 4 [النجم:۹-۸] 
وأشباه ذلك من آيات الصفات» ولا نتأوها ولا نكشف عنها بل نكف عن ذلك 
كما كف عنه السلف الصالح. 

ونؤمن بأن الله على عرشه کا أخبر في كتابه العزيز ولا نقول هو في كل مکان» بل 
هو في السماء» وعلمه في كل مكان لايخلو منه مكان كما قال: منم مَنْ في 
السَّمَاءِ؟ [المملك:١]‏ وكما قال: لاإلَيّْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَبُ4 [فاطر:١١].‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


وكا جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة:" ثم دنا من ربه2"7» وكما في 
حديث سوداء أريدت أن تعتق» فقال ها النبي يككه:' أين ربك؟ " فقالت: في 
السماء فقال:" اعتقها فإنها مؤمئة ٠"‏ 
وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة» نؤمن بذلك ولا نجحد شيئاً من ذلك 


بزقة) 


وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلاً سأله عن قوله تعالى: #الرَّحَنْ 
عَلَ الْمَرَشْن اسْتَوَى 4 [طه:0] فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

فيا إله السموات والأرضين» ويا خالق الخلق أجمعين» أنت المطلع على البواطن 
وأنت الرقيب على كل حالق وساكن» أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. 
( ص۷٦‏ - )٦۹٩۹‏ 

وقد نقل الإمام النووي عن الإمام أحمد فلت تعالى» أنه قال:" لعن الله المشبهة 
والمعطلة. فقيل له: من المشبهة؟ قال: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري'. 
ونقل عنه: أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. 

وروي عنه أنه قال: مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين» إثبات الأسماء 


(۲) صحيح مسلم وسيأتٍ » كلام الطعان في الإمام النووي بسبب هذا الحديث ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فنشبه الله بخلقه تعالى عن ذلك علواً كبيرء ولا نقصر فنمحو عنه ما أثبته 
لنفسه بل نقول کا سمعناء ونشهد بم| علمنا. 

وقال الإمام النووي: قال النبي يه:" اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم '("). 
فالتشبيه زيغ وضلالء والتعطيل كفر وإبطال» والوقوف مع السلامة أسلم. 
والله ييدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وروى يونس بن عبد الأعلى المصري عن إمامنا الشافعي لله أنه قال: نثبت 
هذه الصفات التي جاء بها القرآن ونثبت الصفات التي جاءت بها السنة 
وننفي التشبيه كا نفى ذلك عن نفسه فقال 5ك: «الَيْسَ گمثله تيء وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْبَصِيرُ4 [الشورى:١١]‏ فنحن نصف ولا نشبه» ونثبت ولا نجسمء 
ونعرف ولا نكيف. 


مذهبنا بين باطلين» وهدي بين ضلالتين» وسنة بين بدعثين وقد تفرد الله ٤6‏ 
بحقائق صفاته ومعانيها عن العام فنحن بها مؤمنون» وبحقائقها موقنون» 
وبمعرفة كيفيتها جاهلون. 

فانظروا - رحمكم الله- إلى لفظ هذين الإمامين وكيف اتحدا واتفقا والتبري ما 


ورائه أحرى. ( ص۲٦۰ (YT‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري " 


نقل الإمام النووي: عن الإمام أحمد يله أنه قال: من زعم أن حروف الهجى 
خلوقة فهو كافر لأنه سلك طريقاً إلى البدعة» لأنه متى حكم بأنها محلوقة فقد فقد 
حكم بأن القرآن خلوق ومن زعم أن القرآن محلوق فهو كافر. 

ونقل عنه أيضاً تنه أنه قال فيمن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أنه لا يحنث 
ولو كانت مخلوقة لحنث بالقياس على غيرها. (ص١5)‏ 

ونقل أقولاً عن السلف بمعناها ثم قال: فإشارات هؤلاء السادة الفضلاء 
والآئمة العلاء 5 إلى الاحتراز عن القول بحدوث الحروف صيانة الكلام 
العزيز عن طرق الحدوث إليه بوجه من الوجوه» فلا سبيل إلى الخروج عنما 
لمر E‏ 

ونقل عن الإمام أحمد كل تف أنه قال : من قال لفظي بالقرآن خلوق» فهو ضال 
مبتدع وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. (ص 0 ؟) 

ونقل عن الإمام الشافعي 5 قال: من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو كافر. 
(ص"؟) 

ولما ذكر الإمام النووي الأشاعرة لم يعد نفسه منهم » بل قال: ذهب أبو 


الحسن الأشعري واتباعه كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي بكر بن فورك » وأبي 


)١(‏ ومن لطائف الاستدلال: أن الإمام النووي لم ينسب نفسه قط إلى الأشاعرة» مع أن 
العادة في زمانه أن ينسب العام نفسه للمذهبين العقدي والفقهي ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لا 
بكر الباقلاني» وأبي القاسم القشيري» وأبي القاسم الإسفراييني» وأبي محمد 
الجويني » وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم: إلى أن هذه الحروف والأصوات 
التي نتلوها ويحفظها أولادنا ونرجع إليها في حلالنا وحرامناء المنزلة على النبي 
كه بنظم القرآن» محدثة وإنها عبارة ودلالة على الكلام القديم ولم ينزل على 
النبي سه كلام قديم 

ثم رد عليهم في ورقات كثيرات (ص۲۷) وما بعدها 

وقال الإمام النووي: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن(') كلام الله 
منزل على نبيه» ومكتوب في المصاحف» ومتلو بالألسنة على الحقيقة» ثم 
يقولون: المنزل هو عبارة» والمكتوب غير الكتابة» والمتلو غير التلاوة؛ 
ويشرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة ركيكة. 

ويكفي في دحض هذا المعتقد كونهم لا يستطيعون على التصريح به. (ص۳۹) 
ثم (ص 0 ) آلزم الأشاعرة بلوازم مهمة في اتباع السلف 


وتلميذه ابن العطار اشتد على الأشاعرة في كتابه "الإعتقاد الخالص"» مع ثنائه البالغ 
على شيخه النووي» ولم ينسبه له قط ! 

راحع مرئية بعنوان: التأصيل المبدئي لمدى موافقة النووي لعقيدة الأشاعرة. 

)١(‏ ف الأصل: لأن 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال بعدما ذكر كلاماً " أشار إليه الإمام أبو الحسن ابن الزاغوني( في كتابه 
الإيضاح: ولعمري لقد اندفع بهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلييساتهما"ا 
عند العارف بمعاني الكلام ودقائقه. (ص۳٥)‏ 

وقال الإمام النووي: فثبت أنه يقال: كلَّمَ موسى بكلام سمعه بحاسة أذنه» 
ولذلك امتن الله 5 عليه في قوله: لإي اصطفيتك على النَّاسِ بِرِسَالات 
وبكلامي [الأعراف:٤٤٠]‏ فلولا أنه سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص 
فائدة. (ص 2550 05) 

وذكر أن اله كشي العوراة بيده لوسن. (ضن 35) 

وذكر عن الشافعي 5 أنه قال:' إذا سمعت من رجل يقول الاسم غير 
المسمى فاشهدوا عليه بالزندقة . (ص50) 

وقال : فصل في إثبات الحرف لله تعالى» ثم ساق دليله آيات من الكتاب 
العزيز. (ص: 50) 

وقال: فصل: في اثبات الصوت لله تعالى» ثم قال: ينطق الكتاب العزيز بذلك 
في مواضع. ثم ساقها مع أحاديث للنبي يه. (ص55. 017) 

وقال: فصل: في ان كلام الله مسموع. وساق دليله من آيات من الكتاب 


العزيزء ثم أحاديث تؤكد أن كلام الله مسموع. (ص٦٦‏ ۰ )٦۷‏ 


(۲) في الأصل: وتلبياتهم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري > 


فكيف يكون الإمام النووي على عقيدة الأشعرية؟ 

وكيف يصح أن نطلق انتسابه إليها؟!/") 

ولماذا قبلت توبة أبي حنيفة اله وسجلتها في مقال لك» ولم تقبل توبة الإمام 

النووي0")؟! 

والإمام النووي إن لم يثبت يثبت تراجعه : نعمل بوصية معاذ بن جبل فق 

روى أبو داود ٤٦۱۱‏ عَنْ يزيد بن عُمَيْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ مُعَاذِ بن جل 
- قَالَ: قَالَ مُعَادبْنُ جَبَلٍ يومًا: : إن مِنْ وَرَائِكُمْ فنا يكر فيا الال » وَيُفْتَحُ 

فيا اهران » حى أده اومن افق » وَالرَجُل وَاخْرْأةُ ٠‏ وَالصَّغِيدُوَالْكَبِيدُ » 

سس اا 0 0 

i‏ رارع ونی 


- 
0 


و 
وء 
لله أن 4 


1 د يدول لكاو كله فر ٠‏ قَقَلْتُ لْعَاذ: : ما يدريني رَحَك الله قد 


ينول كلعة لاله وآن الكازق كذ E EEOC‏ قال بل ع اللي هذ 
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)١(‏ التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط 
مكتبة اهل الأثر ص ۲۹۱ 

(۲) وقد أثبتها جماعة من الحققين كما سبق 

فإن قلت: لم تنبت عندي !» نقول: ومن ن أنت حتى يكون لك عند ؟! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
کلام الحكِيم ما تابه عَلَيْكَ » حٌى تَقَولَ: ما أَرَادَ ذه الْكَلِمَة؟ ولا يشيك 5 


ذلك عة فاه لله ن د يراجم ولق ای ذا سَمِعَْة ‏ قن على اق تُورًا 


ب 


04 إن سه س ەر و ا 7 م 500 سن مر اصراج. :ا چ ره 

أى إذريس اولان قال: آذرکت أبا الدّرْدَاءِ 89 ووعیت عنه» وَأدْرَكتَ 
وے ے٥‏ 3 0 رات حرج ار ار ۳ 2 5 5 o‏ 

بادة بن الصامت فك 4 وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَفاني مُعَاد بن جَبَلٍ 4# فَأَخيرَن زي 


- 


بن عُمَْةَ آنه گان يمول في كل خلس عُخِلِسٌة: "اله حَكَمْ شط تبَارَكَ اسْمُة 


هَلَكَ امُرْتابُونَ إن مِنْ وَرَائَكُمْ فنا يَكثْرُ فيا الالء وَيُفْتَحُ فيها الْعَرْآنُ حَنَى 
خد الرَجُلُ وَاْرأة وار وَالْعَبْدُ وَالصَّغِيرُ اكبيد قَيُوشِكُ الرَّجُل أن يقرا 
ا کر کر ربمق eR Qa SF‏ 
القران فيقول: قرّأت القران ف) للناس لا يتبعوني وقد قرّأت القران؟ ثم يَقول 


وهم اا 


ماهم متبعي حى أبِْعَ ع م غَيْرَه اكم وَمَا ابتَدَعَ فَإنَّ ما ابْتَدَعَ ضَلَالَة انوا 
رة الحكيم فَإِنَّ الشَيطَانَ يلقي عل في ا كيم الصاالةء وَيلقِي لِلْمُتافق گلا 
الح قَالَ: قُلْمَا: وَمَا يُدْرِبِكَ يَرْعمَكَ الله أن المتافق يُلَقَى كَلِمَةَ احق وَأنَ 
ك e‏ 
ELS‏ تينتة قلت عا هذا؟ له يفيك 15 عَنْهُفَنُّ َعلَهُ اَن 
ةا سمَعة قن على الق ُورًا 

فلا نرضى ولا نقر أي قول مخالف للسلف الصالح » ونبرأ إلى الله تعالى من كل 
ما لا يرضيه» ولكننا نقول : نبرأ إلى الله من الخطاً » لا من العالم المجتهد إذا 
أخطأ؛ بل نسأل الله لنا وله المغفرة» ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


نه" 
ونقول بها في مجموع الفتاوى( :' وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة » ولم يعلموا أنه بدعة » إِمَّا لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة » وإمًا لآيات فهموا منها مالم برد منها » وإما لرأي رأوه وفي المسألة 
وني مجموع الفتاوي7): وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه » وهو 
مأجور على اجتهاده . فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب » والسنة 
ومن علم منه الاجتهاد السائغ ؛ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم » والتأثيم له 
فإن الله غفر له خطأه » بل يحب لما فيه من الإيهان » والتقوى موالاته » ومحبته » 
والقيام بها أوجب الله من حقوقه : من ثناء » ودعاء » وغير ذلك. 

وبا قاله شيخ الإسلام : 'مذهب آهل السنة والجاعة أنه لا إثم على من اجتهد 
وإن أخطأ"(". 

وقال أيضاً : 'ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في 
المسائل العلمية » ولولا ذلك هلك أكثر فضلاء الأمة » وإذا كان الله يغفر لمن 
جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل 


(۱) مجموع الفتاوى ١۹۱/۱۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۳٣/۲۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ١7/1١9‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده 
متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على 


اجتهاداته ولا يؤاخذ بها أخطأ تحقيقاً لقوله 33 


: رتا لا مُوَاحَذْنًا إن نّسِيئآ أو 
أخطأنا4 "00 

وقال: "فأما الصديقون والشهداء والصالحون » فليسوا معصومين» وهذا في 
الذنوب المحققة. 

وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون. 

فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران. 

وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم » وخطؤهم مغفور لهم . 
وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم يقولون : 
إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم ويقولون : إنهم باغون بالخطأ . 

وأهل العلم والإيهان لا يعصمون ولا يؤثمون" (. 

وقال ضا + واشاول الخط رر لدوالكناب وال 

وقال ابن تيمية اله : وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل 


الخبرية والأمرية وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نضًا أو إجماعا قدي| وهو لا 


() الفتاوى ١٦۷/۲۰‏ 
(۲) الفتاوى ٦۹/ ۳٣‏ 
(*) منهاج السنة > /4557 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"u 
يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطأ فيه كا يخطئ المفتي والقاضي في كثير من‎ 
مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده؛ يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق‎ 
لطاعة الله تعالى غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوًا عنه» ثم قد‎ 
يحصل فيه تفريط في الواجب أو اتباع هوی يكون ذنبا منه» وقد يقوى فيكون‎ 
كبيرة وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله كك بها رسله ويعاندها مشاقا‎ 
للرسول من بعد ما تبين له ال هدى متبعا غير سبيل المؤمنين فيكون مرتذا منافقا‎ 

أو مرتدًا ردة ظاهرة» فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل(. 
ر هذا وَقَعَ لِطواتفَ يِن أهلٍ الم والدين» والله تعالى تقل من جميع 
عبادِه المؤمنينَ ا لحسناتِ» ويتجاورٌ هم عن السيئاتِ» رَبنَا اغفر لَنَا وَلِإِخْوَانِنا 


E 


الذية 1 سبوا بالْإِيَآنٍ ولا َل في قُلُونَا غلا لِلَّذِينَ اوا و نك وف 
رجيم ولا رَيْبَ أن مَن اجتهدّ في طَلَبٍ احق والدَّينِ من جهة الرسولٍ ياف 
وأخطأ في بعض ذلك؛ فالله يَغْفِرٌ له خطأه تحقيقًا للدعاء الذي استجابة الله لته 


لش ا ُوَاخَذْنا إن نينا أو أَخطَأنًا”7") 


(١)شرح‏ العقيدة الأصفهانية (ص58١)‏ ط العصرية» (ص )٠١۷ »٠٠١٦‏ ط مكتبة ابن 
تيمية» ثم قال: "وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطناً وظاهراً من الاعتقاد 
والإرادات وغير ذلك » فالواجب فيما تنوزع في ذلك أن يرد إلى الله والرسول, فما وافق 
الكتاب والسنة فهو حق, وما خالفهما فهو باطل» وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما 
اشتمل على حق وباطل ". 

(۲) َء تَعَارْضٍ العمل والتَّقْلٍ (۲/ )٠١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


وقال ابن أبي العز الحنفي : "والقول قد يكون مخالفاً للنص وقائله معذور . فإن 
المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم » وذلك التأويل وإن كان 
فاسداً فصاحبه مغفور له لحصوله على اجتهاده » فإن المجتهد إذا اجتهد 
وأصاب له أجران : أجر على اجتهاده » وأجر على إصابته الحق » وإذا اجتهد 
ا ا 
عن قصد فهي كفر » وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور.. 

'والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كا قد بسط 
في غير موضع» کمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديغ. و کان لذلك ها 
يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد 
ثبوته أو اعتقد أن الله لا يرى؛ لقوله: #لا تدركه الأبصار# ولقوله: #وما كان 
اي O‏ 
الآبتين على انتفاء الرؤية في حق النبي بي وإنا يدلان بطريق العموم * و 
نقل عن بعض التابعين أن الله لا يَرى وفسروا قوله: #وجوه يومئذ 3 


)١(‏ الاتباع ص۲۹ وانظر منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ص 
سيا 

(۲) منها: " ِن صوص دا التي في الكتاب وَالسنّة وَنصوصَ لأَنمُة بالتکفیر 
اسيق وتخو ذلك لا يُسعَلََمْ بوث مُوجبها في حَقَ الْمعيّنِ لا ذا ؤجدث الوط 
انتقث الْمَوَانِعْ لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الْأَصُولٍ وَالْفْوُوع ". مجموع الفتاوى ٠۷۲ / ٠١‏ › 
وينظر منهاج السنة 4 / 845 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


#إلى ربا ناظرة* بأنها تنتظر ثواب ربها كا نقل عن مجاهد وأبي صالح... 

أو اعتقد أن الله لا يعجب كا اعتقد ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب إنا 
يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل» أو اعتقد أن عليا أفضل 
الصحابة؛ لاعتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النبي يي قال: "اللهم ائتني 
بأحب الخلق إليك؛ يأكل معي من هذا الطائر ... 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أا ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت 
عنده بالنقل الثابت» كا نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من 
القرآن كإنكار بعضهم: #وقضى ربك* وقال: إن) هي "ووصى ربك وإنكار 
بعضهم قوله: #إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين# وقال: إن) هو ميثاق بني إسرائيل 
وكذلك هي في قراءة عبد الله» وإنكار بعضهم #أفلم ييأس الذين آمنوا إن 
هي ' أو لم يتبين الذين آمنوا'ء وكا أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرا 
سورة الفرقان على غير ما قرأهاء وكا أنكر طائفة من السلف على بعض القراء 
بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام. 

وكا أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه 
أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به" 7") 


وقال ابن القيم الله : "من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۳ ۔ 75) بتصرف 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة » وهو من الإسلام وأهله 
بمكان » قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا 
يجوز أن يتبع فيها » ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب 
الله 

وقال ابن القيم: "من قواعد الشرع والحكمة أيضاً: أن من كثرت حسناته 
وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له مالا يحتمل لغيره 
ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خبث» والماء إذا بلغ قلتين لم 
يحمل الخبث» بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث» ومن هذا قول النبي 
كك لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لكم وهذا هو المانع له 45 من قتل من حس عليه وعلى المسلمين 
وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم» فأخبر بي أنه شهد بدراء فدل على أن 
مقتضى عقوبته قائم» لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم» 
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. 

وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم: أن من له ألوف من الحسنات 
فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها ... كما قيل: 


۲۹۰/ ۳ إعلام الموقعين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال آخر: 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللاتي سررن كثير'0). 
وقال ابن عثيمين: 'وأما موقفنا من العلاء المأولين » فنقول : من عرف منهم 
بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله 
السائغ » فالقول الخطأ إذا كان صادراً عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم قائله » 
بل يكون له أجر على اجتهاده"7). 
وقال ابن عبد البر : "لا يسلم العالم من الخطأ » فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً 
فهو عام » ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً فهو جاهل7". 
وكا قال سفيان الثوري : “ليس يكاد يفلت من الغلط أحد » إذا كان الغالب 
على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط . وإن كان الغالب عليه الغلط 
ديا 
وقال الإمام أحمد : ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحبى بن سعيد ولقد أخطأ في 


أحاديث ثم قال : ومن يعرى من الخطأ والتصحيف' (2). 


(١)"مفتاح‏ دار السعادة" )١1/17/-1175/1(‏ 

(۲) المجموع الثمين ۳ /4 ؟ 

(۳) الجامع بيان العلم ۲ ٤۸/‏ 

١51١/1١ الكفاية ص ۷۲١٠ء تمذيب الكمال‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء 9 ۱۸١/‏ والآداب الشرعية ۲ ١١١/‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TE‏ 


وقال الإمام الترمذي:' لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة '. 
قَالَ التَوْريٌ لله : عند ذِكْرٍ الصَّالينَ تَنْزِلُ الرّحْمَة 'ء وَمَنْ 1 يَْمَظ مِنْ 
بارهم إلا ما بَدَرَ من بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ على الس وَاخقَوَاتِ وَالْعَضَبٍ 
وَالشَّهَوَاتِ دُونَ أَنْ يُعنى بِفَضَائِلِهِمْ وَيَرْوِي مَنَاقِبَهُمْ حرم م التَوْفِيقَ وَدَحَلَ في 
اليب وَحَادَ عن الطَّرِيقٍ جَعَلََا الله ياك عن يَسْمَم الْمَوْلَ نخست 
وقال الذهبي في ترجمة قتادة: "حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين ... » كان 
من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوّة الحفظ ... » وهو حجّة بالإجماع إذا 
بن السماع؛ فإنه مدلّس معروف بذلك» وكان يرى القَدَرء نسأل الله العفو. 
ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. 

ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» ويَدّل 
وسعه» والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يُسئل عما يفعل. ثم إن الكبير من 
أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلِمَ تمحرّيه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه. 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلّله ونطرحه وننسى 
محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك”7". 


وقال: ' قال ابو إِسَْاعِيْلَ عَبْدُ لله بن محم الأَنَصَارِيٌ» مُوَلْفَ تاب “ذم 


۷٤۸ - ۷٤۷/ كتاب العلل الصغير للترمذي في آخر كتابه السنن ه‎ )١( 
)۱۱۱۸ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
)۲۷١/ سير أعلام النبلاء (ه‎ )۳( 


الام" : سَمِعْتُ عبد الم ب محمد بن مح سَمِعْتُ ابي يَولُ: أنكروا 


على اي حَاتِم بن بان قولة: 0 فحكمُوا عليه بالرَندَقّة 
هجر ویب فيه إل ا حَليمةء فكب بِقَثْله. 
ثم قال الذهبي: ا ا ا 
E‏ يطلقَها الْسْلي 
قَهَا الرّندِيقٌ الفيلسوف» فَإِطْلَاقٌ اميم كا لا يٽبغِي» لکن يعتذر عن 
فَتقَول: المح ساكل وَنظيرٌ ذَلِكَ و عل( رو رارم : الح 
عرق وَمعلومٌ أن احاح لا يصيدٌ بِمُجَرَّدٍ لوقف بِعَرَقَة حَاجَا بل بَقِيَ عَلَيْه 
فروضن وَوَاعبَاتٌ» وا ذكز قوم ا وكذَا هذا ذكر م لوف إذ م 
أكملٍ صفَّاتِ الَيّ كال العِلّم والعمل» كلا يَكُون أحدٌ تيبا إلا بوجودهماء 
e‏ بر بها تيآ لان الوه مَؤهِبَةٌ من احق تعَالَء لا حِْلَةَ للعبد في 
اكتسَابباء بل با يتولّدٌ العِلْمُ اللديّ وَالعملٌ الصَّالِحُ. 
وما الفيلسوف فيقول: انبره مكتسبةٌ ينتجُها العلمُ والعمل» فهذا كفنٌ وَل 
ا حاتم أصلا وَحَاشَاف وَإِنْ كان في تقَاسِيمِهِ مِنَ الأَقوَالٍ وَالتأويلاتِ 
البعيدَة وَالأَحَاوِيثِ المنكرّةٍ عجَايْبٌ» وَقَدِ اعترف ن صحيحَة لا يقدرُ عل 


ود ا و ا ف لا رقر* کے مه 
الكشفف منة إلا مَنْ جفظه» كمن عِندَهُ مصحف لا يقدرٌ على مَوْضِعْ آي يريدهًا 


)١(‏ بمناسبة ذكره غفر الله لنا وله هل يستطيع الطعان أن يكتب رسالة في عقيدته 
وأقوال السلف فيها . كما فعل مع الإمام النووي ؟! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مِنْهإِلَامَنْ يحفظة .٠‏ 

ونقل الذهبي عن علي بن المديني» قال: قلت ليحيى القطان: إن عبد الرحمن 
قال: أنا أترك من أهل الحديث كل رأس في بدعة. 

فضحك يحيى» وقال: كيف تصنع بقتادة؟ كيف تصنع بعمر بن ذر؟ كيف 
تصنع بابن أبي رواد؟ 

وَعَدَّ يحيى قوماً أمسكتٌ عن ذكرهو"20. 

وقال الذهبي: ولو آنا كُلَّا أخطاً مام في اجتِهادِ في آحَادٍ المسائل ا 
مَغْفُورًا له -. قُمْنَا عليه وبَدَعْنَاهُ ورتا كا سَلِم معنا لا ابن تَر ولا ابن 
مده ولا من هو أكبرُ منهاء والله هو هادي الخلقٍ إلى الحق» وهو أرحمٌ 
الراحينٌ؛ فتعوذ بالل من الموى ! والقظاظة !01. 

وقال: غلاة اة وغُلاةٌ الشَيعَةء وغْلاةٌ الحنابلّة » وغُلاةٌ الأشاعرة» وغلاةٌ 
# ايده كن ره م ںا هري ره وا ےو . 
المرجئة» وغلاة الجهوية» وغلاة الكرامية : قد مَاجّت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم 
أذْكِياءٌ واد وعُلَاء؛ تشأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد ورا إلى الله من 
الموى والبدع» ونُحِبٌ السنة وأهلّهاء ونّحِبٌ العام على ما فيه من الاتباع 
والصّفَاتٍ الَوِيدَق ولا ثحب ما ابتَدعَ فيه بتأويل سائغ» وإنا العبرة يكثرة 


(۱) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 915) 
(۲) سير أعلام النبلاء (5/ ۳۸۷) » وينظر تمذيب التهذيب ٠١۳١/۸‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (5 )٤١ /١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


کے 1١‏ 
لمحَاسِنٍ! 1" 


وعلّق ابن القيم على بعض ألفاظ الهروي: "في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير » 
يجبره حسن حال صاحبه وصدقه ١‏ وتعظيمه لله ورسوله » ولكن أبى الله أن 
يكون الكمال إلا له"(". 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية : وبالجملة فقد كان 
لته من كبار العلماء وممن يخطئ ويصيب » ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه 
كنقطة في بحر لحي » وخطؤه مغفور له"( . 

ومن أشد ما قيل في الهروي ما قاله العلامة عبد العزيز الراجحي: ' هو من 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب » باب الأسماء والصفات"! 

ثم قال : 'لكنه مع الأسف لا جاء في باب السلوك وافق أهل البدع في التعطيل › 
تعطيلاً آخر غير تعطيل أهل البدع » أهل البدع عطلوا الله من أسرائه وصفاته» 
والصوفية عطلوا عبادته» فلا جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل 
أهل البدع في الأساء والصفات" 

وقال * وقد قال كلاماً عطرا جره إلبه أهل ود الز جره فال ف الأبيات 


المعروفة: 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰/ 45)» وانظر ضوابط التبديع ص )٠۹۰-۱۸٦(‏ 
(۲) مدارج السالكين * ١50/‏ » وهو الإمام المشار إليه قريباً 
(۳) البداية والنهاية 4 ٠١۸ / ١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري IT‏ 


ا ر مير 


كا و لاجد من والحن ES e‏ 
وجي من يح عن نيه ... حَارية يلها الْوَاحِدُ 
توجيدة ياه توْجيدة ... وَتَْتُ مَنْ ينعن لاجد 

... فهذه الأبيات الثلاثة جره إليها الاتحادية» وقال ابن القيم : أقسموا بالله 
جهد أياهم إنه لمنهم» وما هو منهم » ثم نقل قول شيخ الإسلام: عمله خير 
من علمه'. 
فنقول كا قال ابن الأثير يللله : ' إن السيد من عدت سقطاته وأخذت 
غلطاته فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء”7") 
وكا يقول ابن القيم #لتته بعد رده على الهروي: ولا توجب هذه الزلة من 
شيخ الإسلام المروي) إهدار محاسنه» وإساءة الظن به؛ فمحله من العلم 
والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد 
فمأخوذ من قوله ومترك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من 
ع خطود و لا سياف شل هة الجال القت والذرك الصعي#الدى رلت 


فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وافترقت بالسالكين فيه الطرقات» وأشرفوا - 


٦ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد للعلامة عبد العزيز الراححي ص‎ )١( 
١٠١ لاء‎ ¢“ 


(۲) اللباب في تمذيب الأنساب ١‏ /۹ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


إلا أقلهم - على أودية ا ملكات"(). 

وقال الذهبي في الميزان: لا أذكر في كتابي من الآئمة المتبوعين في الفروع أحد 
لجلالتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس» مثل أبى حنيفة» والشافعي» 
والبخاري» فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على الانصاف» وما يضره ذلك عند 


ا 


الله ولا عند الناس» إذ إنها يضر الانسان الكذب» والاصرار على كثرة المخطأء 
والتجرّي على تدليس الباطل» فإنه خيانة وجناية» والمرء المسلم يطبع على كل 
شيع إلا الخيانة والكذب(0©. 

ومع ذلك نقول كما قال ابن رجب": رد المقالات الضعيفة » وتبيين الحق في 
خلافها بالأدلة الشرعية » ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء » بل مما يحبونه 
ويمدحون فاعله ويثنون عليه( ... وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله 


)١(‏ مدارج السالكين: ٠٠٦/١‏ ط. دار طيبة 
(۲) ميزان الإعتدال 57-47/١‏ ط الرسالة 

(۴) الفرق بين النصيحة والتعيير ص ” 

)٤(‏ قال ابن رحب فل الفرق بين النصيحة والتعيير ص۲: ولم يترك ذلك (أي بيان 
الخطأ) أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعناً على من رد عليه قولّه ولا ذمّاً ولا نقصاً.. . 
وسبب ذلك أن علماء الدين كاي يعون غلل قد إظهناز الحق الذي بعث الله به 
رسوله كله ولأنْ يكون الدين كله له وات تكون كلمته هي العليا + وكلهم معترفون بأن 
الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد 
من المتقدمين ولا من المتأخرين فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه 
إليه... » فإن كان مقصوده في ذلك مرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بقالات 
من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية 
في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم ... 

'وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب على المسلمين أن يتخذوه هم 
طريقا لحل الخلافات القائمة بينهم: أن يجهر كل منهم با يراه هو الصواب 
الموافق للكتاب والسنة شريطة أن لا يضلل ولا يبدع من لم ير ذلك لشبهة 
عرضت له » لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد 
كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جليا غير منطمس المعال( "هذا هو موقفنا في 
المسائل الخلافية بين المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من 
يخالفنا لشبهة - لا هوى -» وهذا هو الذي جرينا عليه منذ أن هدانا الله لاتباع 


السئة » وذلك من تحو عشرين سنة» ونتمتى مثل هذا الموقف لأولعك 


يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً ويوصون أصحايهم وأتباعهم بقبول الحق إذا 
ظهر في غير قوم . 

وقال ابن رحب أيضا: ومن عرف منه أنه أراد بردّه على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه 
يحب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان . 


)٤ صلاة التراويح - الألباني (ص؛‎ )١( 


المتسرعين في تضليل المسلمين27. و عد بالله €8 ينا يفضي إل الْوَقِيعَة في 
أعرّاض الائمَّةَ» أو نتِقاصِ باح مِنهُمْ» أو عدم المغرفة بِمَقَادِيرهِمْ وفضلهم» 


۶ه و ت | 8 ثم o2‏ 8 0 2 
أو خحَادَهِمْ وَتَرْكِ حََيهمْ وَمُوَالَا ل 
E‏ 
فه اكثر 


رتو ه ور 
ويواليع ويرف من حقوقهم م وَفَضْلِهِمْ ما لا يعر 
yy‏ 


ا وعامَتهم وَإِيَانَة 


ده 5 هق “لو و 0 و ر ع + س 
عد را رَجُلَ جَاهِلٌ ب TT‏ أو رَجَل جَاهل بالشريعَة 


)١(‏ حامع تراث العلامة الألباني في الفقه (۷/ ۳۷)» قاموس البدع » مستخرج من كتب 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري چ 


الرَّجْلَ الحليل الذي لَه ني الا شلام قَدَمّ صَالِحٌ وَآثَارٌ ست ا 
الإ شلام وَأَهلِهِمَكَانَة انا لذ أكون ون افوا وا I‏ 

قال النووي : ' وليس الغرض القدح فيهم» وإنا المطلوب التحذير من أقوال 
باطلة تقلت عنهم' (» ' وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء» كما ليس له أن 


يتكلم في أهل العلم والإيهان إلا با هم أهله"° 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 47) شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل 
(ص٦‏ ۷) غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲/ )١565‏ 

(۲) ذكره الشيخ مشهور حسن » نقلاً عن الإمام النووي في آخر كتابه "الأذكار" تحت 
باب: في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست بمكروهة (؟/ 475). 
انظر تحقيقه لتحفة الطالبين (ص 55) وقال: وانظر "جلاء الأفهام" لابن القيم (الفصل 
العاشر) (ص ”57 4) وتعليقي عليه؛ والله الموفق والحادي 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ؟/ ٠‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


موقف علمائنا من الحافظين» ابن حجر» والنووي - رحمهما الله -(: 

أهل السنّة والجماعة منصفون في الحكم على الآخرين» لا يرفعون الناس فوق 
ما يستحقون» ولا ينقصون قدرهم» ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل 
العلم والفضلء والتأول له» والترحم عليه» كا أن من الإنصاف التحذير من 
خطته؛ لتلا يغتر أحد بمكانته فيقلده فيا أخطأ فيه وأهل السنّة لا يتوانون عن 
الحكم على المخالف المتعمد للسنّة بأنه مبتدع ضالء وقد وجد في زماننا هذا 
من نال من ابن حجر والنووي» فحكم عليههما بأنهما مبتدعان ضالان!» وبلغت 
السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب إحراق كتابيه| فتح الباري وشرح مسلم!. 
وليس معنى هذا أنه لم يخطئا في مسائل من الشرع» وبخاصة في باب صفات 
الله تعالى» وقد علق عليها عللماؤناء وبينوهاء وردوا عليهماء مع الترحم عليهماء 
والثناء با يستحقائه» والدغاء طاء والوضية بالاستفادة من كثهراء وهذا هو 
الإنضاق الذي عرف به آهل السئة والجياعة» بخلاف من بدغهاء وضَللهياء 
وقال بإحراق كتبهماء وبخلاف من استدل بكلامهما كأنه شرع منرّل» وجعل ما 
يعتقدانه هو الحق الذي لا ريب فيه» وسنذكر ما يتيسر من كلام علمائنا ليقف 


)١(‏ معام التوحيد في فاتحة الكتاب (ص؛7١٠١)‏ عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها 


سورة لقمان(ص ”17) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


سنل العلماء الكبار؛ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: ما هو موقفنا من 
العلماء الذين أوَّلوا الصفات» مثل ابن حجرء والنووي» وابن الجوزي» 
وغيرهم» هل نعتبرهم من أئمة أهل السنّة والجماعة» أم ماذا؟ وهل نقول: إنهم 
أخطأوا في تأويلاتهم» أم كانوا ضالين في ذلك؟ 

فأجابوا: "... موقفنا من أبي بكر الباقلاني» والبيهقي» وأبي الفرج بن الجوزي» 
وأبي زكريا النووي» وابن حجرء وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى» أو 
فوّضوا في أصل معناها: أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله 
الأمة بعلمهم» فرحمهم الله رحمة واسعة. وجزاهم عنا خير الجزاء» وأنهم من 
أهل السنة في وافقوا فيه الصحابة َك وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي 
شهد ها النبي ل بالخيرء وأنهم أخطأوا فيا تأولوه من نصوص الصفات 
وخالفوا فيه سلف الأمة وأتمة السنة ##» سواء تأولوا الصفات الذاتية» 
وصفات الأفعال» أم بعض ذلك» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلو(")". 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(”/ ٤١‏ ۲)» عضو عبد الله بن قعود» 
عضو عبد الله بن غديات © تائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفى + الرئيس عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز» محلة البحوث الإسلامية (۳۹/ )١515 2١01‏ » معالم التوحيد في 


فاتحة الكتاب (ص7١١)‏ عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان (ص 17) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وسئل الشيخ العلامة ابن باز: سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام 
النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى» ويقول: إن ليسا من آهل السنة والجماعة» 
فا الصحيح في ذلك؟ 

ج: لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات» ابن حجر والنووي وجماعة آخرون. لهم 
أشياء غلطوا فيهاء ليسوا فيها من آهل السنة» وهم من أهل السنة فيما سلموا 
فيه ولم يحرفوه هم وأمثالهم من غلط 7") 

وني مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۸/ 1 ) تحت عنوان: 

حكم تبديع بعض أئمة أهل السنة 

س: ما حكم تبديع جملة من أئمة أهل السنة بحجة نهم أخطأوا في العقيدة مثل 
النووي وابن حجر وغيرهما(')؟ 

ج: من أخطأ لا يؤخذ بخطئه. الخطأ مردود مثل ما قال مالك كفله: ' ما منا 
إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي ياء وكل عالم يخطئ 
ويصيب» فيؤخذ صوابه ويترك خطؤه. وإذا كان من أهل العقيدة السلفية 
ووقع في بعض الأغلاطء فيترك الغلط ولا يخرج ذا من العقيدة السلفية إذا 
كان معروفا باتباع السلف» ولكن تقع منه بعض الأغلاط في بعض شروح 
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۸/ )٤١‏ 


(۲) سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ /١١ |٠١‏ 


۸ هھ » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۸/ 2754 55 ؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


الحديث أو في بعض الكلمات التي تصدر منه فلا يقبل الخطأ ولا يتبع في 
وهكذا جيع الآئمة إذا أخطأ الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الثوري 
أو الأوزاعي أو غيرهم» يؤخذ الصواب ويترك الخطأء والخطأ ما خالف 
الدليل الشرعي» وهو ما قاله الله ورسوله» فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ 
يخالف الدليل» والواجب اتباع الحق» قال الله تعالى: ما أَقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ 
مِنْ أَمْلٍ الْقَرَى فَلِلّه وَلِلرَسُول وَلِذِي الْقُرتى وَالْيَكَامَى وَاسَاكِينٍ وَابْن السّيلٍ 
a‏ اسول قثو وما جاخ عل 
فانتهوا# [الحشر : ۷]. 
وقد أجمع العلماء على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله کيا 
فالواجب اتباع ما جاء به وقبوله» وعدم رد شيء مما جاء به عل (لشررةوالترم ؛ للآية 
الكريمة المذكورة» وما جاء في معناها؛ ولقوله تعالى: #قَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في سىء 
روه إِلَ الله وَالرَّسُولٍ إن كُْنمْ تومنو بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ 
وي5 [النساء :23609 . 
وقال العثيمين: نحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة» ثم هذه الضلالات تنقسم 
إلى: بدع مكفرة» وبدع مفسقة» وبدع يعذر فيها صاحبهاء ولكن الذي يعذر 
صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۸/ 4 5؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


هذه البدعة عن تأويل وحسن قصدء وأضرب مثلاً بحافظين معتمدين موثوقين 
بين المسلمين وهما: النووي وابن حجر رحمها الله تعالى. 

فالنووي» لا نشك أن الرجل ناصح» وأن له قدم صدق في الإسلام» ويدل 
لذلك قيؤل ات حي إنق لا غيل سجدا من سباجد المسلمية لاوقا 
فيه كتاب 'رياض الصالحين"» وهذا يدل على القبول» ولا شك أنه ناصحء 
ولكنه كله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة» 
فهل نقول: إن الرجل مبتدع؟ 

نقول: قوله بدعة لكن هو غير مبتدع» لأنه في الحقيقة متأول» والمتأول إذا أخطأ 
مع اجتهاده فله أجرء فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه» والقول غير 
القائل» فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت شجرة 
ينتظر الموتء فإذا بالناقة على رأسه. فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك!» وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفر» قال النبي بلا 
أخطاأً من شِدَةِ افرح" » أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولاً أو فعلاً فهل 
يكفر؟» الجواب: لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس 
بكافر لأنه مكره. 


)۲۷٤۷( أخرجه مسلم‎ )١١ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أرأيتم الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني 
وذرُوني في اليمٌ - أي البحر - فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه 
أحداً من العالمين('2» ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله» وهذا شك في قدرة 
الله كَبْكَ. والشك في قدرة الله كفر» ولكن هذا الرجل لم يكفر. 

جمعه الله كف وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال: مخافتك. وفي رواية أخرى: من 
خشيتك. فغفر الله له. 

أما الحافظ الثاني: فهو ابن حجر #لتنه. وابن حجر حسب ما بلغ علمي 
متذبذب في الواقع» أحياناً يسلك مسلك السلف» وأحياناً يمشي على طريقة 
التأويل التي هي في نظرنا تحريف. 

مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهه|؟ 

أبداًء لكننا لا نقبل خطأهماء خطؤهما شيء واجتهادهما شيء آخر. 

أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل ستتين أو ثلاث تباجم هذين الرجلين هجوماً 
عنيفاً وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم 

أعوذ بالله» كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور والإعجاب بالنفس 


واحتقار الآخرين. 


)١(‏ أخرحه البخاري )۳٤۸۱(‏ . ومسلم (0755؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم 
عليه الحجة» لقول الله تعالى: وما كان رَبك مّْلِكَ الْقُرَى عَبَّى يَبْعَتَ في مها 
رولا يدلو عَلَيِْمْ ياتا وما كنا مُهلكِي الْقَرَى إلا وَأَهْلَّا ظَايُونَ4 [القصص: 
0۹[ 

وقال كيْكَ: رمَا كُنَا مُعَذَبِينَ ISE MANE‏ كان 
الإنسان يكفر ولو لم تقم عليه الحجة لكان يعذب» وقال 5: رسلا مبَشَرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلنّاسِ على الله جه بَعْدَ الرّسُلٍ 4 [النساء: 178] والآيات 
في هذه كثيرة. 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرع» وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من 
آلاف السنن إنه رجل مبتدع. 

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالما إلى الأشاعرة» ونقول: هما من 
الأشاعرة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات 
والإيان وأحوال الآخرة. 

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عا علم من مذهبهم» لأن أكثر الناس لا 
يفهم عنهم إلا نهم مخالفون للسلف في باب الأساء والصفات» ولكن لهم 
خلافات كثيرة. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بط يوافق مذهبهم فلا نقول: إنه 
أشعري. 

أرأيتم لو أن إنساناً من الحنابلة اختار قولاً للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ 
الجواب: لا نقول إنه شافعي. 

فانتبهوا هذه المسائل الدقيقة» ولا تتسرعواء ولا تتهاونوا باغتياب العلماء 
السابقين واللاحقين» لأن غيبة العالم ليست قدحاً في شخصه فقطء بل في 
شخصه وما يحمله من الشريعةء لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما 
يقول من شريعة الله» وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. 

ثم إنكم ستجدون قوماً يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم. وإذا 
وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقولوا له: 
اتق الله» أنت ل تُتَعَبّد بهذاء وما الفائدة من أن تقول فلان فيه فلان فيه» بل قل : 
هذا القول فيه كذا وكذا بقطع النظر عن الأشخاص. 

لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص با فيه لئلا يغتر الناس به» لكن 
لا على سبيل العموم هكذا في المجالس» لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول 
يفهم القائل» فذكر القائل جائز عند الضرورة» وإلا فالمهم إبطال القول 
الباطل» والله الموفق(") 


)١(‏ شرح الأربعين النووية للعثيمين دار الثريا للنشر (ص۲۸۷- )۲۹١‏ » ط مكتبة 
سلسبيل بمصر ص۲٥۲۰‏ - ۲٣١‏ وسيأقٍ كلام د سفر 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وسئل #ذلتَنه: بالنسبة للعلاء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة» 
كالأسماء والصفات» وغيرهاء تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال الدراسة» فما 
حكم الترحم عليهم؟ ... 

الشيخ: مثل مَن؟. 

السائل: مثل: الزمخشريء والزركشي» وغيرهما. 

الشيخ: الزركشي في ماذا؟ . 

السائل: في باب الأسماء والصفات. 

فأجاب: "على كل حال» هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة» 
كالمعتزلة مثلاء ومنهم الزخشري» فالزخشري مُعتزلي» ويصف المثبتين 
للصفات بأنهم: حَشّوِية» يُسّمة» ويُصَلَلهم فهو معتزلي» وهذا يجب على مّن 
طالع كتابه 'الكشاف" في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات» 
لكنه من حيث البلاغة» والدلالات البلاغية اللغوية جيدء ينتفع بكتابه كثيراء 
إلا أنه خطرٌ على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأساء والصفات شيئّاء لكن 
هناك علماء مشهودٌ لهم بالخير» لا ينتسبون إلى طائفة معينة من آهل البدع» لكن 
في كلامهم شيءٌ من كلام أهل البدع؛ مثل: ابن حجر العسقلاني» والنووي - 
رحمها الله -» فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيههما قدحًا تما مطلقًا من 
كل وجه» حتى قيل لي: إن بعض الناس يقول: يجب أن حرق 'فتح الباري'؛ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


اليوم أن أحدًا قدّم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدّماه. ويدلك على 


کے 
ر چ 


أن الله 2 بحوله وقوته - ولا نَأل على الله - قد قبلها: ما كان لمؤلفات) من 
القبول لدى الناس» لدى طلبة العلم» بل حتى عند العامة» فالآن كتاب 
أرياض الصاحين' يقرأ في كل مجلس» ويُقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به 
انتفاعًا عظيَاء وأتمنى أن يجعل الله لي كتابًا مثل هذا الكتاب. کل ينتفع به في 
بيته» وني مسجده» فكيف يقال عن هذين: إا مبتدعانٍ ضالان» لا يجوز 
الترحم عليهماء ولا يجوز القراءة في كتبها! ويجب إحراق 'فتح الباري'. 
وأشرح صحيح مسلم ؟! سبحان الله! فإني أقول هؤلاء بلسان الحال» وبلسان 
امقال: أَقِلُوا عليه: لا أبا لأبيكم من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدواء من 
كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلا قدَّم هذان الرجلانء إلا أن 
يشاء الله» فأنا أقول: غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني» ولمن كان على 
شاكلتهما من نفع الله بهم الإسلام والمسلمينء وأمَّنوا على ذلك" ('). 

قال العلامة العثيمين : إذا تكلم أحد من العلاء ببدعة أو سلك منهج قوم 
مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ 

الجواب: لا. لا يعد منهم ولا ينسب إليهم» إذا وافقهم في مسألة من المسائل 
فإنه وافقهم في هذه المسألة» ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة» ولهذا مثلاً: 


)١(‏ لقاءات الباب المفتوح (47/ السؤال رقم 4)» معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
(ص )١ ٠١۲‏ عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان (ص 47). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل #فلتته» لكن هل 
إذا أخذنا برأي يراه الشافعي معناه أنا نكون شافعية مثلاً أو يراه مالك أن 
نكون مالكية» أو يراه أبو حنيفة أن نكون حنفية» كذلك هم أيضاً إذا أخذوا 
بمسألة يقول بها الإمام أحمد هل يكونون حنابلة؟ لا. 

فإذا رأينا شخصاً من العلاء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذ بشيء ما ذهب 
إليه أهل البدع لا يصح أن نقول: هو منهم وعلى مذهبهم» نقول: هذا بها نرى 
له من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله ئة وعباد الله إذا أخطأ في هذه 
المسألة» فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد» ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» ومن رد جميع الحق لكلمة أخطأ فيها من 
قال بالحق فإنه ظال» خصوصاً إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطاً ليس بخطأء 
اا مق اا ذا عالت اخ ل عو عل عط وشا ا اويا 
كفره والعياذ بالله وهذا مذهب سيئ للغاية(") 

وسئل العلامة ابن عثيمين غفر الله له: ما قولكم في يحصل من البعض من 
قدح في الحافظين النووي وابن حجر ونا من آهل البدع...؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الشيخين الحافظين "النووي وابن حجر" لما قدم 
صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض 


)١(‏ اللقاء الشهري (*/ »)٠١‏ البدع والمحدثات وما لا أصل له لحمود بن عبد الله المطر 


ط دار ابن خزيمة ص ٠١۹‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


نصوص الصفات إنه لمغمور با هما من الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن أن ما 
وقع منهم| إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ‏ ولو في راء وأرجو الله تعالى 
أن يكون من الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي 
المشكور وأن يصدق عليه قول الله تعالى: إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيّنَاتِ 4 
[هود: .]۱١ ٤‏ 

والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة» ويشهد لذلك خدمته) لسنة رسوله 
الله بيا وحرصهها على تنقيتها مما ينسب إليها من الشوائب» وعلى تحقيق ما 
دلت عليه من أحكام ولكنهم| خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو بعض 
ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطتا فيه» فنرجو الله تعالى أن يعامله| 
ع 

وسئل كله : ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدنهم تجريح العلماء وتنفير الناس 
عنهم والتحذير منهم» هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه ؟ 
فأجاب: "الذي أرى أن هذا عمل محرّمء فإذا كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب 
أخاه المؤمن وإن لم يكن عالاً فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من 


المؤمنين؟ ! 


)١(‏ رواه مسلم ۷۷۰ وأبو داود ۷٨۷‏ والترمذي 45" والنسائي ١775‏ وابن ماحه 
۷ وأحمد ۰٠٥٦/٦‏ وانظر مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(7؟/ ۲۹۷)» وكتاب 
العلم له ( ص۸٤۱ )١5.-‏ 
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والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين. 
قال الله &: یا اا الَّذِينَ آمَنُوا اجتيبُوا كَثِيرًا من الظَّنٌ إِنَّ بَعْضصَ الظَّنّ إن 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم #[الحجرات:7١]‏ 

وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سبباً في رد ما 
يقوله هذا العام من الحق» فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرّح 
العالم» لأن جرح العام في الواقع ليس جرحاً شخصياً بل هو جرح لإرث محمد 
ية ؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء » فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثق الناس 
بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله ٤ء‏ وحينئذ لا يثقون بشئ 
من الشريعة التي يأتي بها هذا العام الذي جرح. 

ولست أقول إن كل عام معصوم؛ بل كل إنسان معرّض للخطأء وأنت إذا 
رأيت من عالم خطأ في| تعتقده» فاتصل به وتفاهم معه» فإن تبيّن لك أن الحق 


معه وجب عليك اتباعه» وإن لم يتبين لك ولكن وجدتٌ لقوله مساغاً وجب 


عليك الكف عنه» وإن لم تجد لقوله مساغاً فحذر من قوله لأن الإقرار على 
الخطأ لا يجوزء لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلاً بحسن النية» ولو أردنا 
أن نجرح العلاء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه» 
لجرحنا علماء كبارأء ولكن الواجب هو ما ذكرتٌ » وإذا رأيت من عالم خطأ 


فناقشه وتكلم معه» فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبعه أو يكون 
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الصواب معك فيتبعك» أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينى) من الخللاف 
السائغ» وحينئذ يجب عليك الكف عنه وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما 
تقول. والحمد لله. الخلاف ليس في هذا العصر فقطء. الخلاف من عهد 
الصحابة إلى يومنا . 

وأما إا شين الخطأ ولكنه أضر انتضارا لقوله وجب غليك أن شيخ الخطاً 
وتنفر منه» لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأن 
هذا الرجل قد يقول قولاً حقاً في غير ما جادلته فيه. 

فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهو تجريح العلماء والتنفير منهم. 
وأسأل الله لي وهمم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا"(") 

أجاب ابن عثيمين: نحن نبطل القَوْل ونعذر القائل» ونقول للرَجُل إِذَا أخطأ 
أخطأت» ولكن مع ذلك لا نلومه إِذَا علمنا منه حسن الثية» بل نحبه أيضّاء 
نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء من سلكوا هذا المسلك مسلك التحريف 
في أَسْماء الله وصفاته» ومع ذلك تشهد الله على محبتهم؛ لأننا نعرف أنهم لم 
يسلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية» لما لهم من قدم الصّدق في الإسلام 


:)۲۷۸ /٤( وفتاوى إسلامية‎ )* ١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5؟/‎ )١( 
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والنصح للإسّلام والمكانة» مثل التَّووي وابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى» 
وغيرهما كثير» هَؤٌُلَاءٍ لا أحد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظّن بهم. 

لكن لا مانع من أن نقول إِذَا أخطئوا: قولحم خطأء ونقول: قولههم باطل» لكن 
لا يَلْرّم من دَلِك أن نلوم هَدَا الشّخْصٍ إِذَا علمنا منه حسن التية وأن هَدَّا هو 
الذي أداه إِلَيّْهِ اجتهاده» وهّذه طريقة أهْل السّنّه والجماعَة» ولذّلك لا تجد بينهم 
عداوة ولا بغضاء إِذا اختلفت أقواههم, لآن كل واحد منهم يعرف أن صاحبه 
معذور» لكن أهل الأهواء والعِيّاذ بالله هم الَّذِينَ لا يعذرون أحدًا يخالتَهُم 
وإن كانوا هم على باطل ولذّلك تجدهم يُكنون العداوة والبغضاء لمن 
خالقهہ(. 

وقال ناصر الدين ومحدث العصر الألباني: 

لاغرابة في أن يكون يخطئ من كان إماما في دعوة الحق » فإذا أخطأ في مسألة أو 
أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها » 
الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية 
كما يقولون اليوم فذلك لا يخرجهم من كونهم من أهل السنة والجماعة» لأن 
العبرة بها يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح » متى يكون 
المسلم صالحا ؟ هل يشترط لكي يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو 


(۱) تفسير العثيمين: النور (ص‌ ۲۳۹ - )55١‏ 
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معصية ؟ الجواب لا » بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا 
وتكرارا » فمتى يكون العبد صالحا؟. إذا غلب خيرٌه هك ة وضلاخه ضلاله» 
وهكذا تماما كذلك يقال عن المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية » فإذا كان 
هذا العام يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي » وأما أنه له زلة أو زلات في 
الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة .. فابن حجر مع 
ما ذكر ما له من تلك الزلات فلا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه 
وأن لا نترحم عليه وأن لا نحشره في زمرة المسلمين المتمسكين بالكتاب 
والسنة (') 

وقال في مقطع صوتي له: قد نبتت نبتت الآن نابتة » لا أقول لم يحيطوا بالعلم » إنما ل 
ري ا ا ا 
من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضاً ٠...‏ وأعني بالذات الإمام النووي. 
والإمام العسقلاني» وهما بلا شك إمامان كبيران. 

وسئل العلامة مقبل بن هادي الوادعي: هل النووي وابن حجر مبتدعة 
لكونهم قالوا بتأول الصفات على طريقة الأشاعرة؟ 


)١(‏ سلسلة الهدى والنور (۷۲۸)؛ انظر منهج العلامة الألباني في مسائل التبديع 
والتعامل مع المخالفين محمد حاج عيسى الحزائري. 
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فأجاب: الله يغفر لما ولابن حزم ولابن الجوزي ولعلمائنا الآخرين الذين 
زلت أقدامهم» لا أستطيع أن أطلق عليهم بأنهم مبتدعة (') 

وسئل معالى الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله: 

لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع فقال بعضهم: هو من 
قال أو فعل البدعة» ولو لم تقع عليه الحجة» ومنهم من قال لا بد من إقامة 
الحجة عليه» ومنهم من فرق بين العام المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصوهم 
المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن 
حجر والنووي» وعدم الترحم عليهم؟ 

فأجاب: أولا: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا 
بالتبديع والتفسيق؛ لآن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا 
الموضوع» وأيضًا هذا حدث العداوة والبغضاء بينهم» فالواجب عليهم 
الاشتغال بطلب العلم» وكف ألسنتهم عما لا فائدة فيه» بل فيه مضرة عليهم» 
وو 

ثانيًا: البدعة: ما أحدث في الدين نما ليس منه؛ لقوله وَكِ: "من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد" » وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا؛ فإنه يعذر بجهله. 
ولا يحكم عليه بأنه مبتدع» لکن ما عمله يعتبر بدعة. 


(1) غارة الأشرطة ص ۲۹۰. 
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ثالنًا: من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها غيره» كابن حجر والنووي» 
وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات: لا يحكم عليه بأنه مبتدع» ولكن 
يقال: هذا الذي حصل منههما خطأء ويرجى لما المغفرة بها قدماه من خدمة 
عظيمة لستّة رسول الله ل فهم| إمامان جليلان» موثوقان عند أهل العله("). 
وسئل العلامة محدث المدينة عبد المحسن العباد: 

هل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهما من الآئمة ممن أخطأ في بعض 
مسائل العقيدة يعدون من أئمة أهل السنة والمج|عة؟ 

فأجاب: لا شك في أنهم من أئمة أهل السنة والجاعة» وأخطاؤهم التي 
حصلت مغمورة في جنب صوابهم الكثير» والعلاء يعولون على كلامهم 
ويرجعون إلى كلامهم» فهم من أهل السنة الذين أخطأوا وحصل منهم 
أخطاء. والله تعالى يتجاوز عنهم» وقبلهم البيهقي كاه صاحب السئن» فعنده 
أخطاء في العقيدة وهو من أهل السنة(). 


)١(‏ المنتقى من فتاوى الفوزان (۲/ )۲٠۲ 05١١‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
(ص :)١ ٠۲‏ عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان (ص 17) 

وانظر دفاع الفوزان عن الإمامين النووي وابن حجر » في الإحابات المهمة في المشاكل 
الملمة» له » جمع محمد بن فهد الحصين » ط بلنسية ۲/ 89 ٩١‏ 


(۲) شرح سنن ابي داود للعباد (/5/ ۲۹ الشاملة) 
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وقال : ليست العصمة لأحد بعد رسول الله ه؛ فلا يسلم عاك من خطأء 
ومن أخطأ لا يُتايّع على خطئه. ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير 
منه» بل يُختفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد 
مضى فيُستفادُ من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأء ويدعى له ويترحم 
عليه ومّن كان حيّا سواء كان عالاً أو طالب علم يبه على خطئه برفق ولين 
ومحبّة لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب. 

ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة» ولا يستغني 
العلماء وطلبة العلم عن علمهم» بل إن مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين 
في العلم» الأئمة: البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني(. 

وسئل العلامة عبد الله الغنيهان: هل منكر الصفات» أو صفة من صفات الله 
كو يكون كافراً مطلقاً؟ 

فأجاب: لا يلزم ذلك» فالمنكر قد يكون مجتهداًء وقد يكون تلقى هذا عن 
مشايخه بنية طيبة وحسن قصدء ويرى أن هذا هو الصواب» كطريقة أكثر 
الأشاعرة وغيرهم» فمثل هذا لا يجوز تضليله فضلاً عن تكفيره» بل نقول: إنه 
مجتهد مخطئ والله يثيبه على اجتهاده ويغفر خطأه» وقد وقع في مثل هذا كثير من 
العلماء: مثل النووي اله والبيهقي والخطابي رحم الله الجميع» وغيرهم من 


)7 7” رفقا أهل السنة بأهل السنة (ص۳۱»‎ )١( 
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العلماء الكبار وأئمة المسلمين» فيجب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم» ويعلم 
نهم قالوا هذا القول مجتهدين؛ لأن البيئة التي نشأوا فيها والعلاء الذين أخذوا 
عنهم هم الذين وجهوهم هذا التوجه» وذكروا لهم أن هذه هي معاني الكلا 
واستبعدوا أن يكون هذا خطأء فاجتهدوا وأخطئواء فهم مجتهدون مخطئون7") 
وقال فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: 'إننا على طريقة الطائفة الناجية 
المنصورة وأئمتها كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الحادي ثم ابن عبد الوهاب 
وتلاميذه وأبنائه وأحفاده أولي العلم والنهى والهدى في التعامل مع ابن حزم 
والنووي» وهل عرفت أقوالهم في النووي؟» وهل عرفت أقوال أهل السنة 
في الجيرة وغيرها في الشوكاني الذي ظل طوال حياته يجاهد آهل البدع من 
القبورية والروافض والزيدية » تشهد له مواقفه ومؤلفاته» أنترك هدي هؤلاء 
الأئمة الأخيار ونتبع هلوسة الحاد الجاهل؟! " () 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للغنيمان ١ 4 /١5(‏ الشاملة) 

(۲) وقد سبقت نصوصهم على إمامة النووي وعلمه وفضله» فكن منها على ذكر . 

وقد " اعتذروا عنهم بما حفظ لهم مكانتهم العلمية الرفيعة» ولم تعاملهم الجماهير السلفية 
معاملة الأشعرية لرفعهم شعار الدليل النقلي وخدمتهم لحديث النبي يله" انظر وقوة 
الجلاد والألسن الحداد على المدعو الحداد وشيعته أهل الإفك والعناد ص ٠۸‏ 

(؟) مجازفات الحداد ومخالفاته لمنهج السلف ص 255 77 وقوة الجلاد والألسن الحداد 
على المدعو الحداد وشيعته أهل الإفك والعناد ص ٠۹‏ 
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وضرب الشيخ مثلا بابن تيمية و كيف ألف كتباً في الرد على الأشاعرة وم 
يتعرض للنووي7") 

وقال: "الحداد وشيعته غلوا غلواً شديداً لا يُعرف له نظير في تاريخ أهل السنة 
» وما ذلك إلا تصنع كاذب !؛ فافتعلوا ايجاب التصريح بلفظ 'مبتدع'» وركزوا 
كثيراً على ابن حجر والنووي7") 

وقال: "وقد اشتهر الحداد بالتركيز على ثلاثة من الناس يبدعهم ويمنع من 
الترحم عليهم » ويعادي هو وأصحابه ويقاطعون من لا يفعل ذلك: ابن حجر 
والنووي وأبو حنيفة بابد"( 

وبين الشيخ ربيع سبب ذلك فقال: إن| كان يركز هو واتباعه على النووي وابن 


حجر ؛ لإثارة الفتن بين آهل السنة» وللوصول السريع إلى الطعن في علمائهم 
)5( 


)١(‏ مجازفات الحداد ومخالفاته لمنهج السلف ص ٤۷١‏ وقوة الجلاد والألسن الحداد على 
المدعو الحداد وشيعته أهل الإفك والعناد ص ۷ 

(۲) محازفات الحداد ومخالفاته ص ٠‏ وقوة الجلاد والألسن الحداد على المدعو الحداد 
وشيعته أهل الإفك والعناد ص ۷۸ 

)٣(‏ محازفات الحداد ومخالفاته ص ۳ وقوة الجلاد والألسن الحداد على المدعو الحداد 
وشيعته أهل الإفك والعناد ص 65-9154 

(4) مجحازفات الحداد ومخالفاته ص ۳۷ وقوة الجلاد والألسن الحداد على المدعو الحداد 
وشيعته أهل الإفك والعناد ص 5 ١١‏ 
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وقال فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي لما سئل عن تأويل الإمام 
النووي للرضا والسخط والكراهة: 

هذا من التأويل المذموم الذي وافق فيه النووي لت أهل التأويل المذموم 
كالأشاعرة ونحوهم.... غير أنه لا يطلق عليه أنه رجل مبتدع (") 

وقال : هذه الأخطاء التي وقعوا فيها('أوافقوا فيها أهل التأويل المذموم لما 
أمشاساء متها 

١‏ - البيئة التي يعيش فيها العام 

-١‏ ومنها التلمذة على كتب يوجد فيها التأويل المذموم لمثل هذه النصوص 
*- ومنها التتلمذ عل المشايخ في تقليدهم الذين ابتلوا بداء التأويل المذموم 
نسأل الله أن يعذرهم. 

ثم قال: "غير أنه لا يجوز أن يُصنّفوا مع أهل البدع الذين ألحدوا في أساء الله 
وصفاته » مع بيان ما أخطأوا فيه » سواء النووي » أو القرطبي» أو الشوكاني» 
أو صاحب الفتح ابن حجر » أو القسطلاني » أو الخطابيء أو غيرهم » يبين ما 


وافقوا فيه - من التأويل المذموم - أهل البدع» ولكن لا يحكم عليهم بأنهم 


)١(‏ العقد المنضد الجديد في الإحابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد ط دار 
الاتقان السعودية ٤٤/۲‏ 

(۲) يعني" النووي ومن معه من أئمة العلم" » مثل: "القرطبي» والشوكاني» وصاحب 
الفتح ابن حجر » والقسطلان » والخطابي» وغيرهم " انظر ص ٤٤‏ » 45 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أئمة بدع » ولا يحذر من كتبهم ؛ لما فيها من العلم الغزير » ولما لهم من الفضائل 
والمحاسن الجليلة التي استفاد منها ما بعدهه' (). 

وقال: قد يكون المخالف في أمر من أمور العقيدة بسبب تأويل » أو سوء فهم » 
وعنده علوم شرعية يستفاد منها » فلا يصنف هذا الصنف مع أهل البدع 
والضلال الذين قعدوا قواعدها » وألفوا في ترويجها ودعوا الناس إليهاء وإنا 
يبين للناس ما أخطأ فيه ؛ ليحذروا متابعته عليه » ويعتذر له تقديراً لما يحمل من 
العلم الشرعي والمؤلفات فيه » وأمثلة ذلك كثيرة ؛ فقد وقع في شيء من 
التأويلات في نصوص الصفات وذرائع الشرك بعض فحول العلاء : 
كصاحب الفتح » وكالنووي » وكأبي حنيفة » وكابن خزيمة الذي يطلق عليه 
إمام الآئمة» وكالأمير الصنعاني » والشوكاني » فهؤلاء لهم علوم واسعة ودفاع 
عن ال٠‏ إلا آم وقيرا = فا أسلقك.- فى تاريل بعض التصوض غل 
سبيل الخطأ في الفهم والتأثر با لمشيخة» والبيئة التي عاشوا فيها(. 


)١(‏ العقد المنضد الحديد في الإحابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد ط دار 
الاتقان السعودية ٤٤/۲‏ » ه64 
(۲) العقد المنضد الحديد في الإحابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد ط دار 


الاتقان السعودية ٤/۲‏ ۸» 85 وانظر ص ۸۷ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال د. عبد الله بن عمر الدميجي» عضو هيئة التدريس بجامعة آم القرى: 

أما البدع ذات الأصول والقواعد» وهي بدع الفرق كالمعتزلة والأشاعرة 
والخوارج والمرجئة ونحوهم» فهذه من التزم أصولهم وقواعدهم ومنهجهم 
في الاعتقاد فهو منهم» فمن التزم الأصول الخمسة عند المعتزلة» مثلآ» فهو 
معتزلي» ومن التزم القول بالقانون الكلي عند الأشاعرة» وإثبات الصفات 
السبع فقط والقول بالكلام النفسي» وبكتب الأشعري فهو من الأشاعرة» 
وهكذا لكن من وافقهم في جزئية من الجزئيات كتأويل صفة» مثلآء من 
الصفات بنحو تأويل الأشاعرة فلا يحكم عليه بأنه أشعري» ولكن يحكم عليه 
بأنه وافق الأشاعرة في هذه المسألة» وهذا حكم سائر كبار العلماء الذين وافقوا 
الأشاعرة في التأويل» ولكنهم خالفوهم في سائر أصوم كا حافظ النووي وابن 
حجر ونحوهماء فهم من أهل السنة والجاعة» ولكنهم وافقوا الأشاعرة فيا 
خالفوا فيه أهل السنة» وعلى مثل ذلك فقِسُء ومثال ذلك الشافعي» مثلاًء إذا 
وافق الأحناف في بعض الفروع هل يعد حنفيًاء أو يعد شافعيًا وافق الأحناف 
في بعض المسائل؟ لا شك أن الثاني هو الصحيح. 

أما إذا كان الشخص قد قال ببدعة فلا تبين له خطؤهاء وأقيمت عليه الحجة 
رجع عنهاء فإنها لا تضره» وحكمه حكم التائب من المعصية» ولا تخرجه من 
عموم أهل السنة والجماعة. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أما عن الفرق التي أشار إليها النبي ياء في حديث الافتراق فهي من فرق آهل 
القبلة - آهل الملة - الذين لا يخرجون من الإسلام» ولكنهم ليسوا من آهل 
السنة والجاعة» وهم سائر الفرق التي لم تخرجهم بدعهم من دائرة الإسلام. 
ولذلك لم يعد العلماء غلاة الفرق الخارجة عن الإسلام من هذه الفرق» 
كالباطنية وغلاة الجهمية» والدروز والنصيرية» وهكذا. 

أما الوعيد المذكور في الحديث: لھا ف التَار إل واحِدَة". فلا يلزم منه الخلود 
في النار» ولكنها متوعدة بالنار كوعيد سائر مرتكبي الكبائر كالزاني والسارق» 
ولكنهم بإجماع آهل السنة لا يلزمهم من ذلك الخلود في النار» وما كنت تحسبه» 
أا الأخ السائل» فهو الصحيح» فقد يكون الإنسان مبتدعا فالا ولک عسل 
حتى وإن انتصر لنفسه؛ لأن من عقيدة أهل السنة أنه قد يجتمع في الشخص 
كفر وإيمان» وفسق وإيان» ونفاق وإيمان» وبدعة وإيمان أما أفراد الفرق 
الثلاث والسبعين فكا قلنا عمومهم ليسوا بكافرين» فا بالك بأفرادهم؟! 
وهناك من أهل السنة من قد وافق المبتدعة في بعض أفراد البدع» فإذا أصر 
الشخص على بدعته بعد بيانها له تعصبًا واتباعا للهوى فهو مبتدع آثم في هذه 
الجزئية» وإن كان متجردًا وهذا ما أداه إليه اجتهاده ولم يقتنع بكلام الآخرين - 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كما أسلفنا- فهو مجتهد خطی» ولا يتابع على خطئه» ولكنه قد يكون معذورًا عند 
3 - ويجازيه على أجر اجتهاده. والله تعالى أعله(") 
وسئل د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف : 


سمعت بعض طلاب العلم يصف ابن حجر والنووي بأنهما أشاعرة» ونحن 
نعلم أن لدم تأويل في بعض الأساء والصفات» لكن هل يستقيم بأن 
ينسبون إلى الأشاعرة على الإطلاق» أفيدونا أحسن الله إليكم؟ 

فأجاب: إن الإمام النووي اله من الأئمة الكبار والعلماء الربانيين» وقد كتب 
الله لمؤلفاته القبول والانتشارء ولم يكن الإمام النووي كاه أشعرياً محضاء فإنه 
وإن وافق الأشاعرة في تأويل جملة من صفات الله 5# أو تفويضهاء إلا أن 
اشتغاله بحديث رسول الله ء4 حفظه عن الوقوع في كثير من مزالق الأشاعرة 
وكذا الحافظ ابن حجر» فإنه من الآئمة الأعلام» والجهابذة المحققين» وقد 
وافق الأشاعرة في تأويل صفات لله © أو تفويضهاء لكن نقد الأشاعرة في 
علقي غاا اا ا نار واجب على المكلف. 

ونوصي السائل وسائر إخواننا بالاشتغال با ينفع» والاهتام بكتب هذين 
الإمامين لاسيهما رياض الصالحين» والأذكار» وشرح صحيح مسلم » وفتح 
الباري » وأن لا يحكم على الأشخاص إلا بعلم وعدلء وبالله التوفيق") 


(۱) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (/ ١95‏ الشاملة) 
(۲) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (5/ ۲۲۸ الشاملة) و(*١/ ٤۹۳‏ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TIT‏ 


وسئل الشيخ الدكتور ناصر العقل: هل الأشاعرة والمعتزلة من آهل السنةء 
ولماذا أطلق لفظ آهل السنة على الأشاعرة في بداية الأمر؟ 

فأجاب: المعتزلة ليسوا من أهل السنة ولا أرادوا أن يكونوا من أهل السنة 
أصلاًء وهذا واضح من مقالاتهم ومنهجهم» وأما الأشاعرة فالكلام فيهم 
يحتاج إلى شيء من التفصيلء لعلي أوجزه بقواعد محدودة. 

أولاً: الأشاعرة هم اتباع أبي الحسن الأشعري الذي ظهر مذهبه في القرن 
الرابع الحجري» وكان مذهبه مذهب آهل السنة والجماعة في الجملة وكثير من 
التفاصيل» ثم دخلتهم النزعة الكلامية» أي: تقرير الدين بالعقول وبمسائل 
كلامية» فانحرف المسار الأشعري إلى الكلاميات» ثم إلى التصوف بعد 
القشيري» فدخلهم علم الكلام والتصوف» فأصبح الأشاعرة أصناف» منهم 
آهل حديث وعلاء وفقهاء في جملتهم على السنة والجاعة كالنووي وابن حجر 
- إن صح انتسابه للأشاعرة - وغيرهم» وكالبيهقي والخطابي» وهؤلاء من 
آهل السنة والجماعة» وانتسابهم للأشاعرة خطأ يغفر الله لنا ولهم» ومثلهم كثير 
من علماء الأشاعرة إلى يومنا هذاء ينتسبون إلى الأشاعرة مجرد انتساب» لكنهم 
على منهج أهل الحديث من أهل السنة والجاعة فهؤلاء من أهل السنة 
والجماعة('"» وقد قال بي : ' أقيلوا ذوى الميئات عثراتهم إلا الحدود ' » والإمام 


1 تحمل أصول أهل الشنة /١9‏ 5۴ الشاملة: 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


النووي والقرطبي وابن حجر العسقلاني من ذوى الهيئات» فينبغي أن نقيل 
عثراتهم» نعم أخطأ من أخطا منهم في مسالة التأويل» ووافقوا قول الأشاعرة 
لكن نقول: يغفر الله هم» ألم نقل: إن من الناس من لا ينبغي أن يذكر عيبه لما له 
من فضل فنهب نقصه لفضله» وأصحاب الميئات كما يقول الشافعي كاله إنّم 
الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة» فتغفر له زلته» ولا تذكر» ولا يُسَنْع 
بها عليه» ' إلا الحدود "فلا شفاعة في حد من حدود الله(). 

قال د. محمد بن عبد الله القناص عضو هيئة التدريس بجامعة القصيو/'): يعتقد أهل 


أهل السنة والجماعة أن من الإيوان بالله و الذي أمر الله به ورسوله: الإيهان با 


وصف به نفسه» ووصفه به رسوله محمد 5؛ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ولهذا فهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير؛ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ولا يلحدون في أسائه وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه؛ لأنه يا لا سمي له» ولا كفو له» ولا ند له» ولا يقاس 
وأما ما يوجد من تأويل عند بعض العلاء مثل النووي وابن حجر وغيرهما 


فهذا بسبب تأثرهم بمذهب الأشاعرة حيث تلقوا هذا المذهب عن شيوخهم 


)١(‏ الأحوة أيها الإخوة (ص54) 
(۲) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم /١7(‏ 8 الشاملة ) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فرأوا أنه هو الحق الذي يجب اتباعه» والمسلم عليه أن يتبع الحق والصواب وما 
عليه سلف الأمة ويعرف الرجال با لحق» ولا يعرف الحق بالرجال» ويعتذ ر لمن 
أخطأ من أهل العلم وينتفع من علومهم ومعارفهم فيم| أصابوا فيه. 

وقال الشيخ محمد صالح المنجد: أهل السنة والجماعة منصفون في الحكم 
على الآخرين» لا يرفعون الناس فوق ما يستحقون» ولا ينقصون قدرهم» 
ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضلء والتأول له 
والترحم عليه» كما أن من الإنصاف التحذير من خطئه؛ لئلا يغتر أحد بمكانته 
فيقلده فيما أخطأ فيه» وأهل السنة لا يتوانون عن الحكم على المخالف 
المتعمد للسنة بأنه مبتدع ضال. 

وقد وجد في زماننا هذا من نال من الإمامين ابن حجر والنووي» فحكم 
عليهما بأنهم مبتدعة ضالون! » وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب 
إحراق كتابيهما 'فتح الباري' و "شرح مسلم '! . 

وليس معنى هذا أنهما لم يخطئا في مسائل من الشرع» وبخاصة في باب 
صفات الله تعالى» وقد علق عليها علماؤناء وبينوهاء وردوا عليهماء مع 
الترحم عليهماء والثناء بما يستحقانه» والدعاء لهماء والوصية بالاستفادة من 
كتبهماء وهذا هو الإنصاف الذي عرف به أهل السنة والجماعة» بخلاف من 
بدعهماء وضللهماء وقال بإحراق كتبهماء وبخلاف من استدل بكلامهما 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


يتيسر من كلام علمائنا ليقف المسلم على الإنصاف» والعلم» والحكم 
بالعدل على هذين الإمامين0"). 

وسئل الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار: هل النووي وابن حجر من 
الأشاعرة؟ 

فأجاب: الإمام النووي والإمام ابن حجر لا يصطفان لصف الأشاعرة» فها 
متأثران بكلام الأشاعرة» وليسا بأشعريين» بل هما من أهل السنة والجماعة. 
لكنهما انغمسا في ذلك؛ لأن البلدة التي كانا فيها انتشر فيها منهج الأشاعرة» 
ولذلك الذي يقرأ صحيح مسلم أو يقرا فتح الباري يجد أن شارح صحيح 
مسلم فيه تذبذب» لكنه قليل» فمرة يأتي بكلام أهل السنة والجماعة وكثيراً ما 
ينقل عن المازري وهو أشعري جلد وكلامه تابع له» فهو ناقل مقلد دون أن 


يدري بهذا( ). وقال بآخرة: من قال عن الإمام النووي مبتدع» فهو مبتدع ! 


)١(‏ ثم نقل فتاوى اللجنة والعثيمين والألباني» وقد سبق والحمد لله رب العالمين» انظر 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي له ٠١ /١9(‏ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


انصاف النووي ولو كان أشعرياً 

فإن قيل: أقمتم الدنيا وقد ذكر بعض العلماء الإمام النووي بأنه أشعري؟ ! 
نقول: ' الصحيح أن الإمام النووي ليس من الأشاعرة لأنه لا يوافقهم في كل 
أصولهه7) 

ورغم هذا : انظر هذا الإنصاف ممن ذكر ذلك عنه» وقارنه بمن بدّعه وضلله» 
بل ومنهم من كمّرهء ومنهم من تردد في تكفيره ! 

وسأذكر أمثلة: 

قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أما ابن حجر له فنا 
رأبي فيه أنه ليس على طريقة الأشعريّة فالرجل متذبذبٌ أحيانًا يتكلّمْ بكلام 
هو كلام أهل السََة مئةٌ بالمئة» وأحيانًا ينمل كلام الأشاعرة وهو أحيانًا ينل 
عن شيخ الإسلام مقرّرًا قولةُ. 

وأما النوويٌ الله فصحيحٌ على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأَتُ له من 


3 


0-4 


آنا من قال عَن كُتب التووي #ذلتته: يجب أن تُحَرقٌ» فهذا غاّط منه؛ ذ فكيف ندع 
و 
الإستفادة من هذه الكُتّب العظيمة والخطأ فيها لا يمل ولا عَشْرَ عُشْر المعشار» 


)١(‏ أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة رسالة: دكتوراه» جامعة الملك عبد العزيز» 


إعداد: إبراهيم بن حسن الحضريتي» وسبق تفصيله. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 7T‏ 


قال ابن رجب کاله في كتايد "القوَاغدٌ الققهية (0: وياب الله العضمة لكتاب 
ب بوتي سور عن سرمي يج ينه 
الانضاف ولا تكاة د مؤلمًا إلا وقيه الخطأً إا مسد متعمّدًا أو غير مُتَحَمَد #ولو 
گان مِنْ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرًا» [النَّساءِ: 0]45) 

وقال الإمام الألباني7): 'مثل النووي وابن حجر العقسلاني وأمثاهم ... 

من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة» أنا أعرف أنهما من الأشاعرة 
لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة وإنا وهموا وظنوا أن ما ورثوه من 
العقيدة الأشعرية» ظنوا شيئين اثنين» اول أن الإمام الأشعري يقول ذلك 
وهو لا يقول ذلك إلا قدي)ً؛ لأنه رجع عنه» وثانياً: توهموه صواباً وليس 
بصواب". وأطال في توضيحه لَه 

ثم قيل للألباني/'): 'يقولون نحن نقول بعدم الترحم عليهم؛ لأن الترحم ليس 
بواجب وجائز» نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم» ولكن نمتنع منه حتى لا 


يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم 


)۳ القواعد الفقهية (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير العثيمين: الشورى (ص54١١)‏ 

(*) جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى (5/ 215 )١59‏ 
(الحدى والنور/٥٦٦/ )٠۰ :۰۰ :٥٥‏ 

)٠١۷ /5( جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مبتدعة مثلآ» ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة من الكبراء» ولكن مثلاً لا نثني 
عليهم ولا نقول هم أئمة مثلاًء إذا ورد ذكر النووي لا نقول قال الإمام 
النووي» بل هم يتجنبون أحياناً ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم... فإذا 
رأيتم يا شيخنا التعليق على هذه. 

الشيخ: أنا لا أعتقد أن هذا مقصدهم أولاً 

وثانياً: أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية» فأنا سأقول: هؤلاء 
الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ 

أيها الأمرين افترض فهو خطأً بالنسبة إليهم 

إن قيل لا يقرؤون» إذاً: من أين يفهمون صحيح البخاري شرحاً وفقهاً 
وخلافاً ومصطلحاً وحديثاً .. إلى آخره» سوف لا يجدون فيه الشروح عند 
البخاري في الدنيا كلها سلفية» لا يجدون سلفياً كا نريد نحن شرح البخاري» 
ثم إن وجد مشروحاً فسيوجد من شروح هي رؤوس أقلام فقطء أما هذا 
البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه» كا لا 
يجدوا في أي كتاب من الكتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. 

إذاً: هم سيخسرون علاً كثيراً» فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير 
الناس في جملة ما يحذرون أغهم ما ينتفعون من كلام هذا الإمام خسروا العلم » 
مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كا هو شأن 
العلاء 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي إلى اليوم 
يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهماء هذا للبخاري وذاك لمسلم» ومع 
ذلك فهم حين| يستفيدون من كتابيه|ا هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل 
أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح» فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهلهم 
أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم» وأن 
يعرضوا عا يضرهم ولا ينفعهم» فأريد أن أقول آنا أخشى ما أخشاه أن يكون 
وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من الانتفاع من كتبهم» وحينئذ فيه 
خبارة: 

وإذا قالوا نحن ننتفع من كتابه| ونقرأهما ونقرئههما أيضاء حينئذ ما فائدة هذا 
الأسلوب بالامتناع عن الترحم» وهو مسلم كا قلنا في أول الكلام» ثم ما 
الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم: نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحمء لكنننا لا 
نترحم؛ لأنه خاض البدعة» قد ذكرنا آنفاً ليس كل من وقع في البدعة وقعت 
البدعة عليه» ليس من وقع في الكفر وقع الكفر عليهء هذا تلبسه الكفر وذاك 
تلبسته البدعة» وقد قلنا نحن هذا. 

فإذاً: هذا التحفظ لا فائدة منه الآن 

ثم يا أخي سلفية وخلفية » هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة» 
أهكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشء 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الصواب» الطبيعي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا إلى هذه الدعوة 
الصالحة» غير ذلك؟” 

العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري بالك 

قال: "إن النووي أشعري والسبب في هذا أنه لم يشتغل بكتب السلف في 
العقيدة كا اشتغل في فقه الفروع 7 » وأيضاً قال: سألني بعض الشباب ما 
تقول في قراءة كتب المبتدعة مثل ابن حجر والنووي - وغيرها؟ 

فقلت لهم: لو كنت مسؤولاً لكبلتكم ورميتكم في السجون. 

وسؤالهم هذا سؤال إضلال وضلال”7) 

وقال: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم القرءاة في فتح الباري وشرح 
النووي على صحيح مسلم لأخذته وسجنته حتى يتوب وهذا القول لا يقوله 
الاسفيه”7 

وقال العلامة الرجحي: 'والنووي من الأشاعرة“" 


وأيضاً قال في مسألة :" والإمام النووي لته هنا خالف مذهب الأشاعرة» 


)175٠١ المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (؟/‎ )١( 
)5/15 /۲( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )۲( 
)٥۸۲ /۲( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )۳( 
)١ 57 /۸( توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فكأنه اله مثل الحافظ ابن حجر اء أحيانًا يميل إليهم وأحيانًا حر يخالفهم 
)0 

وسئل العلامة المحدث عبد الكريم الخضير: 

يقول: بعض الشباب يطعن في ابن حجر والنووي بقوهم إنهما من الأشاعرة» 
وعندهم شيء من الأشعرية ويروجون لذلك» فهل من كلمة حول هذا؟ 
فقال: النووي أشعري ويقرر عقيدة الأشاعرة في شرح مسلم بكل ما تتطلبه من 
أبواب العقيدة)ء وأما الحافظ ابن حجر فهو ليس له مذهب معين» هو نقال» 
فقد ينقل قول الأشاعرة ولا يتعقبه» وقد ينقل قول السلف ولا يرجحه» 
المقصود أنه نقال» وعلى كل: هذه هفوات وزلات» لكن هم ليسوا من المنظرين 
هذا المذهب» فعندي الاختلاف كبير بين النووي وبين الرازي» الرازي منظر 
للمذهب وداعية إلى المذهب» والنووي مقلدء ولا يعفيه أن يقدح به بسبب 
ذلك» لكن كتبه نافعة» وكتب الله ها القبول» وفي كل مسجد من مساجد الدنيا 
يقال: قال النووي اله تعالى» وهذه كتب لا شك أن نفعها عظيم» وما فيها 
يمكن أن ينبه عليه مع عدم صرف لطلاب العلم عنها؛ لمسبيس حاجتهم إليهاء 
ولذا التنبيه على الأخطاء في الكتب يختلف باختلاف الضرر والنفع الراجح» 


فمثلاً لا يسوغ لطالب علم أن يفرد الأخطاء الموجودة في فتح الباري في مجلد 


)١59 /۸( توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم‎ )١( 
ومع ذلك : انظر كيف بشني ويترحم عليه » بخلاف أهل الفظاظة والهوى!‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مثلآء أو في شرح النووي على مسلم في مجلد لماذا؟ لأن طلاب العلم بمسيس 
الحاجة إلى هذين الكتابين» وإفراد الأخطاء يزهد طلاب العلم بهماء لكن ما في ما 
يمنع أن يطبع الكتاب» ويعلق على جميع المواضع التي فيها المخالفات» فيستفيد 
طالب العلم من ما فيه من علم وخير» وينبه على ما فيه من خالفات» لکن لو 
كان هناك كتاب لا يتضرر طالب العلم بعدم قرأته» وأفردت مساوئه 
والمّآخذات عليه ما في ما يمنعه» يعني لو أن شخصا كتب خسة مجلدات في 
المؤاخذات على تفسير الرازي» أو على تفسير الزخشري» وعزف عنها طلاب 
العلم» لم ينقصهم شيء -إن شاء الله- ولن تتأثر المكتبة الإسلامية بعدمها| 
أبداً؛ لأن العلم موجود ولله الحمد» العلم قائم بدوغي)(. 

وقال: هل نعامل النووي مثلا نعامل الرازي؟ 

ثم أجاب: لاء العدل والإنصاف مطلوب #ولا يْرِمَكُمْ سان قَوْم€ [المائدة:۸] 
النووي أشعريء ومن هذه الحيثية ليس من أهل السنة» لكن مع ذلك للا 
يْرسنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم على ألا تَعْدِلُوأْ اعدِلُوأ هُوَ أقْربُ لِلتَقْرَى4 لكن النووي 
عنده محاسن عنده خدمة للسنة» وعنده عمل» وعنده زهد في الدنياء وعنده إقبال 


على الآخرة» وعنده تعظيم لشرع الله - جل وعلا -. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير (5/ 7١‏ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الرازي رمي بالعظائم» إن ثبت عنه كتاب السر المكتوم موضوعه سحر 
طلاسم وتعلق بالنجوم هذا مسلك خطير جداًء قد يقال بردته إن ثبت عنه 
هذا الكتاب» على كل حال هذا أشعري وهذا أشعري» لكن تختلف معاملتنا 
لهذا عن هذا. (') 

ويقول: هو النووي معروف أن مذهبه في العقيدة مذهب البيئة ؛ بيئته» مذهب 
شيوخه وعلماء عصره في مصره الشام» ذلك الوقت مذهب الأشعرية منتشرء 
وفي مصر أيضاً منتشر» فتجد الناس يتتابعون على دراسة هذا المذهب من غير 
روية ولا نظرء لكن منهم من يوفق إلى من يأخذ بيده إلى جادة الصواب» 
ومنهم من يستمر على ذلك» وعلى كل حال هم ليسوا من المؤسسين للمذهب 
ولا من المنظرين للمذهب» هم أشبه ما يكون بالمقلدين على أن بينهم| بوناً في 
تقرير المذهب. 

النووي أشعري بكل ما تحويه هذه الكلمة في جميع أبواب العقيدة» ابن حجر لا 
ليس له مذهب معين» فتجده ينقل عن الأشاعرة» وينقل عن أهل السنةه 
وينقل عن غيرهم فهو على حسب ما ينقل ما يتيسر له من نقل» مذهبه ليس 
متقرراً » وإن كان الأصل في مذهب بيئته وعلماء عصره في مصره أنه مذهب 
الأشاعرة في الجملة» وعلى كل حال هذه هفوة» وهذه زلة» وهذه زلة عظيمة» 


)١(‏ دروس الشيخ عبد الكريم الخضير (5؟/ 5 الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لكن مع ذلك أن أرى الرجال لهم حسنات» لهم بحار من الحسنات اهتمهم 
بالسنة واهتهامهم بتوضيح السنة» وشرح السنة» والدفاع عن السنة» على كل 
حال هذه حسنات ولا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا؟ [الكهف: ٠٠۲٤۹‏ 

وقال: "ابن حجر ينقل كلام المبتدعة» أحياناً يتعقب» أحياناً لا يتعقب» النووي» 
العيني كذلك يعني عندهم هذه الهفوات» يعني أيضاً لا ننكر أنهم خدموا 
الكتاب خدمة نرجو أن يكون ثوابهم عند الله جزيلا")" 

وقال عن النووي - وعمره فقط خمس وأربعين سنة -: "قد خلف هذا العلم 
العظيم الذي يستفاد منه منذ تأليف هذه الكتب إلى يومنا هذا في مشارق 
الأرض ومغاريهاء لا سيا الأذكار» ورياض الصالحين» شرح مسلم» شرح 
المذهب كتاب عظيم» لو قدر تمامه لأغنى عن كثير من كتب الفقه» هذه بركة 
من الله ييه » هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا الإنتاج العظيم مع أنه ل 
يكن يشغل عمره أو جل وقته في التصنيف» لاء عنده في اليوم اثنا عشر درس» 


في اليوم الواحد اثنا عشر درس» والعبادة تأخذ من وقته الشىء الكثير» فهو 


معدود من العباد جیوه ول 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (۳/ ۳ » 5 الشاملة) 
(۲) شرح صحيح البخاري (۸/ ۸ الشاملة) 
(۳) مقارنة بين شروح كتب السنة الستة (۳/ ١‏ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم قال:' أما في مسائل الاعتقاد فهو على ما تقدم في سوابقه أنه يقرر مذهب 
الأشاعرة في الصفات» ولا يسلك مسلك السلف في إمرارها كما جاءت» وهذا 
لا شك أنه قدح في الكتاب لكنه يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد 
ويعرض عا فيه أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيا يخالف فيه 
المنهج الصالح» وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليمء 
شيخ الإسلام لته اعتذر عمن هذا مسلكه في مجموع الفتاوى بأعذار كثيرة» 
حتى أنه اعتذر عمن يظن كثير من طلبة العلم أنه يحرف النصوصء يعني مثلاً 
فرق بين النووي في تأويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصدء 
وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده» فهو مجتهد 
مذهب» مجتهد عند الأشاعرة» يقرر هذا المذهب بقوة» ويدافع عنه ويناضل» 
ويرمي من يخالفه بالعظاف ٩"‏ 

تنبيه: إن| أطلت النقل هنا ؛ لأن ذاك الطعان في الإمام النووي نقل عن 
الشيخين الخضير وا حماد أنهما قالا بن النووي أشعري ! 


)١(‏ مقارنة بين شروح كتب السنة الستة (*/ ١5‏ الشاملة)» تنبيه: ترحم الحافظ ابن 
حجر للرازي ترجمة بينت ضلالته وخطأه (لسان الميزان)» وقال في آخرها: أوصى بوصية 
تدل على أنه حسّن اعتقاده. ووصية الرازي نقلها السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) 
وهي صريحة في رحوع الرازي إلى مذهب السلف. 

وانظر السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة (ص۷۷) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري = 


والقاعدة عند أهل السنة أن 'المخطى في بعض المسائلء المعروف بمنهجه 
SS‏ 
وفي تقريب فتاوى ابن تيمية تيمية (۲/ ل : من له Oe‏ صدق عَامّ بَحَيْتْ 


2 ا 


يتت عَلَيْهِ وَيحْمَدُ في ماهير أَجْنَاسٍ الاه یڑل مم ای اتی وَمصَابية 
الڏجى» علطم ليل بالّبَةِ إل صَوَاءء ار التي 
ارون فا وهم الي 4 حون الْعِلَمَ ا هم بعداء عن الْجَهْلٍ 
ال عن تاع ال وما رى الكش 

- لَيْسَ من رط أُوْليَاءِ لله اين ألا يكُونُوا حْطِينَ في بَعْض الْأَشَْاِ حا 
مَعْمُورًا كْ؛ بل ولا من شَرْطَهُم تَرْكُ الصّكَائِر مُطْلَقَاه بل وَلَا من شَرْطِهِمْ ترك 
الكبائر أو الْكَمْرُ الذي : فيه التوية: 

- أَهْل الس العم وَالْإِيَانِ يَعْرِفُونَ الحقّ» وَيتبعُونَ سَنَةَ الرّسُولِ وَيَرْعَمُونَ 
ا ل وَيَعْدِلُونَ فيهم. وَيَعْذٌرُونَ من اجْتَهَدَ في مَعْرقَةِ احق فَحَجَرٌ عن مَعْرِقَتِه 

إا يمون من دَمَهُ الله وَرَسُولُُ وَهْوَ الممَرَط في طب لخن ركه الْوَاحجِبَ» 
EA‏ هاه با عِلْم لفِعْلِهِ الُحَرّمَ . 

ولا شك أن هناك أئمة وعلماء قد خالفوا في هذه العقائد التي هي عقيدة 
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الأسماء والصفات» وذهبوا إلى كثير من التأويلات» ومنهم - مثلاً - الإمام 


۲۲ البدعة د» علي الفقيهي ص‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


النووي صاحب كتاب رياض الصالحين» وصاحب شرح مسلم» وله كتاب 
الأذكار» والمجموع شرح المهذب» وله كتب كثيرة» ولكن مشايخه الذين قرأ 
وتتلمذ عليهم طوال حياته في باب العقيدة أشاعرة؛ لأن المذهب الأشعري هو 
الذي عم في تلك البلاد» فلم يكن له من يلقنه مذهب أهل السنةء وكأنه لم 
يشتغل إلا بمذهب الشافعي» ولم يشتغل إلا بكتب مشايخه القديمين» وقراءته 
لكتب الحديث إنها هي قراءة عابرة» وقد تأثر بأهل زمانه» فلم تأثر بهم اعتقد ما 
هم عليه» فذهب إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء فتجد أنه في شرح 
صحيح مسلم أتى على حديث النزول فأخذ يتأوله تأويلات بعيدة وينكر أن 
يكون نزولا حقيقياً يليق بالله» وتر به أيضاً أحاديث فيها صفات فعلية 
فيتأولهاء حتى في رياض الصا حين يتأول كثيراً من الأحاديث التي فيها بعض 
الصفات إذا صارت خالفة له. 

نقول: إن هذا بسبب تأثرهم بعلماء أهل زمانهم» ولا شك أن أهل الزمان هم 
تأثير على غيرهم؛ فلذلك نقول: إن الإنسان عليه أن يختار من مشايخه أهل 
الثقة ممن يثق بعقيدمهم حتى يكونوا قدوة له فإذا أخذ من هؤلاء المبتدعة تأثر 
بهم كا هو طريقة هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم بهذه المنزلة (©. 


)5 اعتقاد أهل السنة للعلامه عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين (؟/‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


و كثير من الفقهاء وغيرهم مذهبهم يتماشى مع مذهب الأشاعرة وقد يوافقهم 

بعض المحدثين في بعض كا حافظ ابن حجر لله فبعض الصفات أَوَّهَا على 
يقة الأشاعرة الغضب والرضا والكلام وكذلك النووي ي قله في شرح 

صحيح مسلم يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. 

والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين لم يوفقوا لمن ينشئهم على 

معتقد أهل السنة والجماعة في سن الطلب ظنوا أن هذا هو الحق. 

المحصلة لهم أعمال عظيمة في خدمة الإسلام لكن هذه الأخطاء صدرت منهم 

عن اجتهاد لم يتعمدواء ولم ينشئوا مع مذهب أهل السنة والجاعة» فإذا كان 

هؤلاء العلماء الكبار وقعوا في الغلط ولم مهتدوا إلى مذهب أهل السنة والجاعة» 

فإذا قرآت ما في الحديث تجد تأويلاتهم الكثيرة فتذكر أقوال كثيرة تأويل اليد 

خطأ وتأويل السنة والجماعة ولا يزل» فإذا كان بمعتقد أهل السنة والجماعة ولا 

يزال فإذا كان العلماء الفطاحل زلوا فأنت يخشى عليك أن تزل(“' 

كلام ابن تيمية وابن باز عن الأشاعرة 

قال د / عبد الرحمن المحمود: ابن تيمية أحيانا ينظر نظرة فاحصة إلى الكتب 

بفنونها- من غير نظر إلى مؤلفيها فيقول: ' والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في 


أمة محمد ييه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن أمته لا تة تبقى على 
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القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ضلالة» بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك فلابد أن يقيم الله 
تعالى من يميز ذلك فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم» كا 
قالت عائشة 5ه أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس منازلهم (") 

قال أبو الفضل: وكذلك كان ابن باز لله ينزل الناس منازهم في رده 


عليه" 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 
ير ين أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم 
يعدون من آهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)55١ /١(‏ وهذا الحديث ذكره مسلم في مقدمة 
صحيحه » ورواه أبو داود )٤۸٤۲(‏ والبخاري في كتاب الأدب (ص: »١0۹٤-۱۹۳‏ 
وأبو نعيم في الحلية )۳۷۹/٤(‏ » وأبو يعلى )٤۸۲١( ۲٤١/۸‏ وغيرهم» وقد احتلف 
العلماء في حكمهم عليه» فضعفه أبو داود والمنذري في مختصر سنن أبي داود (۱۹۰/۷) 
رقم (45177) » والألباني في ضعيف الجامع )١1844( » )۱۳٤۲(‏ . 

وقواه ابن الصلاح » انظر شرح النووى )١5/١(‏ وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة 
رقم )١79(‏ وأطال الكلام حوله في الجواهر والدرر »)54١١(‏ كما أيده العجلوني في 
كشف الخفا )١35/1(‏ (540).» رمز له السيوطي بالصحة. (ملخص من كلام المحقق) 
قلت: وحزم واحتج به ابن تيمية في شرح الأصبهانية ط دار المنهاج >٦۷‏ 

(۲) انظر "أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين"» لفيصل الجاسمء 
تقدم العلامة صا الفوزان » ط دار البشائر الإسلامية ص ۱۹۱- ٠۹‏ 


(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ )۷٠۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بل هم آهل السنة والجاعة في البلاد التي يكون آهل البدع فيها هم المعتزلة 
والرافضة ونحوهم '(2» ويلاحظ وصفه لهم بأنهم هم أهل السنة في البلاد 
التي يغلب فيها آهل البدعة من الرافضة والمعتزلة» وهذا منتهى الإنصاف 
والاعتراف. 

ويقول عنهم: إنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة» بل دافع عنهم لما ذكر عن 
أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام أنه من المبالغين في ذم الجهمية قال: 
'ويبالغ في ذم الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة""» وقال: 
' وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث '()» ويذكر 
عنهم أنهم من المتكلمين "المنتسبين إلى السنة "٠ء‏ ويصنفهم مع بقية أهل السنة 
ويقول عنهم أنهم ۰ لينيوا كفارا پاناق المسلمين 7 ۽ وكثيراً ما ينعى على 
المعتزلة تشنيعهم عليهم ويقول: إن مذهب الأشاعرة ليس بهذه الشناعة(. 


)١(‏ نقض التأسي س(؟/817)» وينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ ۸۷)» الفتاوى (5/ه هع 
د درء التعارض (5/ ۱۰۱ - ۰۱۰۲ /٦‏ ۲۹۲))» التدمرية (ص ۱۹۰- )١95١‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (۲۳۰/۸). 

(۳) مجموع الفتاوي (55/7). 

. )557/١( الجواب الصحيح‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوي »)٠١١/*5(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ »)۷٠۳ » ۷٠٠١‏ 
الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام (ص۹١)»‏ وسبق نحو هذه الكلمة » فاحفظ هذا يا 
من يكفر الإمام النووي! ؛ "فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


ويقول بعد كلام طويل عن الأشاعرة» وتحذير العلماء منهم: ' ثم إنه ما من 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على 
كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى 
على من عرف أحوامم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف.... وهذ 
ليس مخصوصاً بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين. 

sS 
رتا عفر لتا وَلإخوًانتا الْذِينَ 0 سَبْقُونا بايان وَلا جل في فلوبتا غلا لل‎ 


و 


اك إِنَكَ رَؤُوفٌ رجيم [الحشر: 1[ 
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المنكرات؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين؛ لما 
يعتقدون أنحم أخحطئوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض؛ بل كل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ب وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أحطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا 
يأثم؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا» وفي 
الصحيح عن النبي ي : "أن الله تعالى قال قد فعلت"... ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير 
من الشافعية» والمالكية, والحنفية» والحنبلية» والأشعريةء وأهل الحديث» والتفسيرء 
والصوفية: الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين". 

مجموع الفتاوى (5*/ ۱۰۰ » )٠١١‏ الفتاوى الكبرى (۳/ )٤١١‏ 

)١(‏ انظر: درء التعارض (576140/8؟) 

(۲) انظر: درء التعارض )٠١*-١١7/7(‏ وسيأق مطولاً 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


إنصاف ابن تيمية لأعلام الأشاعرة(). 

أنصف شيخ الإسلام أعلام الأشاعرة» وعلى الرغم من مناقشاته الشديدة هم 
إلا أنه ذكر ما عندهم من إيجابية وما لهم من جهود عظيمة في خدمة الإسلام 
والدفاع عنه» وما سبق في الفقرات الماضية يدل على هذا ونزيد الأمر أيضاً 
بذكر أقواله في بعض أعلامهم. 

ويعتمد منهج ابن تيمية في ذلك على أمرين: 

أحدهما: أن القاعدة عنده التي يطبقها على الأشاعرة وغيرهم هي التفريق بين 
العقيدة المسطرة في الكتب وبين أصحابهاء فهو يحكم على ما هو مدون أو 
منقول من عقائد هؤلاء وأدلتهم ومناقشاتهم» ويبين ما في ذلك من خطأ أو 
صواب» فإذا ما وصل في الحديث إلى الشخص نفسه» صاحب العقيدة فإنه 
ينظر إليه نظرة أخرى مبنية على : 

أ - أنه قد يكون صادقاً في خدمته للإسلام» ولا يحمل غشاً لأهله. ولذلك فهو 
لا يتعمد الكذب والافتراء. 

ب - أنه مجتهد. وأن هذا الذي قاله هو مبلغ علمه» أو أنه كان مقلداً لغيره في 


هذه المسائل. 


(1۰ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


ج - ما مات عليه هذا العالم» فقد يكون تمن رجع وتاب» وصرح بذلك أو أنه 
في آخر عمره رضي مسلك أهل الحديث. 

والثاني: أن ؤلاء الأعلام - على أخطائهم - جهوداً لا تنكر في الجهاد في 
سبيل الله» والدفاع عن العقيدة» والرد على أعدائها من الملاحدة والمتفلسفة 
والرافضة وغيرهم» وهي جهود تكون في موازينهم يوم القيامة ولا يحرمون 
أجرها عند الله تعالى. 

وقال ابن باز : الأشاعرة من آهل السنة في غالب الآمورء ولكنهم ليسوا منهم 
في تأويل الصفات» وليسوا بكفار بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار» ولكنهم 
غلطوا في تأويل بعض الصفات» فهم خالفوا أهل السنة في مسائل؛ منها تأويل 
غالب الصفات» وقد أخطأوا في تأويلهاء والذي عليه أهل السنة والجماعة 
إمرار آيات الصفات وأحاديثها کا جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا 
تحريف ولا تشبيه» وتمر كا جاءت مع الإيمان بأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله 
e‏ 
كَمثْلهِ َىْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ» [الشورى: ۱١‏ وقوله: لوا يَكنْ 


١ 


حَد [الإخلاص .(]٤:‏ 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۲۸/ )١55‏ » وانظر كتاب التمييز في 
بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز (رد على كتاب أهل السنة 


الأشاعرة) لأبي عمر حاي الحاي ص 754 وما بعدها 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


تفصيل القول في عقيدة الإمام النووي اله 

قال فضيلة الشيخ المحدث حسن أبو الأشبال( : هناك معام ينبغي ضبطها 
وسردها لبيان عقيدة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى 

فهذه القواعد: 

أوها: لا نعلم كتاباً مستقلاً للإمام النووي تكلم فيه عن العقيدة حتى يتضح 
المقال في عقيدته» فليس له إلا مجرد الكلام عل الأحاذيثك الي وروت في 
صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان وغيره» فهي التي يؤخذ منها كلام الإمام 
النووي في العقيدة» وعليها مدار كلام المتقدمين والمتأخرين في عقيدة الإمام 
عليه رحمة الله. 

وهناك كتاب في العقيدة تسب إلى الإمام النوويء وأما نسبته إليه ففيها نظر 
كبير» هذا الكتاب اسمه: المقاصد في بيان ما يجب معرفته من الدين من العقيدة 
والعبادة وأصول التصوف» فهذا الكتاب يُنسب زوراً ومتاناً إلى الإمام 


النووي(. 


۲١ -٤ /٣( من شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ حسن أبي الأشبال المصري‎ )١( 
شاملة) بتصرف واحتصار كثير » وانظر منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من‎ 
خلال شرحه لصحيح مسلم» د/ زكية بنت يوسف مصباح» جامعة ابن سعود» كلية‎ 
وما بعدها‎ ٩ البنات ض۰‎ 


(۲) قلت: وهذا بخلاف كتابه في الحروف والأصوات » فتنبه ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الثانية: أن سائر كلام النووي على الصفات منقول من سراح صحيح مسلم 
الذين سبقوه» وخاصة من كلام عياض» وشيخه أب عبد الله المازري. 

وعياض لا شك أنه كان أشعري العقيدة» وكذلك شيخه الإمام أبو عبد الله 
المازري» فالإمام النووي عليه رحمة الله حين) جمع ما جمع في شرح هذا الصحيح 
اعتمد جل اعتماده على النقل من كلام عياض وكلام الإمام أب عبد الله 
المازري» وكلاهما أشعري العقيدة» فكان الإمام ينقل كلامه| دون تمحيص ولا 
تحقيق ولا تدقيق 

القاعدة الثالثة: أوّل النووي بعض الصفات ولا سيا الفعلية منها تنزيهاً لله عن 
ظاهرهاء وخشية تشبيهه بخلقه» ووصفه بالتجسيم» والذين سلكوا هذا 
المسلك خرجوا من التشبيه والتجسيم فوقعوا في التعطيل» وهذا الذي وقع فيه 
الإمام النووي أيضاًء ولو أثبتوا ظواهر النصوص على حقيقتها على مذهب 
السلف لنجواء أثبتوها بالمعنى المعلوم والكيف المجهول الذي يليق بجلال الله 
كك ىا هو الكلام المنسوب إلى الإمام مالك» وى أم سلمة أم المؤمنين هة 
قالت: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» ثم من بعدها 


() وهو عنها ضعيف السند» ينظر العرش للذهبي ص7١١‏ > مختصر العلو » وهو 
صحيح عن مالك وقبله عن ربيعة الرأي » انظر العرش للذهبي ٠١١‏ و ۲٦۷‏ وقال في 
العلو ؟/ 154 : وهو قول أهل السنة قاطبة» وينظر شرح الأثر المشهور عن الإمام مالك 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري حت 


تبنى هذه المقولة ربيعة الرأي» وهو إمام الرأي في المدينة» ثم بعد ذلك أخذها 
الإمام مالك واشتهرت عنه» حينما سئل عن قول الله كك: لرن 
إذاً: السلف لا يفوضون العلم» ولا يفوضون المعنى» إن| يفوضون الكيف؛ لأنه 


2 عل 


العرب بمعنى: (علا وارتفع) فلا يقال: استوى بمعنى: استولى» والاستيلاء 
هذا هو كلام المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم» والاستيلاء يلزم منه المناهضة 
والمدافعة والمبارزة حتى يستولي أحد المتبارزين على الآخر» وحتى بهزمه 
وينتصر عليه هذا كلام المتأخرين» وأما كلام السالفين من الصحابة وغيرهم: 
أن الاستواء بمعنى: الارتفاع والعلوء فهذا هو معنى: الاستواء معلوم» أي: 
معلوم عند العرب بمعنى: علا وارتفع» وعند الخلف بمعنى آخر وهو غير 
فراة لنا: 

قال: والكيف مجهول» أي: كيفية استواء الرب # على العرش هذه مجهولة لنا. 
الرابعة: أفصح النووي في مقدمته في كتاب المجموع - وهو من أعظم وأجل 
كتب الإمام النووي في الفقه» وهو أصل في مراجع كتب الفقه في المذهب 


في صفة الإستواء » لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ط الدار الأثرية ص58 » وقد 
صححه عن ربيعة الرأي (ص 55)» وعن مالك )٤١-۲۹(‏ 
وانظر تصحيح الذهبي له في العلو ٤‏ 785 وجوده الحافظ في فتح الباري ٤٠۷/١۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الشافعي - أن التأويل يستساغ إذا دعت الحاجة إليه» وهذا - على أي حال - 
درب من دروب الاجتهاد عند الأئمة» وإن كنا لا نوافق عليه» ولكنه على أية 
حال موجود وله ظل عند أهل العلم» خاصة ممن كانت العقيدة عندهم غير 
ثابتة ثبوت الجحبال الرواسي» فكانوا يلجئون للتأويل أحياناً لرد بدعة على 
مبتدع» وهذا الذي فعله الإمام النووي. 

قال الإمام في المجموع("): اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها 
بالتأويل آم لا؟ 

فقال قائلون: تتأول على ما يليق بالله كبك وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. 


)١(‏ انظر المجموع ٠١ /١(‏ ط المنيرية)» 50١ 25٠00/1١(‏ ط العلمية) وسيأق نحوه من 
شرحه لصحيح مسلم» ولعل سبب ذلك أنه استفاده من الخطابي والبيهقي» فهما سبقاه 
به!» انظر "تحفة اليقين في صفة علو الله على العالمين" ص 855 

ون كتاب الاعتقاد للبيهقي (ص۷١١)»‏ بعدما ذكر حديث النزول » قَالَ ال: "وَهَذًا 
حَدِيثٌ صّحِيحٌ رَوَاةُ حَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ ا يكن وامتكاث اديت فِيمًا وَرَدَ به 
الْكِتَابُ وَالسْنةُ من امتا هَذَاء وَلَمْ يَتَكَلَّْ أَحَدّ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ في تأويلهء ثُمَ إنَهُْ 
عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَن قَبِلَهُ وَآمَن به وَلَمْ يُؤَوَلَهُ وَوكَنَ عِلْمَُ إِلَى الله وَنَقَى الكبفية 
وَالَشْبية عَنَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَبلَهُ وَآمَنَ به وَحَمَلَهُ عَلَى وجه يصح اسْبعْمَالَهُ في اللعَةِ ولا 
يُنَاقِضْ التَوْجِيد. وَقَدْ ذَكَرَنَا هَاتيْنِ الطريقتَيْن في كتاب الْأَسْمَاءٍ وَالصَّاتِ في الْمَسَائِلٍ 
الي تَكَلّمُوا فيها من هَذَا الْبَاب".فهما طريقتان أشار البيهقي إليهماء ونسبهما إلى 
أصحاب الحديث» وناقشه في د/ أحمد بن عطية بن علي الغامدي» فانظر البيهقي 


وموقفه من الإلهيات (ص۳۳۸) وما بعدها 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال آخرون: لا تتأول» بل يمسك عن الكلام في معناهاء ويوكل علمها إلى الله 
تعالى. 

قوله: (ويوكل علمها) هذا كلام لا شك أنه خطأء لکن يوكل كيفيتها إلى لله 
كبك أما يوكل علمها فهذا هو تفويض العلم وتفويض المعنى الذي قال به 
الخلف دون السلف. 

ثم قال: ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالی وانتفاء صفات الحادث عنه؛ فيقال مثلا: 
نؤمن بأن الرحمن على العرش استوىء ولا نعلم حقيقة معنى ذلك» والمراد به» 
مع آنا نعتقد أن الله تعالى #ليس كمثله شيء4. وأنه منزه عن الحلول وسمات 
الحدوثك00). 


)١(‏ وسبق نقله في المجموع /١(‏ 5ه ط النيرية)(١/۷۲٦-۷۳٦‏ ط العلمية) عن ابن 
الصلاح قال للمفتي في كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابمة : إن الثابت 
فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه 
المطلق . فيقول: ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من 
شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا 
فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب 
المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين... 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قوله: "ولا نعلم حقيقة معنى ذلك هذا كلام خطأء وإنما الصواب: ولا نعلم 
كيفية ذلك» أما معنى ذلك وعلم ذلك فإننا نعلمه» فقوله: "الاستواء معلوم” 
يرد هذا الكلام من أصله. 

وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم» وهي أسلم» إذ لا يطالب الإنسان بالخحوض 
في ذلك فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيا لا 
ضرورة إليه» أو لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه 
تأولوا حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا. والله أعلم. 

هذا كلام الإمام النووي» ويفهم منه على سبيل الإجمال دون التفصيل أنه 
ينسب تفويض المعنى إلى السنة» وهذا كلام غير صحيح» وإنم| الذي ينسب إلى 
السلف وهو الحق الذي لا مراء فيه تفويض «الكيفية) 

الخامسة: أنه يظهر من كلام الإمام النووي السابق أنه يرى تفويض المعنى» 
وهذا لا شك مذهب الخلف» وهذا ما صرح به في كثير من المواطن في شرحه 


على الصحيح(). 


)١(‏ قلت: مثل علمنا بمعنى السمع والبصر » ولا نعلم كيفية “مع الله وبصره» مع علمنا 
بأن الله تعالى سميع يسمع » وبصير يبصرء غلا 

(۲) وكما سبق نسب هذا إلى السلف » وانظر تفصيل بطلان مذهب التفويض هذا في 
"تحفة اليقين في صفة علو الله على العالمين"» د: عمار خنفر » ط مكتبة الحجاز» ص 
9 امع 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وخلاصة القول وصفوته أن الإمام النووي انطلق فيهما صار إليه في الأساء 
والصفات من وجوه مختلفة في فهم النص» أدى إلى القول بالتفويض أو 
التأويل» وخاصة في الصفات الخبرية كالنزول والفرح والغضب والضحك 
والإتيان والمجيء ونحو هذا 

فاشتغال النووي بعلم الحديث وبعده عن علم الكلام جعله يوافق أهل السنة 
والجماعة في مسائل كثيرة جداً من مسائل العقيدة» السر في ذلك بركة اشتغاله 
بعلم الحديث؛ لأن الذي يشتغل بعلم الحديث لا بد أن يتعرض لأقوال 
الشرّاحء ومعظم أهل الحديث إنما كانوا على هج أهل السنة والجاعة إلا ما 
ندر. 

مثل دفاعه عن عقيدة السلف في مسألة خلق الله لأفعال العبادء وإثبات رؤية الله 
كك يوم القيامة» ودفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيهان وزيادته ونقصانه 
والاستثناء فيه» وكلامه على حكم مرتكب الكبيرة وكلامه في النبوات عامة. 
وكذا في السمعيات» ودفاعه عن مذهب أهل السنة في الإمامة والصحابة 
والتفضيل بينهم. 

الإمام النووي دافع ونافح عن هذه المسائل أي دفاع وأيم| منافحة» فهذه المسائل 
بين أهل السنة وبين أهل البدع فيها خلاف عظيم وهوّة شاسعة على جهة 
الخصوص. فكون الإمام النووي يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 


وينافح ويدافع عنه ضد المعتزلة» بل وضد الأشاعرة أنفسهم الذين يُنسب إليهم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الإمام النووي إنه ليدل دلالة واضحة على أن الإمام النووي لم يكن أشعرياً ولا 
معتزليء وقد تضمنت هذه التقريرات ردوداً على أهل الزيغ والضلال» وصرّح 
الإمام النووي بأساء كثير من الطوائف المبتدعة والملل المنحرفة» مثل: الشيعة 
والرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم. 

ونستطيع أن نقرر هنا باطمئنان أن هذا الشرح ساهم في الدعوة إلى عقيدة 
السلف الصالح في هذه الأمور» وهو شرح الإمام النووي» وذلك من خلال 
الرد على من تجنبها من أهل الكلام» ومن سلك مسلكهم معتمداً على ما قرره 
السابقون في مصنفاتهم المعتبرة في العقيدة وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية حينا قرر ميل أبي حامد 
الخزالي إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية 
قال('2: وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في 
كتبه» ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده» إلى أن قال: ورد عليه 
الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح وحذّر من كلامه في ذلك هو 
وأبو زكريا النووي وغيرهما. 

فكون النووي يحذر من كلام أبي حامد الغزالي في مسألة الصفات أو مسائل 
العقيدة على سبيل الإجمال» فلا شك أنه لا يرتضيه»ء فالذي يختلق كلاماً يلزمه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 55)» وانظر شرح الأصبهانية (510)» الانتصار لأهل الأثر 
المطبوع باسم نقض المنطق (ص105) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أن ينافح عنه لا أن يرده وأن يسب أو يذم قائله» وهذا الذي فعله الإمام 
النووي أنه رد على الغزالي وأبطل قوله» مما يؤيد ويساعد ويشجّع على أن 
الإمام النووي إنما كان من آهل السنة والجماعة لا من أهل البدعة» وأقصى ما 
يقال: إنه وافق أهل البدع» أو وافق الأشاعرة والخلف في بعض المسائل عن 
اجتهاد منه وتأويل» فنسأل الله تعالى أن يغفر له» وأن يتجاوز عن سيئاته. 

ولا يفوتنا بهذا الصدد إلى أن نشير إلى أن الإمام النووي خالف الأشاعرة مخالفة 
صريحة في مسألة أول واجب على المكلف» ونصر فيها مذهب السلف فقال في 
المجموع7'": وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق 
بكل ما جاء به رسول الله کا 

يعني: التصديق على سبيل الإجمال» أي: تصديق العوام للنبي ٍ44 على سبيل 
الإجمال دون التفصيلء فهذا الذي قاله الإمام النووي. 

قال: أول ما يلزم المسلم أن يصدق بكل ما جاء به النبي ررس » وهذا 
التصديق إن يعتقده اعتقاداً جازماً سليً من كل شك» ولا يتعين على من 
حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين» أي: ليس فرض عين على كل مسلم أن 
يتعلم أدلة المتكلمين. 

والمتكلمون إن هم المتأخرون. 


)١(‏ انظر المجموع ٠١ 255 /١(‏ ط المنيرية) ٠٠٠ - 551/1١١‏ ط العلمية) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من 
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم» فإن النبي ئي لم يطالب أحداً بشيء سوى ما 
ذكرناه» وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من 
الصدر الأول» بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن 
الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم 
إخراجه» بل الصواب هم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق 
الجازم» وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا الشافعية 
وغيرهم» وقد بالغ إمامنا الشافعي كله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام 
أشد مبالغة» وأطنب في تحريمه» وتغليظ العقوبة لمتعاطيه» وتقبيح فعله. 
وتعظيم الإثم فيه» فقال: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من 
أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة7") 


سبب الاشتباه في نسبة الإمام النووي إلى الأشاعرة 
ذكرنا أن الإمام النووي كان مضطرباً في مسائل العقيدة» خاصة مسألة 
الصفات فا سر هذا الاضطراب؟ 


)١(‏ منهج الإمام النووي تي تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم ص 
»٨۹۹/۱( .197--05١‏ 56.0 ط العلمية) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


سبب الاشتباه في نسبة الإمام النووي إلى الأشاعرة أو أهل السنة » أنه قد وافق 
الأشاعرة من خلال النقل عن مصنفاتهم كما ثبت نقله عن الإمام أبي عبد الله 
المازري وتلميذه عياضء فلا نقل عنهم وسكت عن هذا النقل قال الأشاعرة: 
هو أشعري من هذه الزاوية» أنه اعتمد كلام عياض والشيخ أب عبد الله 
المازري وسكت عنه مما يدل على رضاه به. 

فهذه حجة الذين ينسبون الإمام النووي إلى الأشاعرة 

وأما أهل السنة والجاعة فإنهم ببركة اشتغال الإمام النووي بالحديث ومنافحته 
عن عقيدة أهل السنة والجاعة في مسائل كثيرة نسبوه إلى عقيدة السلف» 
ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: وقل طائفة من المتأخرين إلا 
وقع في كلامهم نوع غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع. 

وهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والزهد 
والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال» والأصل فيها أنها 
قول واحد» فتجد الواحد منهم وهو إمام كبير فحل يذكر في هذا الأصل 
العظيم الذي لا ينبغي أن يذكر فيه إلا كلام واحد عدة أقوال» ومع هذه 
الأقوال الكثيرة لا يذكر القول الصحيح. 

ثم يقول: لعدم علمه به لا لكراهيته لا عليه الرسول ككلة. 

فالإمام النووي من الأفاضل الأبرار» بل من العلماء الأحبار» ولكن لم يوفق 
لمتابعة منهج أهل الآثار في بعض المسائل العقدية الواردة في بعض الأخبارء 
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عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه» وجعلنا وإياه من آهل الجنة وأبعدنا عن النار إنه 
عزيز غفار 

ثم ذكر الشيخ حسن بعض المسائل التي خالف فيها الإمام النووي أهل السنة 
والجاعة (). 

ثم قال: الأسباب التي أدت إلى وقوع الإمام النووي في مخالفة أهل السنة في 
بعض مسائل العقائد 

أما الأسباب التي أدت إلى وقوع الإمام النووي في هذه الأخطاء فهي كثيرة: 
منها: أنه سار في شرحه في مسائل الصفات على نهج المازري» وكذلك على نهج 
القاضي عياض... © 

والإمام النووي لم يكن محققاً في باب العقائد؛ وذلك لانشغاله بالحديث 
وانشغاله بالفقه» فلم يكن بلغ مبلغاً متيناً في مسائل العقيدة أو كا يقولون: في 
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)١(‏ انظر مواضع هذه التأويلات في الردود والتعقيبات للشيخ مشهور حسنء وقد نقلتها 
في آخر هذه الرسالة نصيحة للأمة» وتصحيحاً لمن كان عنده الشرح » وانظر منهج 
الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم» د/ ركية بنت 
يوسف مصباح» جامعة ابن سعود» كلية البنات» ص ۲۸۹ وما بعدها. 

(۲) وانظر آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص7537) 

(۳) فهو لته توهم أن مذهب السلف الصاح هو التفويض» كما قال في شرح صحيح 
مسلم (۳/ :)0١59‏ "غلم أن لهل الْعِلّم في أَحَادِيثِ الصّمَاتٍ وَآيَاتٍ الصّفَاتٍ قَوْلَيْنِ: 
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ومنها: أن الإمام النووي عليه رحمة الله ولد في عصر قريب عهد بانتشار 
مذهب الأشاعرة» ومن المعلوم أن ظهور أي مذهب يجعل له الغلبة على عقول 
الناس خاصة إذا تبناه الحُكام. 

فكذلك مذهب الأشاعرة انتشر وفاح وذاع في عصر ولد فيه الإمام النووي 
وطلب فيه العلم» ما كان له التأثير العظيم على كثير من علماء ذلك الزمانء 


أَحَدُمُمًا وَهُوَ مَذْمَبْ مُعْظم السَلفٍ أؤ كلهم : أنه لا يتكلم في مَعْنَاهَا » بل يَقُوا 
يجب عَلَيْنَا أَنْ تُؤْمِنَ ڪا وَتَعْتَقَدَ ا مَعْقٌ تليق لال اللَّهِ تَعَالَ وَعَظّمَتِهِ » مَعَ اعْيَقاوِنا 


لازم أنَّ الله کال اتيت کله سىء E‏ مره عن عن الجسم وَالِإنْتقَالٍ وَالتَحَيرٍ في حهَةٍ 
وَعَنْ سَائِرٍ صِمَاتِ الْمَخْلُوقٍ 

وَهَذًا الول هو مَذْمَبُْ ُمَاعَةٍ من الْمُتَكَلّمِينَ راتائ جَمَاعَةٌ من حَفَقِيهم وَهُوَ أَسْلَمُ 
وَالْمّْلُ الَا وَهُوَ مَذْهَبْ هب مُعْظ الْمْتَكَلْمِينَ: أا تتأول على مايليق ا عَلَى حَسَبٍ 
مََاقِعهَا وإ يَسُوعٌ اويا لِمَنْ گان من أَملِهِ بان يون عَارفًا يِِسَانٍ الْعَرَبِ وَقَوَاعِدٍ 
الأول وَالْمُرُوعَ ذا ريَاضَةٍ في الْعِلّم". 

وسبق كلام النووي في المجموعء وانظر :"تحفة اليقين " ص ٠۹٤-۳۹۳‏ 

فلكة شبة هذا الذعبه إلى الشلق غير صحيحة ونا ملعب الشلق هو قويض 
الكيفية» مع إثبات المعنى» ونسب النووي هنا إليهم تفويض المعنى والكيفية!!. 

وانظر للتوسّع والرد: مجموع الفتاوى(5/ 5") ودرء التعارض (5/ )۲١۸‏ والردود 
والتعقبات ص/۷٦» 17١‏ وحاشية "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم /١("‏ 
۲١‏ والأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم - ص ۷۳۷ - ۷۳۸ "تحفة 
الیقین " ص 14 025975-59 "علو الله على حلقه" » د/ موسى الدويش ١59-1١7‏ 
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منهم عياض وأبو عبد الله المازري» ونحن نعلم أن الإمام النووي تأثر بها آي 
تأثر في شروحه وني كلامه وفي عقيدته('2» بخلاف تلميذه ابن العطار فقد كان 
متأخراً عنه في السن» وتأثر بالإمام النووي تأثراً عظياً. حتى كان يقال عن ابن 
العطار: هذا ختصر النووي» أو: هذا النووي الصغير. 

فالإمام ابن العطار تأثر بشيخه الإمام النووي» ولكنه تبياً للإمام ابن العطار ما 
م يتهيأ لشيخه الإمام النووي؛ وذلك لأن جل شيوخ الإمام النووي من 
الأشاعرة فتأثر بهم» وهذا التأثر طبيعي» والإنسان جزء من مجتمعه. يتأثر 


ويؤثره أما ابن العطار فقد تهياً له من الشيوخ والعلاء مالم يتهياً لشيخه الإمام 


)١(‏ لقد عاش المازري النصف الثاني من القرن الخامس والثلث الأول من القرن السادس 
والقرطبي عاش قي الربع الأخير من القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع» وهذا 
الزمن ابتليت الأمة فيه بالإضطرابات والفتن وتسلط الأعداء عليها مما كان له الأثر 
الواضح على حياتهما خصوصًا القرطبي الذي تسببت هذه الفتن في تركه لبلده وهجرته 
إلى مصر حين قضى فيها بقية عمره بعد أن سقطت بلاده الأندلس في أيدي النصارى. 
وتبين من خلال دراسة ذلك العصر أف المذهب الأشعري ف الإعتقاد هو السائد 
حصوصًا في تلك البلاد وهذا يظهر من خلال التزام المازري والقرطبي بهذا المعتقد كما 
كان عليه شيوخهما ومن أخذا العلم عنهما. 

انظر: آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص8545) 

وقي (ص۷٤۸):‏ تبين من خلال هذه الرسالة قوة القرطبي فلت في محاربته للفرق الضالة 
فقد بين انحرافات الخوارج وشطحات الصوفية ورد على عائّة الفرق المنحرفة وأصحاب 
الإعتقادات الباطلة. 
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النووي» فقد تبياً للإمام ابن العطار ابن تيمية عليه رحمة الله وكفى به» ولا 
أقول: إنه أدرك ابن تيمية» ولكني أقول: إنه تأثر به وبتلاميذه 

قواعد ينبغي أن يحرص عليها المرء في حكمه على أمر من الأمور 

وحتى نخلص إلى بيان موقفنا من تأويلات الإمام النووي والحافظ ابن حجر 
وغيرهما لا بد من تقعيد وتأصيل» وهذه القواعد وهذه الأصول كثيرة جدا 
()» ومردها إلى خمسة أصول لو علمناها لن نقع إن شاء الله فيا يقع فيه كثير 
من الناس» في كثير تمن تثار حوهم شبهة» وربا لا أصل هما ولا دليل عليهاء 
ولكنها إشاعة قيلت فتلقفها كثير من الإخوة. ثم نشروها. 

فأما القاعدة الأولى التي ينبغي أن يحرص عليها المرء في حكمه على الرجال 
والأشخاصء وعلى الكتب والمصنفات» وعلى الجاعات» وعلى الأمم وغير 
ذلك هي: المخوف من الله كن عند الكلام في الآخرين7") 

حرّم الله كلك الغيبة في كتابه وعلى لسان نبيه لا فقال ا ف في كتابه: و لا 
يغب يَعْضْكُمْ بَعْضًا يحب أَحَذكٌ أن يال م آخيه ميا فَكرهْتمُوهُ4 
[الحجرات:١٠]»ء‏ وقال النبي ية فيا رواه أبو هريرة عنه: "أتدرون ما الغيبة"؟ 


١١٠١ انظر: جهود علماء الدعوة السلفية في نحد في الرد على المخالفين من‎ )١( 
ه» ص ۳۳ - 68هء منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين‎ ٠ 
77-1١ لهشام بن إسماعيل الصيني» تقديم د/ عابد بن محمد السفياني» ط دار المروة صه‎ 
٠١-١ انظر منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين صه‎ )۲( 
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قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: "ذكرك أخاك با يكره قيل: أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد مبته'» أي: ظلمته وجرت عليه» والنبي 44 حرم ذلك في حجة الوداع كا 
ورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري» وحديث أبي بكر الصديق 25 
قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد . 

بل جاءت الأحاديث ببيان أشد مما سبق» فجعلت الخوض في عرض المؤمن 
أشد من أن ينكح الرجل أمه كا ورد في حديث البراء بن عازب عن النبي كَل 
أنه قال: "الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل آمه» وإن أربى الربا 
استطالة الرجل في عرض أخيه' أي: أن تطلق لسانك في عرض أخيك . 

وعن ابن عمر د قال: قال رسول الله :من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره» ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم 
ولكن بالحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى 
يخرج ما قال ولیس بخارج . 

وعن ابن عمر أيضاً ظفل مرفوعاً قال بي ' يا معشر من أسلم بلسانه ولم 
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فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولو في جوف بيته . 

فهذه النصوص - في الحقيقة - كلها تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي عليك 
أن تحرص على أن تراقب الله كبك في أقوالك وأفعالك» خاصة في التي ها تعلق 
بغيرك من بني البشر 

والقاعدة الثانية التي ينبغي أن يضعها العبد نصب عينيه عند الكلام في 
الآخرين: هي حسن الظن بالمسلم'"). أي: تقديم حسن الظن على سوء الظنء 
وقدياً قال الإمام محمد بن سيرين: احمل أخاك على أحسن الوجوه» حتى إن ل 
تجد له مساغاً فقل: لعل له عذراً» فإن لم تجد عذراً قط فقل: لعل له عذراً لا 


ع 


أعلمه. 

وهذا لا شك باب عظيم من أبواب تقديم حسن الظن بالمسلمين. 

فالأصل في هذه القاعدة - وهي تقديم حسن الظن بالمسلمين - قول الله كَبْكَ: 
ليا أا الَذِينَ آمَنُوا اجمَيْبُوا كيرا مى اَن إِنَبَعْضٌ ال إ4 [الحجرات:١٠]‏ 
أي: إن بعض هذا الكثير إثم» فمن أساء الظن بإخوانه فلا شك أنه قذم هنا 


سوء الظن في إخوانه. 


”١ منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ص‎ )١( 
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وأمر المسلم في الأصل قائم على الستر وحسن الظن؛ ولذلك أمر الله كك 
المؤمنين بحسن الظن عند ساعهم لقدح ف إخوانهم المسلمين» بل وشدد 
النكير على من تكلم بها سمع من قدح في إخوانه دون تثبت ولا روية 

القاعدة الثالثة هي: الكلام في أعراض الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل 
وإنصاف20©. والأصل في هذه القاعدة قول الله وَيْكَ: ليا أا الّذِينَ منوا كُوتُوا 
امین لله شهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ ولا يْرِمَتَكُمْ سان قوم عل ألا تَعْدلُوا اغْدِلُوا هُوَ 
قرب لِلتَقَوَى وَانَّقُوا الله إن اله بير بجا تَعْمَلُونَ4 [المائدة:8]» وقال الله تعالى: 
ولا تَبْخَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ4 [الأعراف:85] ونحو ذلك من الآيات. 

فكأن الله كك يوجه المؤمنين إلى أن يقوموا بالعدل والإنصاف والحكمة سواء 
مع الكفاز أو مع المسلمين».وآما قوله: ولا رمت شان قرم عل ألا 
تَعْدلُوا اعْدِلُوا هو أَقَربُ لِتَقْوَى» [المائدة:4]» فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوة 
قوم على ألا تعدلوا في حكمكم عليهم وفي رأيكم فيهم» فتجوروا عليهم من 
أجل ما بينكم من العداوات» ولكن الزموا العدل والإنصاف. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 'والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وعدل”, قوله: (بعلم) أي: بتثبت وروية وتبيان قبل أن تنطلق الألسنة» لا 
بجهل وظلم كحال أهل البدع. 


۲٣ص منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين‎ )١( 
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ولذلك آهل البدع يقولون: إن أهل السنة والجماعة أرحم لنا من رحمة بعضنا 
البعض؛ لأن آهل البدع أهل ظلم وجور وطغيان وبغي» حتى على بعضهم 
البعض إذا انفردواء وأما آهل الإسلام وأهل السنة والجاعة فإن) بعثهم الله 
تعال رحة للخلق حيعاء کا بعت الأنبياء رحهة الخلق جيعاء لأن أهل السنة 
والجاعة إنا هم امتداد للدعوة وللرسالة التي أرسل الله بها الأنبياء والمرسلين 
من نوح 45 إلى محمد ية حاتم الأنبياء. 

قال الذهبي مله تعالى في ترجمة الفضيل بن عياض: إذا كان مثل الفضيل 
يتكلم فيه! فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ » لكن إذا ثبتت إمامة الرجل 
وفضله. لم يضره ما قيل فيه» وإنا الكلام في العلاء مفتقر إلى وزن بالعدل 
والورع. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس جداً يتضح فيه منهج أهل السنة 
والجماعة في النقد والحكم على الآخرين: ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق 
والدين من جهة الرسول ياء وأخطأ في بعض ذلك فالله تعالى يغفر له خطأه. 
وهذا كلام ينبغي أن تحفظ: “ليس من تحرى الحق فأخطأه كمن تحرى الباطل 
فأصابه'؛ فإن الثاني من أهل البدع والأول من أهل الحق» وإن خالف الحق في 
اجتهد فيه. 

ومن خلال النصوص السابقة نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن 
احتاج إلى ذلك من جهة الشرع إلا بعلم وعدل وإنصاف. فالله تعالى يقول: 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


#وَلا فف مَالَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْموَاد گل اوليك كَانَ عه 
مَسْتُولَاك [الإسراء:7] ومن تكلم في غيره بظلم وزور فقد خالف قول الله 
كك: ولا يْرِمتكُمْ سان قَوْم عل ألا تَْدِلُوا اغدلُوا هو اقرب لِتَْرَى» 
[المائدة:4] ۰ 

أما القاعدة الرابعة التي ينبغي أن يلتزمها العبد في الحكم على الآخرين فإنها: 
العبرة بكثرة الفضائل('. 

وهذا كلام في مجمله: أن كل إنسان له خير وشر» فإن غلب خيره على شره غفر 
له شره» وإن غلب شره على خيره دل على فساد نيته وسوء طويته» فلا شك أن 
من غلب شره كان الأصل فيه الشرء فإنه لا يغفر له ذلك» وأما إذا غلب خيره 
على شره فإنه من أهل الصلاح وأهل السنة» يتمنون له ويرجون الله كك أن 
يغفر له هذا الذي وقع فيه من باطل وشر. 

يقول ابن رجب الحنبلي اله: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير 
صوابه. 

وكلمة ابن رجب هي بمثابة المنهج الصحيح في الحكم على الشخصء ومنهج 
السلف هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب والنطأء والنظر إليه بعين 


الإنصاف. 


٠٠ص منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والإمام الذهبي يقول: ونحب السنة وأهلهاء ونحب العام على ما فيه من 
الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرة 
بكثرة المحاسن... 

وننتقل إلى القاعدة الخامسة التي ينبغي أيضاً أن يلتزمها العبد في الحكم على 
الآخرين» فهي: معاملة من أخطأ في طلب الحق» كيف نتعامل مع من طلب 
الحق فأخطأ فيه؟ 

إن واقعنا العمل يوضح لنا أن الذي يبتغي الحق ويخطئ فيه كالذي يبتغي الشر 
ويصيبه» وهذا هو منهجنا وحياتنا العملية» لكن السلف كانوا على غير ذلك 
تمامء فإن من تحرى الحق وأخطأ فيه ليس كمن تحرى الباطل فأصابه» يقول الله 
تعالى: رتا لا تُوَاحذْنًا إن سيا أو أَحطَأْنًا4 [البقرة:287] فالله كك قد علّم 
المؤمنين من صحابة النبي بي أن يدعوه بهذا الدعاء» علّمهم وأدّهم كيف 
يدعون ربهمء وكأنه قال: قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء أي: لا 
تأخذنا بذنبنا إذا كان هذا الذنب مبعثه الخطأ والنسيان» وفي الصحيحين أن 
النبي بي قال: "إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل" . 
وثبت عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث آم الدرداء وغيرها أن 
النبي ية قال: ' إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ 
وني رواية أم الدرداء: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه» 


وهذا معنى قوله ْك: ربا لا ُوَاحذْنا إِنْ تنا او أخطأنا ربا ولا مل 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري - 


علا ضرا کا لَه عل الَّذِينَ مِنْ بلا [البقرة:187] إلى آخر الآيات» ونی 
صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن 
عباس أن الله كك قال عند كل دعاء من هذا: قد فعلت» أو قال: نعم. 

ربا لا اتا إن نينا أو اخحطاتا)» قال: قد فعلت» ربا ولا كمل عَلَينَ 
إِضْرًا کا حمَلتَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَاكء قال: قد فعلت» ربا ولا تَحَملنَا ما لا 
طاقة لتا لتا به قال: قد فعلت» واف عَنَا وَاغْفْرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا 
فان صر تًا عل الْقَوْم الْكَافِرِينَ* [البقرة:787]» قال: قد فعلت» وفي رواية عند 
مسلم قال: نعم 

فهذا يدل على أن الله كب يغفر المعاصي إن صدرت عن خطأ أو عن نسيان 
وجهل. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق من جهة 
الرسول بيا وأخطأ في بعض ذلك» فالله يغفر له ذلك تحقيقاً للدعاء الذي 
استجابه الله 5ك لنبيه وللمؤمنين: ربا لا تُوَاحَذْنَا إِنْ تيتا أو أخطأنًا» 
[البقرة:75/857]. 

ثم يقول: فإن اجتهد الإنسان في طلب الحق من جهة الرسول ياء وأخطأ في 
ذلك؛ فهو مغفور له بنص الآية السابقة» كا أنه إذا استفرغ العالم وسعه في طلبه 
للحق من جهة الرسول ياء وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد فإنه لا يبدّع ولا 


هجر من أجل خطئه» وإن كان يقال: إن قوله قول مبتدع» ومن هنا تعلم أنه لا 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


تلازم بين البدعة وبين فاعلها؛ لأنه قد يفعل المرء فعلاً هو من أفعال أهل 
البدع» ولكنه لا يدري ولا يعلم أن هذا الفعل أو هذا القول هو من أفعال 
المبتدعة أو أقوالهم. 

فالذي يقول مقولة أهل البدع» أو يفعل فعل أهل البدع لا يبع ولا بجر إلا 
بتحقق الشروط وانتفاء الموانع من قيام الحجة عليه» وتبليغ العلم إليه» وانتفاء 
الجهالة» وانتفاء الإكراه وغير ذلك ما يمكن أن يتصور أنه ما وقع فيم| وقع فيه 
إلا نتيجة الجهل مثلاً أو نتيجة الإكراه وغير ذلك» أو النسيان أو الخطاً أو 
التأويل» فرب وقع هذا من باب التأويل. 

والتأويل عند العلماء له أيضاً شروط وأحكام 

قال: فكما أن القول الكفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافراًء فكذلك لا يلزم 
أن يكون قائل البدعة مبتدعاً. 

يعني: ربا يتلفظ المرء بقولة هي قولة كفرء لكن هذا لا يلزم منه أن يكون 
القائل كافراًء إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» ولو أننا كلا أخطأ الإمام 
في اجتهاده خطأ مغفوراً له فيه» لاستفراغ الوسع في طلبه للحق ومن مصادره 
الصحيحة قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم لنا كثير من العلماء. 

ولو أن كل إنسان أخطأ رد كله» لكان أول المردودين أنت. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وأما من أخذ دينه من غير جهة الرسول ييي وأخذ دينه من طريقة أهل 
الكلام؛ من المعتزلة أو الأشاعرة: أو الماتريدية» أو طريقة المتصوفة» وغير ذلك 
من المذاهب والفرق الضالةء فلا شك أنه يأخذ دينه من غير جهة الرسول علا 
فمن فعل ذلك فهذا مبتدع في مصدره وفي قوله ومعتقده. 

وأما القاعدة السادسة(') وهي آخر القواعد: فقد يبرع أحدهم في مسألة معينة 
ولا يبرع في مسألة أخرى. يبرع أحد العلماء في علم دون علم آخرء فيفيد هنا 
ولا يفيد هناك» فيصيب هنا ويخطى هناك وهذا ما قررناه في منهج الإمام 
النوويء فإنه برع في مسألة الفقه ومسألة الحديث» ولكنه لم يبرع في مسألة 
الكلام في العقيدة ولا في مسائل اللأصولء فقد يبرع أحدهم في العلم» والآخر 
في الجهاد. والآخر في الدعوة وهكذا. 

يقول الإمام الذهبي: والكتابة مسلمة لابن البواب» كما أن أقرأ الأمة أبي بن 
كعب» وأقضاهم علي» وأفرضهم - أي: أعلمهم بالفرائض - زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالتأويل - أي: التفسير - ابن عباس» وأمينهم - أمين هذه الأمة - 
أبو عبيدة» وعابرهم محمد بن سيرين - أي: الذي يعبر الرؤيا ويفسّرها - 
وأصدقهم لهجة أبو ذرء وفقيه الآمة مالك ومحدثهم أحمد بن حنبل» ولغويهم 


أبو عبيد» وشاعرهم أبو تمام» وعابدهم الفضيل بن عياض» وحافظهم سفيان 


۷٠١ص انظر منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الثوري» وأخباريهم الواقدي» وزاهدهم معروف الكرخي» ونحويهم سيبويه» 
وعروضيهم الخليل» وخطيبهم ابن نباتة» ومنشئهم القاضي الفاضل» 
وفارسهم خالد بن الوليد» رحم الله تعالى الجميع ورضي ع 

فينبغي في هذا الأصل أن يعنون ويبوّب بباب يجب إعطاء كل ذي حق حقه» 
فهذه هي القواعد التي ينبغي أن يشار إليهاء وأن يرجع إليها في الحكم على 


الاخرين 


القول الفصل في الإمام النووي 
إذا علمنا هذا فينبغي أن نرجع إلى : ما موقفنا من الإمام النووي؟ 

بعل هذه القواعد وهذه الأصول. وهذه الأعذار التي يجب ل اس من 
حسن الظن» والخوف من الله كَبْكَ ما عقيدتنا وما هو القول الفصل في الإمام 
على أية حال الإمام النووي لا يحتاج منا إلى مدح وثناء» فما من إنسان ترجم له 
إلا ومدحه وأثنى عليه خيراًء وكتب الله كك له القبول في مصنفاته؛ فانتشرت 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۷/ ۳٠۹‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


في حياته في ربوع الأرض شرقاً وغرباًء فهو لا يحتاج منا إلى مدح» ومن نحن 
حتى نمدحه؟ 

ولكن في هذا المقام لا بد أن ننبه إلى مسألة عظيمة من المسائل المهمة: وهي أن 
الله كك قد أيد هذا الدين برجال ذبُوا عنه في مختلف الميادين في الجهاد والدعوة 
والعلم وإن كانوا قد انحرفوا قليلاً أو كثيراً عن مسلك ومعتقد أهل السنة. 
ثم ضرب الشيخ مثالا بالإمام أبي بكر البيهقي وابن عساكر والعز بن عبد 
السلام» وأشار لبعض أخطائهم ثم قال: 

ولنا أسوة بسلفنا الصالح والأئمة» فإنهم رووا عن الكثير من المبتدعة أحاديث؛ 
لعلمهم أنهم أصحاب عدل وإنصاف وصدق وأمانة 

من نصيحتنا لهؤلاء ومن نصيحتنا لديننا ولعلمنا ولمن يتعلم منا أن نأخذ ما 
وافقوا فيه الحق وأن نرد ما خالفوا فيه الحق» وهذا كله في حق العالم إذا ل 
تغلب عليه البدع والأهواء» وعلمنا منه حرصه على متابعة الرسول كَل 
وتحري الحق من الكتاب والسنةء إلا أنه لم يصبه بشبهة ما أو غير ذلك» وهكذا 
يكون الأمر مع النووي. 

إذاً: الإمام النووي كان يتحرى الحقء ولكنه كان يجانبه أحياناًء فلا يأتي أحد 
فيقول: الإمام النووي أشعري أو الإمام النووي من أهل البدع» والحافظ ابن 
حجر من أهل البدع» فوالله لقد بلغني أن شخصاً يقول: إن المجلد الأخير من 


فتح الباري ينبغي أن يحرق أو يلقى في المزابل!!. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ونختم بكلام لشيخ الإسلام نفيس غاية النفاسة» ذكر فيه الحكم على العالم 
المتأول الذي من عادته وديدنه الوقوف عند الحق» ولكن لم يصبه في بعض 
الأمور. 

قال: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء بل ولا رخص الفقهاءء يعني: إذا كان 
لا ينبغي لك أن تتبع رخص الفقهاء» فمن باب أولى لا ينبغي لك أن تتبع 
الزلات» وهي السقطات التي خالفت الحق مخالفة صريحة» ويعجبني رسالة 
صنفت بعنوان: "زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء'» وسموه سفيهاًء وما 
أكثر السفهاء في هذا الزمان 

والخلاصة أن الإمام النووي عليه رحمة الله ' لا أقول: إنه أشعري وإن كان 
يتبنى مذهب الأشاعرة في بعض الأحيان» وليس حال الإمام النووي بأحسن 
من حال ابن الجوزي» فكلاهما مضطرب في أمر الاعتقاد» خاصة في باب 
الصفات» فههما تارة ينافحان ويدافعان عن مذهب السلف بكل ما أوتياء 
ويقولان: نؤمن بهذه الصفات ونمرها كا جاءت» ولا نخوض فيها بتأويل 
ولا تعطيل» بل نثبتها على الوجه اللائق بالله ك وتارة يقولان: لابد من 
تأويل هذه الصفة؛ لأن الآمر لا يستقيم في أذهانهم على المنهج الأول وهو 
منهج السلف(")' 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال (5؟/ ۸ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال الشيخ مشهور حسن عن النووي : اضطرب اللمترجمون للإمام النووي 
- قدي وحديثاً - في عقيدته في الصفات » فبعضهم نعتها بأنها (سلفيه)!! 
ونعتها آخرون بأنها (أشعرية) تأويلية وخلفية !! ونعتها فريق ثالث بأنها " 
تفويضية !! 

والحق أن هذا الإمام من أفنى عمره في الطلب والتحصيل » وتوالت وتتابعت 
عبارات مترجميه على مدحه» ولم نعلم أن أحد منهم قدحه» وهو - والله حسيبه 
- من أهل الصلاح والفلاح» ولكن وقع فيا وقع فيه من الأخطاء لعدة 
أسباب » هذه أشهرها : 

أولاً : سار في "شرحه' في مسائل الصفات على نهج المازري والقاضي عياض › 
فا من موطن من المواطن التي أول فيها الصفات إلا وينقل إما عن المازري أو 
القاضي عياض » ويصرح بذلك تارة» ويلمح أخرىء ويأتي بالنص أحياناً 
وينقله بالمعنى في أحايين أخرى» وقد اعتنيت بكشف ما تحقق لي من ذلك في 
CaS‏ 

ثانياً : لم يكن الإمام النووي اله حققاً في هذا الباب » وإنما وقعت له عبارات 
من سبقه من العلماء» فارتضاها من غير تمحيص وتحقيق وتدقيق» وصدقت 
عليه فيها مقولة الأسنوي لما قال عنه في أوائل "المهمات ": "أعلم أن الشيخ حي 


)١(‏ بتصرف من كتابه " الردود والتعقيبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح 
مسلم من التأويل ق الصفات وغيرها من المسائل المهمات "0 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الدين النووي كله لما تأهل للنظر تصنيفاً ينتفع به الناظر فيه» فجعل تصنيفه 
تحصيلاًء وتحصيله تصنيفاً» وهو غرض صحيح» وقصد جميلء ولولا ذلك لم 
يتيسّر له من التصانيف ما تيسر له . 

وأما الرافعي فإنه سلك مسلك الطريق العالية فلم يتصدر للتأليف إلا بعد 
كمال انتهائه»- وكذا ابن الرفعة - ولاك أجمعين . 

ثالثاً : كان ب##للته في عصر قريب عهد بانتشار مذهب الأشاعرة» ' فمن المعلوم 
أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد أصوله هو الفخر الرازي 
(ت 5075 ه)» ثم خلفه الآمدي (ت 57١‏ ه ). و الآرموي (ت 587 ه) فنشرا 
فكره في الشام ومصر » واستوفيا بعض القضايا في المذهب ‏ . 

فتأثر لته بكلام هؤلاء وغيرهم »إذ كان ما ضبطوه وقعدوه هو السائد المنتشر 
آنذاك» لاسيا في الديار الشامية والمصرية » ولم يقيض الله - بعد - من يمحص 
كلام هؤلاء» كا وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن كتابه درء التعارض - 
مثلاً - قائم موضوعه على رد ما كتبه هؤلاء الثلاثة. 

ولو أن الله يسر له اله كا يسر لتلميذه ابن العطار شيوخاً أو تلاميذ ممن 
اتضحت هم معالم آهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لغير وبدل. 

فإن ابن العطار اشتغل على شيخه النووي» ولازمه فترة حتى كان يقال له : 


مختصر النووي وقد يختصر فيقال : المختصر : 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TE‏ 


وكان من شدة إعجابه بشيخه - ويحق له ذلك - قد انقطع فترة تزيد عن ست 
سنوات إلى التلمذة عليه والأخذ منه» فها هو يقول: 'وكانت مدة صحبتي له 
» مقتصراً عليه دون غيره» من أول سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسير إلى حين 
وفاته"» حتى أنه حفظ كتاب "التّنبيه' بين يديه» وكان النووي باه يثق بمقدرة 
تلميذه العلمية» والدليل عليها ما قال س 
إصلاح ما يقع لي في تصانيفه» فأصلحت بحضرته أشياء» فكتبه بخطه» وأ 
SS‏ ار 
لي : إذا انتقلت إلى الله تعالى» فأتهم ' شرح المهذب ' من هذه الكتب » فلم يقدر 
ڈلن.: 
وكان يعلل ابن العطار أخذه على شيخه في الدرس» بقوله :"لا تسقط الثمرة 
من الشجرة إلا مز الأفنان أو التَّقطف بالبنان " 
أقول : على الرغم من هذه العلاقة الشديدة الوطيدة بين النووي وتلميذه ابن 
العطارء إلا أن ابن العطار تأثر بعصره الذي كان فيه شيخ الإسلام » وتأثر 
ببعض من أخذ عنه كالذهبي » وكان أخاه لآمه من الرضاعة» وظهرت آثار 
هذا التأثر بكتاب صنفه في التوحيد بعنوان "الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد نصر فيه العقيدة السلفية. 
وحاصل ما أريد تقريره وتأكيده هنا : أن ابن العطار على الرغم من حبه 


الشديد لشيخه النووي» وأنه انقطع في الأخذ عنه ست سنين» ومع هذا فلم 
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يتابعه على أخطائه في الأساء والصفات » لأنه عاش عصراً غير عصر شيخه. 
ووقف على تحقيق وتمحيص ل يكن سائداً أيام النووي في مثل هذه القضية 
الأعتتافية اليو E‏ 

سبب الاختلاف في تحديد عقيدة الإمام النووي : 

لعله ظهر لك - أخي القارئ - سبب الاشتباه في نسبة الإمام النووي 
للأشاعرة» أو أهل السنة» فهو قد وافق الأشاعرة من خلال النقل عن 
مصنفاتهم» والسكوت عنهاء بل تصريحه في بعض الأحايين بقبولهاء ووافق 
السلف في كثير من عقيدتهم» لتأثره واشتغاله بالنقل» وابتعاده عن علم 
الكلام» والخوض في تفصيلاته ‏ , فالناظر إلى المواضع التي قرر فيها عقيدة 
أهل السنة» ونافح عنها » ورد فيها على أهل البدع والضلالة يعده سلفياًء فهذا 
التداخل هو أصل الاشتباه و اللبس. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية نا قال : ' وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع 
في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع» ولهذا يوجد في كثير من 
المصنفات في أصول الفقه» وأصول الدين»والفقه» والزهدءوالتفسير 


»والحديث» من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال » ويحكي من مقالات 


)١(‏ وقال في ابمجموع بتحريم كل ما كان سبباً لإثارة الشكوك. 707/1 ط العلمية) 
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الناس ألواناً والقول الذي بعث الله به رسوله لا یذکره» لعدم علمه به.لا 
لكراهية لما عليه الرسول '. 

قلت : وقوله هذا ينطبق تماماً على الإمام أبي زكريا النووي غل تعالى . 
موقفنا من الإمام النووي لته وتأويلاته : 

لا تتسع هذه السطور لتدبيج عبارات العلاء التي فيها مدح وثناء على أبي 
زكريا النووي» ولا إخالني بحاجة إلى التركيز على هذا » لشهرته ومعرفته عند 
كل واحدٍ من طلبة العلم » ومع هذا فقد سطرته بإسهاب من خلال نشري 
وتحقيقي لكتاب ابن العطار "تحفة الطالبين في ترجمة حي الدين' فمن رام 
الوقوف عليه» فليطلبه هناك يجد - إن شاء الله تعالى - ما يسره . 

وأريد في هذا المقام أن أنبه على أمر مهم جداً . وهو : إن ني الأشعرية علماء هم 
قدم في خدمة الشريعة أمثال : الحافظين أبي بكر البيهقي » وأبي القاسم بن 
عساكر » والإمام العز بن عبد السلام» وغيرهم من فضلاء الأشعرية» نذكرهم 
بها لهم من المحاسن» غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من البدعة» فإن الحق لا 
محاباة فيه» ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في السنن والفقه والتفسير 
والتاريخ وغير ذلك .مع الحذر . 

ولنا أسوة بالسلف والأئمة فإنهم رووا عن الكثير من المبتدعة لعلمهم 
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ونجتنب التكفير والتضليل و التفسيق للمعين من هذا الصنف من العلاءء فإن 
هذا ليس من منهج السلف» وإنا نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا لما . 

وهذا كله في حق العام إذا لم تغلب عليه البدع والآهواء» وعلمنا منه حرصه 
على متابعة الرسول ئي وتحري الحق من الكتاب والسنة إلا أنه لم يصبه لشبهة 
ما أو غير ذلك شأن الإمام النووي لله » فإن له اجتهاداً في طلب الحق 
والوقوف عليه» والأخذ به - ولا نزكي على الله أحداً 
ونختم هذه (الكلمة) بكلام لشيخ الإسلام نفيس غاية » ذكر فيه الحكم على 
العام المتأول الذي من عادته ودينه الوقوف على الحق » ولكن لم يصبه في بعض 
الأمورء أو في بعض الأحايين » وذكر فيه أيضاً تحذير طلبة العلم من اتباع هذا 


العالم في زلاته » أو ترديد مقالاته » ويقع ذلك بسبب شهرته وصلاحه » وطول 


باعه» وكثرة مصنفاته » قال اله تعالى :' وليس لأحدٍ أن يتبع زلات العلماء » 
كا ليس له أن يتكلم في آهل العلم والإيان إلا با هم له آهل» فإن الله تعالى 
عفا للمؤمنين عما أخطئوا .كما قال تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا»» قال الله : "قد فعلت . 

وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء» وأمرنا أن لا نطيع 
تخلوقاً في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيهان » فنقول : 


#إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» الآية. 
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وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور » ونعظم 
أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين » لاسي أهل العلم 
منهم » كما أمر الله ورسوله » ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع 
الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد » وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , 
فهو من الظالمين» ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله» كان من أولياء 
الله المتقين» والله سبحانه أعلم . 

وقال أيضاً : ' إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم» فاغتفرت 
لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع 
من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك » ولا تبدع عائشة 
ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم » فهذا أصل عظيمء 
فتدبره فإنه نافع . 

وقال بعد أن ذكر الفرقة الناجية واعتقادهاء والدليل على نجاتها : "'وليس كل 
من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاًء فإن المنازع قد يكون 
مجتهداً مخطتاً يغفر الله خطأه »وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة ' . 

وأوضح أنه ربا يكون العالم من المتأولين ومن أهل الاجتهاد» ومن ذوي فضل 
وصلاح وحرص على اتباع الشريعة » واقتفاء آثار الرسول . ولكنه أخطأ في 


فهم النصوص» وغلط في اجتهاده ووهم فيما ذهب إليه من تأويل » وبين أن 
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هذا الصنف مأجور ومعذورء ولكن لا يجوز اتباعه في غلطه» فقال :' فمن 
ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله» أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه. 
فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله » ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله » 
شرع مالم يأذن به الله نعم» قد يكون متأولاً في هذا الشرع فيغفر له لأجل 
تأويله» إذا كان مجتهداً الاجتهاد الذي يعفي معه عن المخطئ » ويثاب أيضاً 
على اجتهاده » لكن لا يجوز اتباعه في ذلك » كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو 
عمل قولاً أو عملاً 

قدعلم الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً ". 
ومع هذا فلا يتساوى من وقع في شيء من هذا لسبب من الأسباب» فقد يُْاظٌ 
على بعض دون بعض » وهذا ما استخرجه شيخ الإسلام باستقراء النصوص 
ارخ والأحؤال السلتيةه اهن إلى لرل اد ر اة فو قاط 
على قائل مقالته أو كفره فلا يعتبر هذا حكاً عاماً في كل من قاهماء إلا إذا 
حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه » والتكفير له . 

ولما نقرر قبول هذا العذر من هذا الأمام بسبب اجتهاد وتأول فلا يلزم من هذا 


القبول الإقرار بالخطأ والمخالفة» و الرضى ا . 
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بل يجب بيان الصواب » فالحكم بعذره في الآخرة » وعدم نيله الوزر» والقول 
بالأجر بسبب الاجتهاد وبذل الوسع ؛ شيء وإنكار الخطأ والتحذير منه؛ شيء 
أخر » فتنبه» ولا تكن من الغافلين( . 

ولقد كان النووي مله 'يوافق السلف في أكثر مسائل العقيدة وقضاياها"(" , 
وهو 'إمام من أئمة الأثر ؛ فقد عاش مع كلام النبي َيه » وقضى أغلب وقته في 
سباع الحديث الشريف7/ » وكان كما قال عنه الشيخ أبو عبد الرحيم محمد 
الأخيمي: 'سالكاً منهاج الصحابة 7 » وكان مقرراً منهج السلف داعياً إليه 
9 

فرحم الله: النووي وابن حجرء وغفر لما ما أخطآ فيه (). 


كلمة موجزة في تبرئة الحافظ ابن حجر: 


)١(‏ انتهى كلام الشيخ مشهور حسن. 

(۲) منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم ص 
1 

(۳) ينظر السابق ص ١١۲۲‏ 

٩۰ نقله عنه السخاوي» وانظر السابق ص‎ )٤( 

١٠٠١١ انظر السابق ص‎ )٥( 

(1) وانظر معام التوحيد في فاتحة الكتاب (ص”١٠)‏ عناية الإسلام بتربية الأبناء كما 
بينتها سورة لقمان (ص )٤۲‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


كان الحافظ فل( من أئمة أهل الحديث» متمسكًا باتباع الأثر في أصول 
الدين وفروعه؛ متبعًا لمنهج السلف الصالح في مسائل العقيدة من حيث 
لجُمْلَةُ. ومع أَنّهُ لا يوجد للحافظ ابن حجر تأليف مستقل في موضوعات 
العقيذة» إلا أنه يمكنا أن نمر شرح لصحي البخاري اللسمى فح الباري” 
مرجعًا مهنا في بيان عقيدة الحافظ ومنهجه في هذا الْبَابء وذلك في شرحه 
للأحاديث المتعلقة بموضوعات العقيدة» وهذه الأحاديث تشتمل على معظم 
مسائل العقيدة» وقد حصل للحافظ له أثناء شرحه لتلك المسائل ما كان 
موضع ملاحظات عليه جانب فيها منهج السلف الصالح المستمد من الكتاب 
وال اة وف اة الا انم حدر العلبية خاضة ين الجن 
ومنزلة شرحه فتح الباري الذي يعد - بحق - أفضل شرح على الإطلاق 
لأصح كتاب بعد كتاب الله كك وهو صحيح الإمام البخاري لله اهتم 
العلماء والباحثون في عقيدة الحافظ ابن حجر وتباينت الآراء» فمنهم من يرى 
أنّهُ كان على منهج الأشاعرة في باب العقيدة» ويستدل على ذلك بها حصل له 


العسقلاني) /١(‏ 89 - 4) مجموعة رسائل جامعية» اعتنى به وقام بتنسيقه: د/ أبو 
بكر أحمد جالوء الناشر: جمعية دار البر» دبي - الإمارات العربية المتحدة 
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من أخطاء عقدية» وافق فيها الأشاعرة(" بينم| يرى آخرون أَنَّهُ كان على المنهج 
السلفي في باب العقيدة7). 

ووصفه آخرون بأنه كان متذبذبًا في باب العقيدة ولم يكن فيه محققًا(. 

وسبب هذا الاختلاف في عقيدة الحافظ هو أَنَّهُ يقرر في شرحه بعض مسائل 
العقيدة على منهج الأشاعرة أحياناء بينا تراه في مسائل كثيرة يقرر منهج أهل 
السنة والجماعة ويخالف الأشاعرة» بل ويرد عليهم أحياتاء وذلك أن الحافظ 
نشا وعاش في بيئة كانت الحالة الدينية فيها مشوبة بالبدع والمحدثات» خاصة 
مذهب الأشاعرة الذي كان منتشرًا في زمانه» ونتيجة لذلك كان أكْثَرٌ مشايخه 
ممن تأثر بهذا المنهج السائد في عصرهم» وأيضًا فإن الحافظ اعتمد في شرحه 
'فتح الباري" على شرّاح الأحاديث من كان قبله من الآئمة كالبيهقي والنووي 
والخطابي وابن بطّال والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم ممن تأثر بالعقيدة 
الأشعرية في بعض مسائلهاء وإن كانوا خالفين للمنهج الكلامي الذي كان 


عليه الأشاعرة في تقرير مسائل العقيدة. 


)١(‏ انظر عقيدة التوحيد في فتح الباري (ص ۸) والنكت على نزهة النظر لعلي بن 
حسن ابن عبد الحميد (ص7١)‏ 

(۲) انظر كتاب "الحافظ ابن حجر العسقلاني" لعبد الستار الشيخ (ص 57؟) 

(؟) انظر منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي (ص ۲۸) 
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وخلاصة القول في عقيدة الحافظ ابن حجر كالتالي: 

أنّهُ كان الله جاريًا على أصول أهل السنة والجماعة» محبًا للسلف الصالح» 
مفضلًا لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة» مدافعًا عنهاء ذامًا للبدعة» مبغضًا 
لأهلهاء محذرًا من المذاهب الكلامية. 

وافق لته الأشاعرة في بعض مسائل العقيدة كقوله بالكسب في باب القدرء 
وتأويله لبتعض صفات الله ك وغيرها. 

نه كان مجتهدًا في المسائل التي وافق فيها الأشاعرة» وخالف فيها منهج 
السلف. غير متعمدٍ لمخالفتهم» بل ظهر له الصواب في اختاره في تلك 
المسائل» خاصة وأنه وافق بعض الأئمة الذين اعتمد عليهم في شرحه 
كالبيهقي والنووي والقاضي عياض وغيرهم. 

وني ذلك يقول الشيخ الدكتور محمد إسحاق كيندوء في خاقة كتابه "منهج 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري - بعد 
تتبع المسائل التي نبج فيها منهج السلف» والتي سلك فيها مسلك الأشعرية» 
من خلال فتح الباري : 

الحافظ لم يسر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه 'فتح الباري' على منهج 


واحد» وإِنَّما كان منهجه متأرجحا بين السلفية والأشعرية» بحيث تجده في 
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بعض المسائل مع المنهج السلفي مقرّرا ومؤيداء وفي بعضها مع المنهج 
الأشعري مقرّرا ومؤيّدا. . ."() 

ثم سرد المسائل التي وافق فيها الحافظ ابن حجر منهج السلف» في سبع 
صفحات» ثم قرر - حفظه الله - بناءً على ما سبق أن الحافظ ابن حجر مله م 
يكن أشعريّ المذهب في جزئيات العقيدة ولا في كلَيّاهاء وإِنَّا وافق الأشاعرة 
في مسائل» وخالفهم في مسائل أخرى تُعَدَ من أصول مذهبهه'7) 

قال الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي: يجب التنبه إلى التفريق بين 
متكلمي الأشاعرة» كالرازي والآمدي والشهرستاني والبغدادي والإيجي 
ونحوهم» وبين من تأثر بمذهبهم عن حسن نية واجتهاد» أو متابعة خاطئة» أو 
جهل بعلم الکلام» أو لاعتقاده أنه لا تعارض بين ما أخذ منهم وبين 
الاضو ص 

ومن هذا القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج بذكرهم الصابوني وغيره وعلى 


رأسهم الحافظ ابن حجر بب . 


)١(‏ رسالة " منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري. 
ط مكتبة الرشد » الرياض (۳/ )١ 551١‏ 

)٠٤١۹ - 1١55/8 /۳( المرجع نفسه‎ )۲( 

(؟) منهج الأشاعرة في العقيدة ط مكتبة العلم بمصر ص٤ ١7-١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


لمحة موجزة عن موقف ابن حجر من الأشاعرة 

من المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد أصوله هو 
الفخر الرازي ثم خلفه الآمدي والأرموي فنشرا فكره في الشام ومصر 
E e‏ . 

الإسلام. 

وأعقبهم الإيجي صاحب المواقف - الذي كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - فألف المواقف الذي هو تقنين وتنظيم لفكر الرازي ومدرسته» وهذا 
الكتاب هو عمدة المذهب ٿن ودا 

وقد ترجم الحافظ الذهبي اله في الميزان وغيره للرازي والآمدي بيا هم 
أهله. ثم جاء ابن السبكي - ذلك الأشعري المتعصب - فتعقبه وعنف عليه 
ظلا. 

ثم جاء ابن حجر كاله فألف لسان الميزان فترجم لما بطبيعة الحال - ناقلاً 
كلام ابن السبكي ونقده للذهبي. ولم يكن يخفى عليه مكانته| وإمامتهما في 
المذهب كا ذكر طرفا من شنائع الأرموي ضمن ترجمة الرازي . 

فماذا كان موقف ابن حجر؛ لأن موقفه هو الذي يحدد انتماءه لفكر هؤلاء القوم 


أو عدمه؟ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


إن الذي يقرأ ترجمتيهما في اللسان لا يمكن أن يقول إن ابن حجر على مذهبههم| 
أبداً» كيف وقد أورد نقولاً كثيرة موثقة عن ضلاهم| وشنائعهما التي لا يقرها 
أي مسلم فضلاً عمن هو في علم الحافظ وفضله. 

على أنه قال في آخر ترحمة الرازي: أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده. 
وهذه العبارة التي قد يفهم منها آنا متعاطفة مع الرازي ضد مهاجيه» هي 
شاهد لما نقول نحن هناء فإن وصية الرازي التي نقلها ابن السبكي نفسه 
صريحة في رجوعه إلى مذهب السلف. 

فبعد هذا نسأل: أكان ابن حجر يعتقد أو يؤيد عقيدة الرازي التي في كتبه» أم 
عقيدته التي في وصيته؟ 

الإجابة واضحة من عبارته نفسها. هذه واحدة. 

الوجه الآخر أن الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح وخالفهم 
فيها هو من خصائص مذهبهم فمثلاً: خالفهم في الإيهان» وإن كان تقريره 
لمذهب السلف فيه يحتاج لتحرير. 

ونقدهم في مسألة المعرفة» وأول واجب على المكلف في أول كتابه وآخره. 

كا أنه نقد شيخهم في التأويل ابن فورك في تأويلاته التي نقلها عنه في شرح كتاب 
التوحيد من الفتح» وذم التأويل والمنطق مرجحاً منهج الثلاثة القرون الأولى. 


)1١‏ وسيأنٍ بيانه إن شاء الله تعالى 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كا أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة وغيرها من الأمور 
التى لا جال لتفصيلها هنا(“ 

قال د عمار خنفر : ولم يعرف عن ابن حجر موافقة أصول الأشاعرة » ولا بنى 
عليها شيئا في العقائد.(") 

قال د. سفر : والذي أراه أن الحافظ يله أقرب شىء إلى عقيدة مفوضة 
الحنابلة كأبي يعلى ونحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في درء تعارض العقل 


وقد كان من الحنابلة من ذهب إلى أبعد من هذا كابن الجوزي(" وابن عقيل 


)١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر عَنْ أي جَعْمَرٍ السّمَْانٌ وَهُوَ من كيار الْأَسَاعِرَةِ أن هنو 
الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائِلٍ الْمُعْمَلَة بَِيثْ في مَذْهَبٍ الأشاعرة. وانظر: الفتح ۷٠ 245 /١1(‏ - 
)۳٠۰-۳٤۷ /۱۳( »)۳٦۱- ۳١۷ /۳( ۷۱‏ » السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور 
علي جمعة (ص۷۷)» ورسالة البدور السافرة في نفي انتساب ابن حجر إلى الأشاعرة ط 
دار العقيدة » وخاصة (ص )8١-55‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في قصة الأشاعرة ص ٠٠١ » ۷١۹‏ 

(۳) وقد بيّن شيخ الإسلام في درء التعارض ":)۲۷١ /١(‏ أن العرقيين المنتسبين إلى أهل 
الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» وأبي 
الحسن علي بن مهدي الطبري» والقاضي أبي بكر ابن الباقلانيء وأمفالهم؛ أقرب إلى 
السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب» ولهذا 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وابن الزاغوني() » ومع ذلك فهو لاء كانوا أعداء ألذاء للأشاعرة »ولا بجور 


بحال أن يعتبروا أشاعرة فما بالك بأولئك!! 


كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحياناً: محمد بن الطيب الحنبلي» كما 
كان يقول الأشعري» إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلي أحمد بن حنبل وأمثاله 
من أئمة السنة» وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من 
كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة, كابن 
عقيل وصلاقة بن اشن وان الجرري وامالين" 

وقال الذهبي في " الميزان ": ۳ / ١45‏ عن ابن عقيل: "أحد الاعلام» وفرد زمانه علما 
ونقلا وذكاء وتفننا ... إلا أنه خالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله 
السلامة, فإن كثرة التبحر في علم الكلام ربما أضر بصاحبه» ومن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه". ومع هذا فالطعان يضلل النووي وابن حجر !! 

وهذا إلزام له لا مفر منه ؛ أن لا يكيل بمكيالين إن صادقاً 

وأما نحن فقول  :‏ رتا اغفِرْ نا ولإخوانتا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ وَلا تَجْعَلْ في قُُوينا 
غلاً لذن آمَنُوا را لَك رَؤْفَ وجيج» 

»! هو علي بن عبدالله انظر بعض مخالفاته في حاشية محقق اثبات الحد للدشتي‎ )١ 
في ترجمته : "له تصانيف فيها أشياء من بحوث‎ ۲٤۲ /٤ وقال الحافظ في "لسان الميزان"‎ 
المعتزلة» بدّعوه بما؛ لكونه نَصّرهاء وما هذا من خصائصه؛ بل قلّ من أمعن النّظَر في علم‎ 
الكلام إلا وأدّاه احتهاده إلى القول بما يخالف كحض السّنّة» ولهذا ذمَّ علماء الف النْظر‎ 
في علم الأوائل؛ فن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدّهرية» فمن رام الحمْع بين‎ 
علم الأنبياء نكل وبين علم الفلاسفة بذكائه» لا بُدَّ وأن يُخالف هؤلاء وهؤلاء» ومن‎ 
كف ومشى خلف ما جاءت به الؤسل من إطلاق ما أطلقواء ولم يتحَذّلّق ولا عمق‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والظاهر أن سبب هذا الاشتباه في نسبة بعض العلاء للأشاعرة أو أهل السنة 
والجماعة » هو : أن الأشاعرة فرقة كلامية انشقت عن أصلها المعتزلة ووافقت 
السلف في بعض القضايا وتأثرت بمنهج الوحي» في حين أن بعض من هم 
على مذهب أهل السنة والجاعة في الأصل تأثروا بسبب من الأسباب بأهل 
الكلام في بعض القضايا وخالفوا فيها مذهب السلف» فإذا نظر الناظر إلى 
المواضع التي يتفق فيها هؤلاء وهؤلاء ظن أن الطائفتين على مذهب واحدء 
فهذا التداخل بينهما هو مصدر اللبس. 

وكثيراً ما تجد في كتب الجرح والتعديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر 
- قولهم عن الرجل إنه وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته » أو وافق الخوارج 
في بعض أقوالهم وهكذاء ومع هذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجياً (. 

وهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي وأمثالهم| لم يصح اعتبارهم 
أشاعرة؛ وإنا يقال وافقوا الأشاعرة في أشياء» مع ضرورة بيان هذه الأشياء 


ِنَم - صلوات الله عليهم - أطلقوا وما عمقواء فقد سلّك طريق السّلف الصالح 
وسَّلِم له ديه ويقينه» نسأل الله السّلامة في الدين". ثم هذا الطعان يضلل ابن حجر !! 

)١(‏ قال د سفر: وقد رَأينَا في واقعنا المعاصر عُلَمَاء فضلاء وافقوا الاشتراكيين أو 
الديمقراطيين أو القوميين في أَشْيَاء للأسباب تفسها. وَل يعدهم أحد اشتراكيين أو قوميين 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"aH 
واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في‎ 
مو عات العقيلة0).‎ 

أونحن لا ننكر أن لبعض العلاء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق( في 
الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله ي4 رواية ودراية 
والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من 
الخطأ فیم) أخطئوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بیان خطئهم 
ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. 

ولا ننكر أيضاً أن لبعضهم قصداً حسناً فيا ذهب إليه وخفى عليه الحق فيه 
ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله بل لابد أن يكون موافقاً لشريعة 
الله ك فإن كان خالفاً ها وجب رده على قائله كائناً من كان لقول النبي كل: ' 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 

ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه 


المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده وخالفته "° وهذا ما صنعناه هنا 


)١(‏ وانظر موارده في العقيدة من كتاب منهج ابن حجر ف العقيدة ص۹۸١‏ وما بعدها 
(۲) في الحاشية: كالنووي » وانظر كتاب الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في 
شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات تأليف مشهور آل سلمان 

(۳) البمحلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص۹١٠)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


و ١‏ - كل الكتب التي ترجمت للحافظ» وخاصة القديمة منهاء لا تكاد 
تصرح بشيء فيم| يتعلق بمذهبه العقدي وأنه يوافق الأشاعرة» بل على العكس» 
هناك عبارة واحدة نقلها السخاوي في الجواهر والدرر عن الال ابن عبد 
الحادي يقول فيها عن ابن حجر: كان محباً للشيخ تقي الدين ابن تيميه» معظ) 
له» جارياً في أصول الدين على قاعدة المحدثين ' 

لذا فقد تعرض المتأخرون في بحوثهم لمذهب الحافظ العقدي» ولم يتفقوا على 
رأي واحد ! 

فمنهم : عذّه أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى ونحوه» وغيره 
عذه أنه من أهل الستة موافق للأشاعرة في بعضن الأمور . غير أنه يمكن أن 
يستنبط من ذلك: أن الحافظ كان متأرجحاً بين المنهج السلفي والأشعري» وإن 
كان قد يوافق الأشاعرة في مسائل» فقد خالفهم في مسائل أخرى. فبهذا يظهر 
أن خالفته لمذهب السلف من غير قصد هذه المخالفة إنا ظهر ذلك نتيجة 
اجتهاده» حيث نجد أنه داب عن السنة» محبٌ للسلف, مفضّلٌ مذهبهم 
وطريقتهم في العقيدة» كا كان ذاماً للبدعة 

۲ - كان آهل ذلك العصر - أعني عصر ابن حجرء أو ما يسمى عصر سلاطين 
الماليك- عصر انتشار التصوف» وتقديس الأشياخ» والاعتقاد فيهم» وقد 


)١(‏ من رسالة الحافظ ابن حجر العسقلان وكتابه فتح الباري لعبدالله ياسر خيري 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


كانوا في غاية التعصب لا هم عليه من العقائد المنحرفة» حتى أن ابن حجر 
يذكر في كتابه "إنباء الغمر' أن قراءة كتاب في العقيدة السلفية ككتاب الإمام 
الدارمي "الرد على الجهمية' يعد خروجاً على عقيدة الجماعة ويسجن صاحبه!! 
حرم كل ماني ای متسر کی کا ابارت ف 
مواضع كثيرة جداًء ورد أيضاً عليهم مصرحاً باسمهم. 

وحكمنا على هؤلاء أنهم من أهل السنة والجماعة» بخلاف الزلات والهنات 
التي ينبه عليها في موضعهاء لأن أي شخص من أهل السنة صاحب منهج 
صحيح إذا زل في أمر جزئي» لا يكون حكمه حكم مبتدع فاسد المنهج» لأن 
خطأ الأول خطأ جزئي» وخطأ الثاني خطأ منهجي مذهبي. 

ولذلك لم ينه شيخ الإسلام عن قراءة شرح صحيح مسلم للنووي ونحوه» كا 
فعل مع كتب الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية؛ لأن شرح صحيح مسلم للنووي 
على طريقة المحدثين» على ما وقع فيه من هنات وزلات. 

وقد خلص الشيخ محمد إسحاق كندو: إلى أن الحافظ ابن حجر لم يكن أشعري 
المذهب لا في جزئيات العقيدة ولا في كلياتها وإنما وافق الأشاعرة في مسائل 
وخالفهم في مسائل تعد من أصول مذهبهم وأنه كان مجتهداً في تلك التي وافق 
فيه الأشاعرة غير قاصد مخالفة السلف حيث ظهرله أن ما أختاره في تلك 
المسائل هو الصواب وقوّى ذلك عنده اختيار غيره ها من أجلة العلماء قبله 


كالبيهقي والخطابي والنووي وابن الجوزي وغيرهم. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وهاك خلاصة رسالته هي : 

قال الدكتور محمد بن إسحاق کندو' : لقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه 
- من دراسة منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه 
(فتح الباري)» عرضاً ونقداً في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وأودٌ في هذه الخاتمة أن أجل أهم النتائج التي توصّلت إليها فيا يلي: 

١‏ - أن الحافظ ابن حجر نشأ وعاش في بيئة كانت الحالة الدينية فيها مشوبة 
بكثير من البدع والخرافات» وكان للعقيدة الأشعرية فيها سلطان وانتشار 
واسع» بحيث يكون من يخالفها في خطر. 

۲ - أن الحافظ بدأ حياته العلمية في وقتٍ مبكر جد وأخذ العلم على أيدي 
مشايخ يزيد عددهم على )0٠5(‏ شيخ. 

۳ - أن الله تعالى منح الحافظ مواهب نفسية» وهياً له أسباباً كثيرة جعلته يبلغ 
إلى مرتبة عليا في العلم» ويصبح أحد أعلام الآمة الإسلامية ومشاهير علمائها 
المعدودين. 

5 - أن علم العقيدة هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته دراسة وروايةء 
ولم تتمحّض دراسته إياه على المنهج السلفي الصافي؛ لأن أكثر مشايخه الذين 
درس عليهم كانوا على غير منهج السلف في العقيدة» بل كانوا أشاعرة تبعاً 


' في "منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من حلال كتابه : فتح الباري‎ )١( 
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لحالة العصرء وإنما يتمثل الجانب السلفي في دراسة الحافظ للعقيدة في تلك 
الكتب التي يروا عن بعض مشايخه رواية ما صنفه علماء السلف في بيان 
العقيدة الصحيحة» والرد على المخالفين فيهاء کا يجدها من يطّلع على فهرس 
مرويات الحافظ من الكتب والأجزاء. 

ه - أن الحافظ ابن حجر قد خلّف للعلماء وطلاب العلم بعده تراثاً علمياً 
ضخاً - خصوصاً في فنون علم الحديث - يحي ذكره في الدنياء ويناله أجره في 
الآخرة إن شاء الله تعالى. 

١‏ - أن كتابه فتح الباري يُعذَّ أهم كتبه على الإطلاق» من حيث موضوعه» 
ومادته العلمية» ومن حيث عناية الحافظ به» وطول المدة التي قضاها في تأليفه 
وتحريره. 

۷ - أن فتح الباري قد احتوى على جل مسائل العقيدة التي يبحثها العلماء في 
كتب العقيدة؛ وذلك لأنه شرح كتاب جامع لأدلة السنة في جميع أبواب الدين» 
وأهمها باب العقيدة. 

۸ - أن الحافظ قد استقى معلوماته في العقيدة من مصادر كثيرة متنوعة» زادت 
في إحصاء الباحث على )٠٠١(‏ مصدراًء وهذه فيها بخص مصادره في المسائل 
العلمية» دون مصادره في الآدلة الحديثية التي يستدل بها على المسائل» فإنها إن 


م تزد على هذا العدد فلا تقل عنه. 
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4 - اعتمد الحافظ كثيراً في تقرير مسائل العقيدة على كلام بعض أهل العلم 
من شُرّاح صحيح البخاري قبله» ومن شراح صحيح مسلم» ومن غیرهم» 
وفي مقدمة الذين اعتمد عليهم الحافظ: البيهقي - في كتابيه "الأساء 
والصفات' و الاعتقاد". والخطابي - في كتابيه "أعلام السنن في شرح صحيح 
البخاري" وأمعالم السنن في شرح سنن أبي داود» وابن بطال في شرح 
البخاري» والقاضي عياض» والقرطبي» والنووي» كلهم في شرح صحيح 
مسلم» وابن العربي في شرح البخاري وشرح الترمذي وأأحكام القرآن» 
والطيبي في شرح مشكاة المصابيح. 

فهؤلاء من تبيّن للباحث أن الحافظ اعتمد عليهم أكثر من غيرهم في شرح 
الأحاديث ب| تتضمنه من مسائل في العقيدة» إضافة إلى الإمام البخاري نفسه 
صاحب الصحيح» مع خطأ 
وهؤلاء المذكورون غير الإمام البخاري ممن يعلم أهل العلم أنهم متأثرون 
بالعقيدة الأشعرية» وأنهم في كتبهم المذكورة يقررون معظم مسائل العقيدة 
وخصوصاً الأسماء والصفات على منهج الأشاعرة. واعتماد الحافظ على هو لاء 
وغيرهم من العلماء ليس اعتتاد تقليد» وإنما أخذ ببعض أقوالهم عن اجتهاد 
واقتناع بأنه هو الحق والصواب الموافق للأدلة حسب ما ظهر له» بدليل أنه في 


بعض المواضع يقف منهم موقف الناقد الاد با ظهر له من الأدلة. 


ع 


أحياناً في فهم مقصوده من كلامه. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


٠‏ - أن الحافظ لم يسر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه فتح الباري على منهج 
واحدء وإنم) كان منهجه متأرجحاً بين السلفية والأشعرية» بحيث تجده ! 
بعض المسائل مع المنهج السلفي مقرراً ومؤيداًء وني بعضها مع المنهج 
الأشعري مقرراً ومؤيداً» وهذا من حيث العموم» وأما من حيث التفصيل 
ول“ في منهج الاستد لال: 

أ/ وافق السلف على الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة» ويرى أن خبر 
الواحد يفيد العلم إن احتفت به القرائن. 

ب/ وافق السلف على تقديم النقل على العقل» لا بمعنى أنه يتعارضان» وإن| 
بمعنى أن العقل تابع للنقل ني باب العقيدة» والعقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح» بل يوافقه. 

ثانياً: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه: 

أ/ وافق السلف في الجملة على تعريف التوحيد» وتحديد معناه شرعاً. 

ب/ ووافقهم ضمنياً على انقسامه إلى ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات. 
ثالثاً: في توحيد الربوبية: 

أ/ قرر انفراد الله تعالى بالربوبية» وعدم جواز إطلاق لفظ (رب) بإطلاق من 
ذون قيذ إلا غل الله تحال 


ب/ وافق السّلف على أن معرفة الله في الأصل فطرية في البشر. 
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ج/ وافق السلف في صحة إيمان المقلد إذا سلم من الشبهات والتزلزل. 

د/ رد على المتكلمين في قوم بأن معرفة الله تعالى نظرية» وفي إيجامهم النظر 
على العبيد» وزعمهم أن إيان المقلد لا يصح. 

ه/ قرر الحافظ أن معرفة الله تعالى لا تنحصر في طريقة بعينها بحيث لا يعرف 
الله تعالى إلا منهاء وإنم| الأدلة الدالة على وجود الله تعالى كثيرة ومتنوعة. 

و/ وافق أكثر أهل الكلام على جواز تسلسل الحوادث في المستقبل» وامتناع 
تسلسلها في الماضي. 

والحق الذي دلت عليه الأدلة جواز تسلسلها في الماضي وفي المستقبل. 

رابعاً: في القضاء والقدر: 

أ/ وافق آهل السنة في تعريف القدرء وفي مراتبه الأربع. 

ب/ وافق أهل السنة في خلق أفعال العباد. 

ج/ وافق الأشاعرة في القول بالكسب الأشعري. 

خامساً: في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله تعالى: 

أ/ وافق أهل السنة والجاعة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
ب/ وافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

دا وافق أهل السنة في عدم وجوب شيءٍ على الله تعالى» إلا ما أوجبه الله على 


د/ يظهر من كلامه على مسأله تكليف ما لا يطاق أنه لا يقول به. 
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سادسا: في أساء الله تعالى: 

أ/ وافق أهل السنة والجماعة في أن أساء الله تعالى لا تنحصر في عددٍ معين. 
ب/ وافق أهل السنة والجاعة في مبدأ التوقيف في أساء الله تعالى؛ لكنه 
خالفهم حيث أجاز أن يشتق لله اسم من الفعل الثابت له في القرآن» إذا كان لا 
وفيا 

سابعاً: في صفات الله تعالى: 

أ/ وافق السلف في إثبات أن لله صفات كا دل عليه الكتاب والسنة» ورد على 
ابن حزم إنكاره إطلاق لفظ (صفة) على الله تعالى. 

ب/ وافق السلف في أن صفات الله تعالى توقيفية» فلا يُوصف الله تعالى إلا بم 
ثبت نصاً وصفه به في الكتاب أو في السنة. 

ج/ وافق السلف على أن صفات الله تعالى تحذو حذو الذات» فك] أن ذات الله 
تعالى لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فهذه قاعدة عظيمة 
قررها الحافظ» لكنه - مع الأسف - لم يلتزم بها عند الكلام على آحاد الصفات 
الإلهية» والله المستعان. 

د/ وافق السلف في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية» ولكن هذه الموافقة في 
التقسيم اللفظي» وأما في المراد بكل نوع منهما فإنه لم يوافق السلف في ذلك لما 
يلي: 


96 
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ه/ وافق الأشاعرة في جعل الصفات الذاتية قائمة بالله تعالى أزلاً وأبداًء 


e 


ثابتة له بالقدر والإرادة. 

وخالف منهج السلف في تفسير نصوص الصفات» فجوّز فيها التفويض أو 
التأويل. 

ثامناً: في الألفاظ التي ل يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها: 

أ/ خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة» حيث جرى على نفيها نفياً مطلقاً من 
غير استفصال» ومنهج أهل السنة هو الاستفصال فيها. 

تاسعاً: في رؤية الله تعالى: 

أ/ وافق أهل السنة على أن الله تعالى لا رى بالعين في الدنيا. 

ب/ وافق بعض أهل السنة على وقوع الرؤية لنبينا محمد يك في ليلة الإسراء. 

ج/ وافق آهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» ولكنه مع 
ذلك ينفي الجهة. 

د/ يرى الحافظ أن الكفار لا يرون الله البتة في الآخرة. 

عاشراً: في توحيد الألوهية ونواقضه: 

أ/ قرر الحافظ أن العبادة حق الله تعالى وحده لا شريك له» فلا يجوز صرف 


قوع منها لخن الله تعالى آنا كان: 
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ب/ قرر الحافظ وجوب اجتناب الشرك بأنواعه» وأنّه أظلم الظلم وأعظم 
الذنوب على الإطلاق. 

ج/ زلت قدم الحافظ في بعض مسائل توحيد الألوهية» حيث جوز 
الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم, والتبرك مهم وبآثارهم وفضلاتهم الطاهرة 
وجوّز شد الرحال إلى قبورهم لقصد التبرك بها. 

حادي عشر: في مباحث الإيمان: 

راقن الس ن مرت اة ر ك فل الاعات اعفاد بالقلت: 
وعمل بالجوارح» وأنه يزيد وينقص بالآمور المعتبرة فيه. 

ب/ قزر أن الإيهان والإسلام إذا ذكرا معاً في سياق واحد حمل الإسلام على 
الأعمال الظاهرة» والإيان على الاعتقاد الباطن» وإذا ذكر كلا منهها على حده 
تضمن معنى الآخرء فإذا اقترنا افترقاء وإذا افترقا اقترنا. 

ج/ وافق أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء بل هو مؤمن ناقص 
الإيران» وإذا مات مص أعل كبيرته فهو تحت المشيئة. 

ثاني عشر: في الويان بالنبوات: 

أ/ هو موافق لأهل السنة في النبوات في الجملة. 

ب/ قرر عصمة الأنبياء في الصغائر ىا هم معصومون من الكبائر» وهو 
خلاف القول المعروف عن السلف وأكثر أهل السنة. 


ج/ لم يكن له موقف واضحٌ من نبوّة النساء. 
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د/ قرر ختم النبوّة بمحمد بيا وعموم رسالته للثقلين» وأنه أفضل الأنبياء 
على الإطلاق. 

الث عشر: في الويان بالمعاد: 

أ/ وافق أهل السنة في التصديق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وأنّ ذلك على 
الروح والبدن معاً. 

ب/ قرر أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخيّة» ولكنه ذكر في بعض 


الأحيان عبارات قد يفهم منها أن حياتهم حقيقيّة كالحياة الدنيوية» وهذا ليس 


بصحيح» بل الصحيح أن حياتهم برزخيّة. 

ج/ قرر الإيمان بأشراط الساعة التي أخبرت عنها الأحاديث الصحيحة عن 
النبي کيا 

د/ رجّح أن النفخ في الصور مرّتان فقط. 

ه/ رجّح أن الميزان يوم القيامة ميزان واحدء وأن الذي بُوزن في الميزان هو 
الأعمال. 

و/ وافق أهل السنة في إثبات الشفاعة يوم القيامة» ورجح أن المراد بالمقام 
المحمود الشفاعة العظمى. 

ز/ وافق أهل السنة في وجود الجنة والنار الآن» وأ خلوقتان وباقيتان بإبقاء 


الث اء وأهله] خالدوة فيها أبدا: 
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رابع عشر: في الصحابة والإمامة: 

أ/ وافق آهل السنة والجاعة في اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم» وفي محبتهم 
والترضي عنهم جميعاًء والكفّ عا شجر بينهم. 

ب/ وافق أهل السنة والجماعة على صحة خلافة الخلفاء الراشدين» وعلى أن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

ج/ وافق أهل السنة والجاعة على أن الطعن في الصحابة علامة على خذ لان 
صاحبه» وهو بدعة وضلالة. 

د/ وافق أهل السنة والجماعة على وجوب الطاعة لولاة الأمر» وعدم الخروج 
عليهم وإن جارواء وعلى صحّة الصلاة وراءهم والجهاد معهم أبراراً كانوا أو 
فساقاًء لما في الخروج عليهم من المفاسد الدينية والدنيوية» غير اّمم لا يطاعون 
في المعصية. 
خامس عشر: في البدع والفرق المبتدعة: 

أ/ وافق أهل السنة على إنكار البدع بأنواعها. 

ب/ جانب الصواب في تقسيمه البدع إلى حسنة وسيئة» وإلى الأحكام 
الخمسة. 

ج/ وافق أهل السنة والجاعة على ذم الفرق المبتدعة» والرد على بدعهم 
المختلفة. 
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كان هذا عرضاً موجزاً لمنهج الحافظ في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» 
كا توصل إليه الباحث من دراسته لهذا الموضوع. 

وبناء على ما سبق يقرر الباحث ما يلي: 

١‏ -لم يكن الحافظ ابن حجر أشعريّ المذهب في جزئيات العقيدة ولا في 
كلياتهاء وإنما وافق الأشاعرة في مسائل» وخالفهم في مسائل أخرى تعد من 
ال 

۲ - لقد كان الحافظ ابن حجر ذابَاً عن السنةء عبًاً للسلف» مفضلاً لمذهبهم 
وطريقتهم في العقيدة» ىا كان ذامّاً للبدعة» مبغضاً للمبتدعة» محذّراً من 
مذهب أهل الكلام» وله في كل ذلك كلامٌ صريحٌ واضح. 

۳ - كان الحافظ مجتهداً في المسائل التي وافق فيها الأشاعرة خالفاً بها السلف. 
غير قاصد مخالفتهم» حيث ظهر له أن ما اختاره في تلك المسائل هو الصّواب» 
وقوّى ذلك عنده اختيار غيره ها من أَجلّة العلماء قبله» كالبيهقي» والخطابي» 
والنووي» وابن الجوزيء وغير هؤلاء. 

5 - لم يكن الحافظ في جميع المسائل التي تعرّض ها قاصداً تقرير ما هو 
الصواب فيها فحسب» بل كان في بعض الأحيان قاصداً ذكر ما اطّلع عليه من 
أقوال في المسألة بصرف النظر عن كون القول صواباً أو خطأء وهو مقصد 


واضح وإن كان غيره أولى منه. 
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ه - لا يشك أحد يعرف شيئاً من العلم» ويطلع على أقوال العلماء أن الحافظ 
ابن حجر معدود في أفاضل علاء الإسلام الذين خدموا السنة النبويّة» وذادوا 
عنها بأقلامهم» وأن الله تعالى كتب لمصنفاته القبول لدى عامة المسلمين من 
جميع الطوائف» وأن أقوال أهل العلم من لدن عصر ال حافظ إلى عصرنا هذا 
مجمعة على امتداحه والثناء عليه» والشهادة له بالفضل والديانة» ولمصنفاته 
بالتفوق والفائدة. 

1 - يعد كتاب فتح الباري من كبار كتب العلم التي لا يَستغني عنها عالم 
فضلاً عن طالب علم» وهو من الكتب التي أسهمت في الدعوة إلى عقيدة 
السلف الصالح في جوانب عديدة» والأخذ بمذهبهم في أمور الديانة» مع نقل 
جملة طيبة من أقوال علماء السلف في ذلك» وإن كان قد أخطأ في جوانب 
أخرى عديدة» سبق بيانها في هذا البحث. 

وهو كذلك من الكتب التي أسهمت في الرد على الفرق المبتدعة بأصنافهاء وفي 
فضح باطلهم» والتحذير من بدعهم. 

وإذا ثبت هذا فالموقف الصحيح من الحافظ ابن حجر ومن كتابه فتح الباري 
هو أن يُترحُم عليه» ويُستغفر له» وأن يُسأل الله تعالى أن يجزل له الأجر 
والثواب فيا أصاب فيه» وأن يعفو عنه ما حصل من خطاً غير مقصود» مع 
ضرورة بيان هذه الأخطاء لتتجنب» ولثلا يأخذ بها من يجعل حاها. 
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وهذا هو المنهج الصحيح المعروف عن أئمة أهل السنة والجاعة في مثل هذه 
المواقف. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي مله : لا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق 
وتبيين أوامر الرسول بي التي يخطئ من خالفهاء وإن كان معذوراً مجتهداً 
مغفوراً له» وهذا مما حص الله به هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث الله به 
رسوله ئة أن لا تجتمع على ضلالة» بخلاف الأمم السالفة. 

فههنا أمران: أحداهما: أن من خالف أمر الرسول في شيءٍ خطأ مع اجتهاده في 
طاعته ومتابعته أوامره فإنه مغفور له» لا ينقص درجته بذلك. 

والثاني: أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين خالفة قوله لأمر الرسول كلا 
ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول كَل ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو 
علم أن قوله مخالفٌ لأمر الرسول» فإنه يحبٌ من يبين للأمة ذلك» ويرشدهم 
إلى أمر الرسول» ويردّهم عن قوله في نفسه» وهذا النكتة تخفى على كثير من 
الجهال لأسباب» وظتهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به» وليس 
كذلك» وبسبب الغفلة عن ذلك تبدّل دين أهل الكتاب» فإِمّهم اتبعوا زلات 
علمائهم» وأعرضوا عا جاءت به أنبياؤهم» حتى تبدل دينهم» واتخذوا 


أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دوك ال 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رحب الحنبلي» (ص ٤١‏ - 5 5) (منه). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 7 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر ##لتنَه: ' واعلم - رحمك الله - أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صدق» وآثار حسنة» وهو من الإسلام 
وأهله بمكان» قد يكون منه المفوة والزلّة» وهو فيها معذونٌ بل مأجورٌ 
لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومنزلته في 
قلوب المسلمين" ("). 

وفي كلام هذين العالمين الفاضلين من علاء آهل السنة والجاعة بلا امتراءء في 
كلامهم| بيان للمنهج الصحيح الذي ينبغي السير عليه» ولئن كان كلاهما 
ينطبق على أحد فإن ممن ينطبق عليه الحافظ ابن حجر كما لا يخفى لكل ذي 
بصيرة» وياليت بعض طلبة العلم في هذا العصر يعون مثل هذه الكلمات 
النيّرة» فيلزمون جادة الصواب مع العلماء الأجلاءء فإن الله تعالى لم يكتب 
العصمة لأحبٍ غير أنبيائه» وليس على وجه الأرض كتابٌ خالٍ من خطأ غير 
كتاب الله الذي للا يأتيه الْبَاطِل من بن يد ديه ولا من > لفو تزیل مِنْ حَكِيمٍ 


بيد [فصلت14] وإذا كان کل عالم وقعت منه زلة استحق ق الطعن ل يبق لنا 


عالم» وإذا كان كل كتاب عثر فيه على خطأ ترك الاستفادة منه لم يسلم لنا كتاب 


بشر أبدا. 


)١(‏ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر آل معمر» تحقيق 
تحقيق الشيخ عبد السلام بن بربجس آل عبد الكرع» (ص ٤‏ ۱۷) (منه). 
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وإنما كان منهج السلف النهي عن كتب البدع التي وضعت لتقرير الباطل» 
والدفاع عنه» من كتب آهل الكلام وأهل التصوف وما شاكلهاء وأما الكتب 
التي تقزر الحق وترد الباطل» ومع هذا وُجِدّت فيها أشياء تخالف الحق اجتهاداً 
لا قصداًء فالصواب أنه مقبولٌ مع التنبيه على ما فيه من خلاف الحق» وقد تمثل 
هذا المنهج واضحاً في| فعله العلامة السلفي في هذا العصر سماحة الشيخ عبد 
العزيز ابن باز تنه حيث قام بإعادة طبع كتاب فتح الباري مع التعليق على 
بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق ما جانب فيه الحافظ الصواب» غير أن 
كثرة المشاغل منعته من إكمال هذا المشروع المهم» وحبذا لو يقوم بعض العلماء 
الأفاضل بإتمام ذلك حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. 

أقول: وهذا ما كان بحمد الله فقد تممه الشيخان علي الشبل » ثم عبد الرحمن 
البراك » وجمعت ذلك كله مع زيادت منذ أكثر من عشر سنوات في رسالة "الدر 
الغالي » تعليقات سلفية على فتح الباري' أسأل الله الإخلاص 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف 
المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام» على درجات: منهم من يكون 
قد خالف السنة في أصول عظيمة 

ومنهم من يكون إن| خالف السنة في أمور دقيقة 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون 
محمودا فيها رده من الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل في رده 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطلء فيكون قد رد بدعة كبيرة 
ببدعة أخف منهاء ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه(» وهذه حال أكثر 
آهل الكلام المنتسبين إلى السنة 

ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون 
عليه ویعادون» كان من نوع الخطأء والله ‏ يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل 
ذلك» ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: هم مقالات قالوها 
باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى موافقة» 
وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات» وهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل 


البدع الخوارج المارقون". 


)١(‏ أما إذا كان ارڈ صوايًاء ولم يجححد حمًا: فقد أحسنء وهو محمودٌ كما قال الشيخ 
يلله. تقريب فتاوى ابن تيمية (۱/ 985؟) 

)١(‏ كذا العبارة» وحعلها العلامة عبد المحسن: ورد باطلاً بباطل أخحفّ منه. 

(۳) مجموع الفتاوى )۳٤۹ »۳٤۸/۳(‏ »ع موقف ابن تيمية من الأشاعرة )٠۸ /١(‏ 
وانظر: رفقا أهل السنة بأهل السنة (ص ۳۹> »)5٠‏ مشارق الأنوار الوهاحة ومطالع 


الأسرار البهاحة في شرح سنن الإمام ابن ماحه (۲/ 513؟) 
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وقال العلامة ابن باز: ' الحافظ ابن حجر لته وغيره من أهل العلم ليس 
معصوما عن الخطأء ولم يعصم أي واحد منهم.. ولقد كتبت على الفتح بعض 
الشيء» من أوله إلى كتاب الحج» ولاحظت عليه بعض الملاحظات #للنه. 
فالمقصود أنه ليس معصوماء ولم يعصم من هو أكبر منه» فإذا ظهر الحق فالحق 
هو ضالة المؤمن» فإذا قام الدليل على مسألة من المسائل» وجب الأخذ با قام 
عليه الدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله ياء وإن خالف إماما كبيراء أكبر 
من الحافظ ابن حجرء بل وإن خالف بعض الصحابةء فالله كو يقول: #فَإِنْ 
ار شي َرَدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ# [النساء: 154 » ولم يقل : ردوه إلى 
فلان أو فلان» بل قال 5: لقَرُدُوهُ ل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيوْم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تايلا » وقال 8: 
مء فَحْكْمة إلى الله [الشورى:١٠].‏ 

لكن لا بد من التثبت واحترام أهل العلم» والتأدب معهم.. فإذا وجد المرء قو لا 
ضعيفا عن أحد الأئمة أو العلماء أو المحدثين المعتبرين» فإن ذلك لا ينقص من 
قدرهم» وعليه أن يحترم أهل العلم» ويتأدب معهم» ويتكلم بالكلام الطيب» 
ولا يسبهم ولا يحتقرهم» ولكن يبين الحق بالدليل مع دعائه للعالم» والترحم 
عليه» وسؤال الله أن يعفو عنه. 

هكذا يجب أن تكون أخلاق أهل العلم مع أهل العلم: يقدرون أهل العلم 
لمكانتهم» ويعرفون لهم قدرهم ومحلهم وفضلهم. 
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ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ ظاهراء سواء 
كان من العلاء المتقدمين أو المتأخرين» ولم يزل أهل العلم يرد بعضهم على 
بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» يقول الإمام مالك ِكلتَنَه: ما منا إلا راد 
ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر .. يعني رسول الله كل (". 

فائدة: طريق السلامة من هذه الفتن تكون بم يأتي1"): 

أولاً: فيا يتعلّق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي: 

١‏ أن يتقي الله مَّن أشغل نفسّه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم. 
نبشغل بالبحك. عن عرب لاص «ها بدا من ااال بيرت 
الآخرين» ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعاً» فيوزّعها على 
من ابتلي بتجريحهم والتيل منهم» وهو أحوجٌ من غيره إلى تلك الحسنات في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

١‏ أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع» وا لحد 
والاجتهاد فيه ليستفيد ويّفيد» وينتفع وينفع» فمن الخير للإنسان أن يشتغل 
العلم تملا وضلا ودعوة وتأليفاًء إذا مَكّن من ذلك ليكون من أهل البناءء 
وألا يشغل نفسه بتجريح العلاء وطلبة العلم من أهل السنّةه وقطع الطريق 
الموصلة إلى الاستفادة منهم» فيكون من آهل الحدم» ومثل هذا المشتغل 


(۱) "مجموع فتاوى ابن باز" (505/577) 
(۲) رفقا أهل السنة بأهل السنة (ص۸٤)‏ 
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بالتجريح لا يخلّف بعده إذا مات علاً ينتفع به» ولا يفقدٌ الناس بموته عالا 
ينفعهم» بل بموته يسلمون من شره. 

7 أن ينصرف الطلبة من أهل السنّة في كل مكان إلى الاشتغال بالعلم» بقراءة 
الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنّة مثل الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين» بدلاً من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان» سائلين: "ما رأيك في 
فلان أو فلان؟ "» 'وماذا تقول في قول فلان في فلان» وقول فلان في فلان؟ " 
> - عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم» ينبغي 
رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم» وهل يرجع إليهم في 
الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟ 

ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يُمكنه أن يكتب إلى رئاسة 

الإفتاء بيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك» وليكون صدور التجريح والتحذير 
إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في الفتوى وني بيان من يؤخذ عنه العلم 
ويُرجع إليه في الفتوى» ولا شك أن الجهة التي يُرجع إليها للإفتاء في المسائل 
هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة كن يُستفتى ويُؤخذ عنه العلم وألا 
يجعل أحدٌ نفسه مرجعاً في مثل هذه المهّات؛ فن من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: ' إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائدء أو 


كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى في شأنه بأمر من الأمور, 
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فإنه هنا يجب النظر فيا يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد. هذا ترى 
أئمة الدعوة بل تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
أحد الأئمة المشهورين إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم نله تعالى إذا كان 
الأمر متعلقا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن 
الدخول في ذلك. 

مثاله الشيخ الصديق حسن خان القنوجي المندي المعروف عند علمائنا له شأن 
ويقدرون كتابه الدين الخالص مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له؛ لكن 
يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو 
تحقيق التوحيد ودرء الشرك. 

المثال الثاني الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف - صاحب كتاب سبل 
السلام وغيره - له كتاب تطهير الاعتقاد وله جهود كبيرة في رد الناس للسنة 
والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع؛ لكنه زل في بعض المسائل» 
ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى على الدعوة قيل إنه رجع عن 
قصيدته تلك بقصيدة أخرى يقول فيها: 

رجعت عن القول الذي قد قلت في النجدي 

ويعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع 
وهي تنسب له وتنسب أيضا لابنه إبراهيم؛ وينشرونها على أن الصنعاني كان 


مؤيدا للدعوة لكنه رجع . 
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والشوكاني لته مقامه أيضا معروف» الشوكاني له اجتهاد خاطئ في التوسل» 
وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفسيره في بعض الآيات فيه تأويل» وله كلام 
في عمر بن الخطاب 5 ليس بجيدء أيضا في معاوية ذل ليس بجيد؛ لكن 
العلماء لا يذكرون ذلك. 

وألف الشيخ سليمان بن سحيان كتابه تبرئة الشيخين الإمامين يعني بيا الإمام 
الصنعاني والإمام الشوكاني. 

ثم سأل الشيحٌ : لماذا فعلوا ذلك؟ 

ثم أجاب فقال: لآن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة» فهؤ لاء 
ما خالفونا في أصل الاعتقاد» ولا خالفونا في التوحيد ولا خالفونا في نصرة 
السنة» ولا خالفونا في رد البدع» وإنا اجتهدوا فأخطؤوا في مسائل» والعالم لا 
بتبع بزلته کا أنه لا يتبع في زلته هذه تترك ويسكت عنهاء وينشر الحق وينشر 
من كلامه ما يؤيد به. 

وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة كاله في مسألة الصورة كا هو معلوم ونفى 


إثبات الصورة لله جل وعلا) ؛ رد عليه ابن تيمية رحمه بأكثر من مائة صفحة» 


)١(‏ والمراد أنه وَل حديث "إن الله حلق آدم على صورته "2 وهو قال ف كتابه التوحيد 
(۱/ 45): باب وکر صو رتا حل وعَلَا وَصِلَةٍ سْبحَاتٍ وه و تَعَالَ را أن 
یکو وج رتا گوخو بغض علقي وَعَرٌّ ألا يون لَه وة إذِ اله قذ ألما في محكم 
َنزِيله أن لَهُ وَجْهّاء دَوَاهُ با خلال والإكرام» وَتَقَى عَنْهُ الاك. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ومع ذلك علاء السنة يقولون عن ابن خزيمة إنه "إمام الأئمة ٠"‏ ولا يرضون أن 
أحدا يطعن في ابن خزيمة لأجل أن له كتاب التوحيد الذي ملأه بالدفاع عن 
توحيد الله رب العالمين وإثبات أنواع الكالات له جل وعلا بأسمائه ونعوت 
جلاله ل وتقدست أساؤه. والذهبي اله في سير أعلام النبلاء قال: وزلٌ 
ابن خزيمة في هذه المسألة. 

فإذن هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل» فما الموقف منها؟ 

الموقف : أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين» موافقته للسنة» نصرته 
للتوحيد» نشر العلم النافع» ودعوته للهدى» ونحو ذلك من الأصول العامةء 
وينصح في ذلك وربما رد عليه؛ لکن لا يقدح فيه قدحاً يلغيه تماماً. 

وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كا هو معروف. 

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى حين| ذكر 
قصيدة الصنعاني الأخيرة : 'رجعت عن القول الذي قلت في النجدي“ التي 
يقال إنه رجع فيهاء أو أنه كتبها » قال: سألت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
مله عنها هل هي له أم ليست له؟ قال فقال لي الشيخ ملته: الظاهر أنها له. 
والمشايخ مشايخنا يرجحون آنا له؛ ولكن لا يريدون أن يقال ذلك لأنه نصر 
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مع أنه هجم على الدعوة تكلم على هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الشوكاني له قصيدة أرسلها للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من 
الأفعال من قتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك فيه أشياء. 

لكن مقامهم محفوظ لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه. 
فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء 
وهذه القاعدة المتفق عليها ها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون ها أثر كبير في فتوى 
المفتي وفي استفتاء المستفتي أيضا...”(") 


› الفتوى بين مطابقة الشرع ومسيارة أهل الأهواء » ويراحع شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
كحاية الشريط الثاني والخمسون (ص757 الشاملة)‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري r‏ 
إلزام الطعان: 

نقول: هل تستطيع أن تفعل ما فعلته مع الإمام النووي - تبديعاً وتضليلاً » بل 
وتكفيراً من بعضكم - مع الأئمة : ال هروي وابن الجوزي وابن الزغوني 
وغيرهم ؟» بل مع من قال عن نفسه أنه أشعري؟ ! 

أقول هذا إلزاماً » لا اعتقاداء وسأسوق في نهاية هذا الإلزام نموذجاً للجواب ! 
تصريح ابن كثير بأنه أشعري 

ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة ابراهيم ابن محمد ابن قيم الجوزية ما 
نصه: "ومن نوادره أنه وقع بينه وبين عاد الدين ابن كثير منازعة في تدريس 
الناس» فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعريء فقال له: لو كان من 


رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس في قولك أنك أشعري وشيخك ابن 
تصريح المزي بأنه أشعري 


2 2 کو 2 شر عه 
ولا شغرت مشيخة دار الحديث الآشرفية» بوفاة الحافظ المزي عين هو الذهبي 


هاء فوقع السّعْيُ فيها للشيخ شمس الدين ابن التّقِيبء نكلم في حق الذهبي : 


)٠٠ /١( الدرر الكامنة‎ )١( 
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بأنه ليس بأشعريّ» وأن الِزّيّ ما وَلِيّها إِذْ وَليهًا إلا بعد أن كتب خطه وَأشهد 


على نّفسه بأنةٌ أشعري العقيدة. (') 

وكان شرط واقفها من أن شيخها لابد أن يكون أشعري العقيدة» والمزي وإن 
كان حين ولي كتب بخطه أنه أشعري. إلا أن الناس لا يصدقونه في ذلك( 
وهكذا كثير من العلماء تسب أو انتسب إلى الأشاعرة » فهل تستطيع تكفيرهم 
؟ أو تضليلهم؟ 


وأذكر لك ر اس بعض العلاء الذيئ زرا بعضص الضفات0) | 


/١( و الإيحاج في شرح المنهاج‎ )5٠١ /٠١( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
5ه‎ ٤ ط دبي) قصة الأشاعرة د/ عمار خنفر ط دار الحجاز ص‎ 7 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۱۰/ ۳۹۸) 

(*) وأحيلك لمعرفة نص آقوهم» ومناقشتهم فيها على كتاب: "شراح الصحيحين بين 
الإثبات والتأويل في أحاديث الصفات" د/ عبد الرحمن بن سعد الجهني » ط الروضة 
للنشر والتوزيع 

وهذه الصفحات لفهرس مواضع تأويلاتحم » وفيها الإحالة على مواضع أقوالهم 
ومناقشتها 

ولو لم أفعل ذلك لطال كتابنا إلى مجلدات ! 

وإنغا أذكر بعض ما أؤلوه من الصفات لمن أول قليلاً !! 

فمن لم أذكر ما أوله» فقد أكثر من التأويل ! 
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2 
الأبي ۲/ ۰۱۰۸٩ - ۱۰۸٤‏ ابن بطال ۲/ 61١85‏ ۸۷٠۱ء‏ ابن الجوزي() 


وقد أوّل: العلوء النورء الأصابع» الساق» القدم والرجلء اليدء النزول» 


)١١77 /۲( وانظر الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة‎ )١( 
المفسرون بين التأويل والإثبات (۲/ ه8)‎ )۲٠٠ /١( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 
"والذي يرحع إلى التفسير يرى أن ابن الحوزي في تفسيره بين مذهب المؤولة ومذهب‎ 
المفوضة» فتراه في الاستواء يحكي إجماع السلف على قراءة الآية فقطء ولم يزيدوا على‎ 
ذلك وتراه في باقي الصفات يؤول» وربما استدل لتأويله بما نقل عن الإمام أحمد في تأويل‎ 
صفة الإتيان والجيء» وقد بينا كذب ذلك نقلّا عن ابن تيمية في الكلام على القرطبي‎ 
ونما يدل على أنه كان لا يرى مذهب السلف‎ »)۷١ (المفسرون بين الإثبات والتأويل‎ 
في الإثبات ما ذكره في (صيد الخاطر ص37) عن ابن عبد البر قال: ولقد عجبت‎ 
لرحل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب (التمهيد) فذكر فيه حديث النزول إلى‎ 
السماء الدنياء فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك لما كان‎ 
لقوله ينزل معنى وهذا كلام جاهل بمعرفة الله نك لأن هذا استسلف من حسه ما‎ 
يعرفه من نزول الأحسام فقاس صفة الحق عليه"‎ 

ينظر: الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (؟/ )١١1١‏ 

وأول في تفسيره : صفة الاستهزاء» صفة الحياء» صفة الحيء والإتيان» صفة النفس» صفة 
الحبة » صفة اليد » صفة الفوقية» وأول الكرسي 

وإنما أطلت هنا لأن هذا الذي بدّع النووي وضلله وكاد أن يحكم بكفره » لم يرض بمثل 
هذا في ابن الجوزي ! 

غفر الله للإمامين النووي وابن الحوزي ولنا معهم «إربنَا عفر لا وَلإِسْوَاِا الَّذِينَ سَبَقُونا 
الْإِمَانٍ ولا بعل في وتا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا را إِنّكَ روف رَحِيم 4 
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الإتيان والمجيء» الضحك .» الفرح ”/ ۸ - ۱۰۸۹ » الخطابي وقد أوّل: 
الأصابع» الساق» القدم والرجل» النزولء الإتيان والمجيء» الضحك » الفرح 
ا قم لاع ملع الزركسى +5113 او زكزيا الأتضاري 1191 
۳ السنوسي*9١٠ء ۰۱٩۹٤‏ ابن سودة التاودي ۱۰۹٩ 235١986‏ » 
السيوطي ۰۱٠۰۹۷‏ ۹۸١٠ء‏ شبير العثاني ۹۹٠٠ء‏ ١٠٠١ء‏ الشنقيطي (صاحب 
كوثر المعاني) ١٠٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ القرطبي (المحدث) ١١١١-5١١1ء‏ 
القاضي عياض 4١١١-5١١٠ء‏ بدر الدين العيني 5١١١8-1١١1ء‏ 
القسطلاني »١١٠١-١٠٠٠۸‏ صديق حسن خان القنوجي » وقد أَوّل : الوجه» 
اليد الإتيان والمجيء» الضحك» الفرح» الغضب والسخط والرضا ء الرحمة 
كك الكروياق 31511- 41117 الكشبمرى اه لاذلا 
المازري ١٠١١ء ١١١١‏ المباركفوري وقد أوّل: النورء الفرح »١١١7‏ محمد 
تقي العثماني ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۷ ابن الملقن ١١١۹۰۱۱۱۷‏ 

ابن حزم والعقيدة 

من المعلوم والمشهور عن ابن حزم موقفه من الأسماء الحسنى والصفات العليا 
!» ف قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علًا هو صفةء 
ويزعم أن أسماء الله: كالعليم والقدير ونحوهماء لاتدل على العلم والقدذر و" 


)١(‏ والمفسر كذلك بل أكثر» ولكنه ليس المراد هنا 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (0٠ /5١‏ 
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وقد أنكر ابن حزم اسم ' المنان» الجواد'» وأول من الصفات: السمع » والبصرء 
واليد » والوجه » الإستواء » النزول» وغيرها(2 » بل وينفي قيام الصفات 
بذّات الله تال 3 ] 

وقال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. 

وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل 
القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه» والأشعري وأصحابه 
أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم 
تحقيقاً وانتساباً. 


)١(‏ انظر "الكاشف» دراسة في ردود مصنفي المقالات والفرق على مخالفيهم في باب 
الأسماء والصفات"» د/ فاطمة بنت عبد الرحمن الجمحلان» تقديم جماعة من الأساتذة» ط 
دار العقيدة - السعودية» ص 4", ۰۱۰۱ء ه47 ٤۳۹‏ 448 » وانظر مخالفات ابن 
حزم في العقيدة في مقدمة المحقق لرسالته (الدرة)» ص١١ ,١5١-‏ ۳۳۹ , والفصل 
»0 وبمجموع الفتاوى »۲۸۲/١‏ درء تعارض العقل والنقل (5/ ١5؟)‏ » 
والرد الجميل على ابن عقيل |الظاهري]» للتويجري ط مؤسسة النور- الرياض ص5 -١‏ 
49-4١ ۸‏ » وأعجبني أن ختمه العلامة التويجري بالدعاء لابن حزم بالعفو والمغفرة» 
واعترف له بالفضيلة والتقدم ني كل ما وافق فيه الحق 

(۲) انظر مقدمة الحقق لرسالته (الدرة) ص١١ ١51١-‏ مسألة رقم > 
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أما تحقيقاً فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله 
من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن 
هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن 
إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة 
والحديث» ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة وهؤلاء وافقوا 
المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد © 


)١١؟5ص( شرح العقيدة الأصفهانية ط العصرية‎ )١( 

ثم قال (ص :)١١7‏ وأما الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد 
خصوصا وسائر أئمة أهل الحديث عموما ظاهر مشهور في كتبهم كلها. 

وما في كتب الأشعري مما يوحد مخالفا للإمام أحمد وغيره من الأئمة فيوحد في كلام كثير 
من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وصدقة بن الحسين 
وأمثالهم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه ومن هو 
أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن عقيل وابن الحوزي ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه 
أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي ونحوهم وأئمة أصحاب الأشعري 
كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وشيخه أبي عيق الله بن حبك الله بن مجاهد وأصحابه كأبي 
علي بن شاذان وأبي محمد بن اللبان بل وشيوخ شيوحه كأبي العباس القلانسي وأمثاله» 
بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من أصحاب الأشعري 
المتأخرين الذين حرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة. 
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فهل سيخرجون ابن حزم والظاهرية من الملة؟! 

ومعظم المؤلفين في باب الفرق والمقالات أوّلو الصفات أو الكثير منها © 

ابن حبان والاعتقاد: ابن حبان من علماء الحديث الكبار الذين اتهموا بعلم 
الكلام» وله في صحيحه تأويلات» بل واتهمه بعض الناس بالزندقة وكادوا 
يحكمون بقتله !» ونفي من سجستان لإنكاره الحد لله (» ونقلوا عنه أنه قال : 


النبوة القول والعمل فهل ستفعلون معه كا فعلتم مع الإمام النووي ! 


فإن كثير من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو 
الفلاسفة. 

)١(‏ انظر "الكاشف» دراسة في ردود مصنفي المقالات والفرق على مخالفيهم في باب 
الأسماء والصفات" ص ۸» 577 

(۲) سير أعلام النبلاء /١7(‏ 91 ط الرسالة) تاريخ الإسلام (۸/ ۷٤‏ ت بشار) 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (/ ٠۷‏ ه): إنكاره الحدّ وإثبائكم للحدٌّ نَوْعٌ من فضول 
الكلام» والشكوت عن الَرفَينِ أولل؛ إذ ل يَأْتِ نَصصّ بنفي ذلك ولا إثباته» والله تعالى 
ليس كمثله شيء» فمن أثبته قال له حصمه: حعلت لله حدًا برأيك» ولا نَصّ مَعَكَ 
بالحلٌء والمحدود مخلوق» تعالى الله عن ذلك. 

وقال هو للنَّاق: سَاوَيْتَ رَبك بالشّيء المعدوم؛ إذ المعدوم لا حَدّ له» فمن نره الله 
وسكت سَلِمَ وَتَابَعَ السّلفَ. 

قال شيخ الإسلام: وممن نفى لفظ الحد أيضًا من أكابر أهل الإثبات أبو نصر السّجزي 
قال في رسالته المشهورة إلى أهل ربيد وعند أهل الحق أن الله يو مباين لخلقه بذاته وأن 
الأمكنة غير خالية من علمه وهو بذاته تعالى فوق العرش بلا كيف بحيث لا مكان وقال 
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أيضًا فاعتقاد أهل الحق أن الله يه فوق العرش بذاته من غير مماسة وأن الكرامية ومن 
تابعهم على القول بالمماسة ضّلاّل وقال وليس من قولنا إن الله فوق العرش تحديد له وإنغا 
التحديد يقع للمحدثات فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله يه فوق ذلك بحيث 
لا مكان ولا حد لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل 
خلق المكان. 

قال: وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه َوه على مكان وقد علم أن الأمكنة محدودة فإن 
كان فيها بزعمهم كان محدودًا وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وفوق كل محدّث فلا 
تحديد لذاته في قولنا 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (*/ )5١ 25٠‏ رسالة السجزي إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص55١)‏ 

وقال محقق رسالة السجزي: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاق هذه الحملة وهو كما 
كان قبل خلق المكان]» وأنكر على من زادها على لفظ حديث عمران بن حصين وإ 
الذي فيه قوله به "كان الله وم يكن قبله شيء" وق لفظ "معه" وني لفظ "غيره" وكان 
عرشه على الماء (خ: ۱۳/ ۰٤٤۰۳‏ ح )۷٤۱۸‏ فزاد بعضهم: "وهو الآن على ما عليه 
كان" وهذه الزيادة لا تصح. 

ووصفها بأتما "زيادة إلحادية: قصد ما المتكلمة والمتجهمة نفي الصفات التي وصف - 
الله -بما نفسه من استوائه على العرش ونزوله من سماء الدنيا وغير ذلك فقالوا: كان في 
الأزل ليس مستوياً على العرش وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون على العرش" انظر: 
بیان تلبيس الجحهمية »٥ ٦٤/۱‏ والفتاوى ۱۸/ ١؟5.‏ 

ولا شك أن المصنف دنه بإثباته هذه الحملة لم يقصد ما قصده المتكلمة والمتجهمة من 
نفي الاستواء» كيف وهو الذي لم يأل جهداً في إثبات استواء الله كك على عرشه 
وبينونته عن خلقه» وإيراد الدلائل على ذلك والإنكار على المخالف. 
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وإنغا قصد بلك من إطلاق هذه الجملة: إثبات تنزيه الله كك واستغنائه عن المكان 
الوحودي الذي هو مخلوق له وأنه يي غني عن مخلوقاته غير مفتقر إلى شيء منها. 

ولا ريب أن ترك إطلاق هذه العبارة» والوقوف عند ما ورد به النص أولى وأسلم» فإن أقل 
ما يقال فيها: إنما عبارة تحتمل حقاً وباطلاً ولم يرد أثر بإطلاقهاء وما كان كذلك كان 
تركه أولى والله أعلم. 

قلت: وهكذا نعتذر لأهل العلم بل وغفر لهم 

والحد أثبته جماعة من الأئمة ونفاه أئمة آخحرون 

"نفى الإمام أحمد الحد في هذه الرواية» وأثبته في الرواية المتقدمة وأحسن ما قيل في الجمع 
بين الروايتين: إن إطلاق الحد يحمل على معنى أنه ييظ: حارج العام متميز عن خلقه» 
وأنه يا على صفة يبين بها من غيره ويتميز. 

وتحمل رواية المنع: على الحد الذي بمعنى الصفة وأن خلقه لا يحدونه ولا يصفونه إلا بما 
وصف به نفسه ولا يدركون كنه وكيفية صفاته» كما في رواية عن أحمد "له حد لا 
أما الحد الذي نفاه الحافظ السجزي فهو الذي بمعنى الحصر فهو #لتنه ينفي عن الله ف 
أن يكون محدوداً بشيء من الأمكنة لا تحده ولا تحصره لأنه يي مباين هاء ولأنما محدثة 
والله فو فوق المحدثات. 

أما الحد الذي أثبته ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما فهو الحد الذي بمعنى التمييز والمباينة 
للخلق. والإمام السجزي لا ينازع فيه بهذا المعنى. فهورحمه الله موافق للإمام أحمد وسائر 
السلف في إثبات علو الله على خلقه ومباينته وتميزه عن سائر مخلوقاته. والخلاف إنما هو 
في إطلاق لفظ الحد ولكل وحهة والاتفاق بينهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو 
ومباينته 5 للمخلوقات. والله تعالى أعلم". رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت (ص9/8١)‏ 
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الشوكاني والعقيدة: 

قال د. عبد الله نومسوك في منهج الإمام الشوكاني في العقيدة : 

تبين لي أنه وافق السلف آهل السنة في جميع أركان الإيمان الستة» وهي: الإييان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاء والقدرء ولم يخالفهم 
إلا في مسائل قليلة» وكان رأيه في بعضها مضطربًا بين كتاب وآخرء کا في بعض 
الصفات» وفيما يلي أذكر تلك المسائل مختصرًا. 

)١(‏ في توحيد الألوهية: 

أجاز التوسل بالذات والجاه وجعله كالتوسل بالعمل الصالح» وهذا مخالف لما 
قرره ودعا إليه في عدد من كتبه من محاربة الشرك وسد الذرائع المؤدية إليه. 
(ب) في أسماء الله تعالى: 

ذهب إلى جواز تسمية الله بها ثبت من صفاته» سواء ورد التوقيف بها أو لم يرد. 
غير أني لم أقف على تطبيق الشوكاني هذه القاعدة» لا في تفسيره» ولا في غيره. 


وانظر رسالة "اثبات الحد لله تعالى" للدشتي » ومختصر العلو للألباني والذهبي ! 

)١(‏ انظر التحولات المذهبية العقائدية عند السلف ولمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح 
حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص 2*8 259 تدريب الراوي ط طيبة ١٠١/١‏ ميزان 
الإعتدال ط دار المعرفة 17//8. ه 
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والصفات التي اوها هي: الوجه» والعين» واليد» والعلوء والمجيء. والإتيان» 
والمحبة» والغضبء وهذا التأويل مناقض لنهجه في رسالته التحف في إثبات 
الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو 
مذهب السلف رضوان الله عليهم. 

۲ - نهج منهج أهل التفويض في صفة المعية في رسالته التحف» فلم يفسرها 
بمعية العلم» بل زعم أن هذا التفسير شعبة من شعب التأويل المخالف لمذهب 
السلف. وهذا مخالف لما ذهب إليه في تفسيره وفي كتابه تحفة الذاكرين من أن 
هذه المعية معية العلم» وفسرها هنا تفسير السلف. 

۳ - ذهب مذهب الواقفية في مسألة خلق القرآن» فلم يجزم برأي هل هو 
مخلوق أو غير خلوق. 

(د) في نواقض التوحيد: 

١‏ - أجاز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين باعتبارها أماكن مباركة 
يستجاب الدعاء فيهاء وهذا مخالف لما قرره ودعا إليه في عدد من كتبه من سد 
الذرائع إلى الشرك في الأموات. 

۲ - جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله. 


9 في النبوات: 
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يرى التوقف في مسألة التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
هذا وقد سلك الشوكاني له تعالى طريقة السلف في الاستد لال لكل مسألة 
من مسائل العقيدة التي أثبتهاء فيقدم الأدلة النقلية على العقلية» ويقدم المعنى 
الظاهر من النصوص على معنى المجاز منهاء ك| في كتابه التحف» إلا في مسألة 
المعية » وكذلك في تفسيره لمسألة الاستواء وغيرها من الصفات التي أثبتها في 
تفسيره ولم يؤوها. أما ما يظهر في كتبه من اضطراب وتناقض في هذا الباب 
وغيره وخالف فيه السلف أهل السنة فيمكن الاعتذار عنه بأنه نشا وترعرع في 
بيئة زيدية» وكانت دراسته داخلها ولم يخرج منهاء فلعل الظروف المحيطة بهذه 
البيئة لم تتهياً له كثيرًا للاطلاع على كتب أئمة السلف أهل السنة والجاعة. 

هذا وقد أخطأ الشوكاني في أخطأء ولا ندعي له العصمة, ولا نقول عنه إلا 
أنه من البشر» والبشر يخطئون ويصيبون» وكا قال هو نفسه: "إن الخطأ شأن 
البشر» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم بي والأهوية تختلف. 


والمقاصد تتباين» وربك يحكم بينهم في كانوا فيه يختلفون 
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والشوكاني : خالف الأشعرية كا خالف الفرق الأخرى غير أنه تأثر قليلا 
بالأشعرية خاصة في كتابه 'فتح القدير' في تأويل بعض الصفات. مع أنه اشتد 
إنكاره عليهم في ذلك في كتابه "التحف في مذاهب السلف7") 

وأما عن علاء التفسير واللغة فانظر كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة 
التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة 
لعقائدهم » والمفسرون بين التأويل والإثبات لمحمّد بن عبد الرحمن 
المغراوي» ط مؤمسة الرسالة» دار القرآن » ورسالة "منهج اللغويين في 
العقيدة" ط دار المنهاج» ولا أريد أن أطيل في هذه الإلزامات ستراً على المسلمين 


» فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة 


)١(‏ منهج الإمام الشوكاني في العقيدة » د. عبد الله نومسوك» مؤسسة الرسالة ص 17ه» 
55 » الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (۳/ ۲۲۹۰) ع 
المفسرون بين التأويل والإثبات (۲/ )۲۳١‏ 

وإنما أطلت هنا لهذا الذي بذع النووي وضلله وكاد أن يحكم بكفره » هل يرضى بمثل 
هذا في الشوكاني؟!» وإن رضيه فماذا يقول في عشرات بل مئات غيره؟ 

غفر الله للنووي والشوكاني وللعلماء والمسلمين ولنا معهم أجمعين رتا اغْفِر ل 
وَلإِْوَائنَا الِّينَ سبَعُوَا بالإيمانٍ ولا تجعل في فُلُوينا غلا لين آمَنُوا رتا إِنْكَ روف 
رجیم 

() جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري» إياد بن عبد اللطيف القيسي» مصطفى 
بن قحطان الحبيب» بشير بن جواد القيسي» عماد بن محمد البغدادي. الناشر: مجلة 
الحكمة 
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وأختم بدور دولة صلاح الدين الأيوبي ثم الماليك في نشر المذهب الأشعري! 
قال د / عبد الرحمن المحمود : 

انتشر المذهب الأشعري - في تطوره العقدي - في القرن الرابع والخامس» ولا 
جاء عهد الأيوبيين- وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي- تبنوا المذهب 
الأشعريء وقربوا علماء الأشاعرة» وصلاح الدين نشأ على هذا المذهب؛ فقد 
حفظ ' في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن 
مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار أولاده فلذلك عقدوا الخناصر 
وشدوا البنان على مذهب الأشعريء وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على 
التزامه فتمادي الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بنى أيوب ثم في أيام 
مواليهم الملوك من الأتراك ء ولا تولى صلاح الدين حكم مصر ولى على 
القضاء صاحبه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس الاراني» الذي 
ألف 'رسالة في الذب عن أبى الحسن الأشعري . 

ولما جاء عهد الماليك استمر تبنيهم لهذا المذهب من خلال توليه القضاء لأئمة 
الشافعية والمالكية الذين كانوا يلتزمون المذهب الأشعريء ومما يلاحظ- في 
هذا العصر - أن المذهب الأشعري صار تبنيه بيد من بيده السلطة من العلماء 
إلى الحد الذى يستنكر معه أشد الاستنكار أن يقوم أحد بمخالفته ويجاهر في 


. ؟)‎ 5/9١ الخطط للمقريزى‎ )١١ 
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رده ونقض أصوله. ولعل ما حدث لابن تيمية من حن كانت مع الأشاعرة 
دليل كل ذلك( 

نعم " السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن عل بن 
إسماعيل الأشعريٌ» تلميذ أبي علي الجبائيٌ» وشرط ذلك في أوقافه التي بديار 
مصرء كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعىٌ من القرافة» والمدرسة 
الناصرية التي عرفت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص بمصرء 
والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر» وخانكاه سعيد السعداء بالقاهرة. 
فاستمرٌ الحال على عقيدة الأشعريّ بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز 
واليمن وبلاد المغرب أيضاء لإدخال محمد بن تومرت رأي الأشعريّ إليهاء 
حتى أنه صار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد» بحيث أن من خالفه ضرب 
عنقه» والأمر على ذلك إلى اليوم» ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر 
لمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
فى آخرها. 

فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ» ولي بمصر( والقاهرة 


6ا 


أربعة قضاة» وهم شافعيٌ ومالكيّ وحنفئٌ وحنبلٌ. فاستمرٌ ذلك من سنة 


)١ 59 /١( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
المراد بكصر: الفسطاط = مسجد عمرو » وهي تعرف اليوم: بقسم مصر القدبعة.‎ (۲) 
)785 نظرة تارخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ( ص‎ 
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خمس وستين وستمائة» حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من 
مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة» وعقيدة الأشعريٌء 
وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر تمالك الإسلام» 
وعودي من تمذهب بغيرهاء وأنكر عليه» ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد 
ولا قذم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه 
المذاهب» وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه 
المذاهب وتحريم ما عداهاء والعمل على هذا إلى اليوم” (") 

وهل تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال : اما الطَّئِفَة بالسَّام وَمِضْرٌ وَتَحْرِ هنا 
َهُمْ في هَذَا الوَهْتِ القَاتَلُونَ عَنْ وين الام وَهُمْ مِنْ أَحَنّ الاس دولا في 
الطَئِمَةِ الَنصورَة التي ذَكَرَهَا التي يلل بِمَوْلِهِ في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ 
امسْتَفِيضَة عَنْهُ: ”لا تَرَالُ طَائفَةٌ من متي ظاهِرِينَ على الق لا يَضُدّهُمْ مَنْ 


00 
7ج 2ه 


ته ع و 7 لك ا 0# ر 95 ون ري كر 
حَالمَهُمْ وَلَا مَنْ حَدَّهُمْ حَتى تقوم السّاعَة (") ٠‏ وني رواية شل( : لا يرال 


)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (5/ »)١77 6 ١5‏ إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاحتهاد (ص 58 )١‏ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة (ص865) قصة 
الأشاعرة د/ عمار خنفر ط دار الحجاز ص ٥٠١۹‏ » منهج الإمام النووي في تقرير مسائل 
الإعتقاد من خلال شرحه لصحيح مسلم ص ۲۳ 

(۲) رواه مسلم (۱۹۲۰) 

(۳) رواه مسلم (5؟55١)‏ 
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أ 


5 


هل الْمَزْب"... وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثٍ آكَرَفي صِفَة الطّائمةِ النُصُورَةٍ 


وهوس 


ليت اقَدّس وَمَذهِ الطَائفة هي التي بأَكْنَافٍ الي ادس الْيوْمَ » ومن يدير 
أ لعل 8 هذا ارقت فَعَلِمَ أن هَذِهِ الطّائمَة هي أَقْوَمُ | الطَّوائفٍ بدي 
الِْسْلَام علا وَعَمَلُا وَجِهَادَا عَنْ َر الْأَرْضٍ وَغَرْيبَاء فَإِنَجُمْ هُمْ الذِينَ 
بالود أَهْلَ الشَّوْكَةِ الْعَظِيمَة مِنْ اشر كين وَأَهْلٍ الكِتّابء وَمَعَازِيهِمْ مَعَ 
النَصَارَىء وَمَعَّ ارك مِنْ الك وَمَعَ | وة فقي ِن الاي 
لرَافِضَةٍ وَغَبْرهِمْ : كالإشاعيليق وَنَحْوِهِمْ من الْقَرَامِطَةَ مَعروفة مَعْلُومَةٌ قد 
وَحَدِيثًا وَالْمرُ الذي لِلْمُسْلِمِينَ بِمَشَارِقٍ الْرْضٍ وَمَعَارِيَا هُوَ وزم وَهَدَانَّ 
هُزِمُوا سَنَةَ تشع وَيِسْعِينَ وَستهائة دل عَلَ أَهْلٍ لإشلام مِن الذلّ ا 
بِمَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَا ًا ما لا يَعْلَمُه إلا اش( 

وقال د/ عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي: لا شك أن الحافظ ابن حجر 
له كان من أهل السنة» ومن علماء السنة» لكنه أخطأ وزل في بعض المسائل 


0 


ا 
4 2 


وكذلك صلاح الدين كان اللا الله كك به المسلمين لكنه كان 
على طريقة الأشاعرة في الجملة: .. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (8/ ۰۰٤۸‏ 55 ه) وانظر مجموع الفتاوى (۲۸/ الاه - 814ه) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم قال بعد تأصيل: ابن قدامة لته الذي ندرس عقيدته كان في جيش صلاح 
الدين الأيوبي عندما دخلوا بيت المقدس» وكان في جيشه آلاف من علماء أهل 
السنة» وطلاب العلم» وعوام أهل السنة» ففي مقام الجهاد في سبيل الله يجب أن 
تشرك الأمة جميعاً في حماية بيضة الإسلام؛ لأن هؤلاء الأشاعرة حتى لو كانوا 
أشاعرة ليسا مسلمين؟! بل هم مسلمون (0. 

وهذا الجواب دفاعاً عن الإمام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير كنموذج مجمل لغيره من أراد الحق» ولكل عالم عند التفصيل ما يخصه 
فتنبه(") ! 

ادعى بعض الأشاعرة أن الحافظ ابن كثير كان أشعرياً» واستدلا على ذلك با 
ورد في الدرر الكامنة في ترجمة ابراهيم ابن محمد ابن قيم الجوزية ما نصه: ومن 
نوادره أنه وقع بينه وبين عماد الدين ابن كثير منازعة في تدريس الناس» فقال له 
ابن كثير: أنت تكرهنى لأنني أشعري» فقال له: لو كان من رأسك إلى قدمك 


)١(‏ دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية (۳/ ۲۲ الشاملة) 
(۲) وانظر تأصيل مسألة حكم العالم المجتهد إذا وقع في بدعة » رسالة حقيقة البدعة 
وأحكامها (ص )"١5‏ وما بعدهاء وقد سبق كثير منه بحمد ربي ٤ا‏ 


)5٠0 /١( الدرر الكامنة‎ )9( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والجواب(): هذه الحكاية لم يذكر ابن حجر من حدثه بهاء هذا أولاً. 

وثانياً: إنه على فرض صحتها فإن ظاهرها يبطل هذه الدعوى» لأن إبراهيم بن 
قيم الجوزية لم يصدقه فيا ذكر من الدعوى» مستدلاً بأن شيخه هو ابن تيمية» 
وهو المعروف عنه الرد على الأشاعرة وإبطال معتقداتهم التي خالفوا فيها 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» وهذا أمر ظاهرء فكيف يكون 
تلميذ من طال كلامه في الانتصار لمذهب السلف» وأوذي في ذلك حتى 
اجتمع عليه الأشاعرة وسجنوه مرات عدة» كيف يكون تلميذ هذا أشعرياً 
هذا تأباه العادة. 

وكان ابن كثير لا يذكر شيئاً من كلام ووقائع ابن تيمية في البداية والنهاية إلا 
ويقول: قال شيخنا العلامة» وكان شيخنا العلامة» وربا قال: جهبذ الوقت 
شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية» وقال مرة: "سمعت شيخنا تقي الدين ابن 
تيمية وشيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول كل منهما للآخر: هذا الرجل قرأ 
مسند الامام أحمد وهما يسمعان فلم يضبط عليه لحنة متفقا عليهاء وناهيك 
ببذين ثناء على هذا وهما هماء ونحو ذلك مما يدل على تعظيمه له» ومن 
المستبعد جداًء أن يصفه بهذا الوصف» وهو خالف له في أعظم الأمورء كأمور 


المعتقد. 


)١(‏ باختصار من الأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص**57 -1۳۸)» وانظر قصة 
الأشاعرة د/ عمار خنفر ط دار الحجاز ص ۷٣٣۳ - ۷۲١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد ساق ابن كثير في تاريخه كثيراً من وقائع شيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه 
من الأشاعرة» ومن أشهر ذلك المناظرات التي جرت بينه وبينهم في عقيدته 
المسماة بالواسطية» وانتصر ابن كثير له في ذلك في تاريخه. 

أما التحقيق العلمي في معتقدات الأئمة» فليس بالقصص والحكايات» كا 
سبق أن ذكرناء وإنا بالنصوص البينة التي سطروها في كتبهم. ومن المعلوم أن 
من أشهر مؤلفات ابن كثير هو تفسيره» وقد سطر فيه معتقده واضحاً جلياًء 
ولذلك أعرض الأشعريان عن ذكره إلا في موضع واحد» ولعل ذلك لما علا 
من إبطاله لدعواهما في أشعريته. 

وله كاله رسالة باسم "الاعتقاد' أبان فيها عن معتقده فقال ما لفظه: 

'فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر 
والعين والوجه والعلم والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام 
والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك» وجب اعتقاد حقيقة 
ذلك من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقينء والانتهاء إلى 


ما قاله 
تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة لفظ عم| تعرفه العرب 
وتصرفه عليه» والإمساك عا سوى ذلك . 

وهذا كلام صريح في إثباته لصفات الله تعالى على الحقيقة» ومنعه من تأويلهاء 


أو تغييرهاء أو تشبيهها بصفات خلقه. ولم يفرق بين صفة وأخرى. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري > 


ثم ساق بعض نصوصه في تقرير المعتقد ليعلم أنه مباين للأشاعرة 

قال أبو الفضل: فإن قيل: كيف يقبل ابن كثير على نفسه أن يقول : إنني 
أشعري» وكيف يقبل المزي أن يكتب ذلك بنفسه على نفسه؟ 

قلت: قال ابن كثير : أما طريقة الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في 
الصفات بعد أن رجع عن الاعتزال» بل وبعد أن قدم بغداد» وأخذ عن 
أصحاب الحديث كزكريا الساجي وغيره. فإنها من أصح الطرق وللمذهب» 
فإنه يثبت الصفات العقلية والخبرية» ولا ينكر منها شيئّاء ولا يكيف منها شيئّاء 
وهذه طريقة السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة» حشرنا الله في زمرتهم 
وأماتنا على اتباعهم وعبتهم» إنه سميع الدعاء جواد كريه(") 

اراد ادا سی تة اوی يبدا لني فيل اا 

قال شيخ الإسلام : ئا كُنْت مِن أَعْظَم الاس تَألِيمًا لقُُوبٍ الُسْلِمِيَء وَطَلب 
لاتاق كَلِمَِهِم واتباعا ا مرا يه يمن الاعتِصَام بحَبْلٍ الله» وَأوَنْت عَامَة 
گان في التفُوس من الْوَحَْة وَيَيّنت كم اَن الْأَشْعَرِيٌ گان من اجا 
انين إلى الْإِمَام أَحمَدَ لته وَتَحْوِوء الْنْتَصِرِينَ لِطريقِهء كنا يَذْكْرٌ الأَشْعَرِيُ 
ف 


٠١ طبقات الشافعيين (ص۲۷٤)» (ص457) قصة الأشاعرة ط دار الحجاز ص‎ )١( 
قولنا الذي نقول‎ :)5١ قال في كتابه الإبانة عن أصول الديانة ت» د. فوقية (ص‎ )۲( 
به» وديانتنا الق ندين كماء التمسك بكتاب الله ربنا عرَّوحل» و نبينا محمد يكم وما‎ 


ِالسَّلَفِ أَفْرَبَ كان أَعلَمَ بامحْقُولٍ وَامْنْقُولٍ 


0 8 خر 


وَنَا أَظْهَرْتُ كلدم الْأَشْعَريٌ -وَرَآه اليه - قَالُوا : هدا حير ِن گام الشَّيْخ 
اموق وَقَرحَ المْسْلِمُونَ باتَمَاقِ الْكَلِمَةِ. 

وَأَظْهَرْت ما ذَكَرَهُ ابن عَسَاكِرٌ في مََاقِبهِ أنه 1 رل الال وَالْأَشَاعِرَةُ مقن 
إل رَمَن القشيري فَإِنّ لا جرت يَلْكَ اة يبَغْدَاَ َه e‏ 

وقال: 'وأما من قال منهم بكتاب ‏ الإبانة " الذي صنفه الأشعري في آخر 
عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة؛ لكن مرد 
الانتساب إلى الأشعري بدعة لا سيا وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب 
هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر (") 

فلا نحب له ذلك» وإنما نحب له قول ابن عباس: حين قال مُعَاوِيَةٌ: انت عَل 


مِلَدَعِنٌ؟ قُلْتُ: وَلَاعَلَ مله عا آنا عل مله حكر بيز 


روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبا كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وحهه ورفع درحته وأحزل 
مثوبته - قائلون» ولا حالف قوله مخالفون. تقريب فتاوى ابن تيمية /١١‏ ١51؟)‏ 

(۱) مجموع الفتاوى (9/ ۲۲۷ > ۲۲۹) وتقريبها )۲٠۰ /١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ 555) 

(۳) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ هه"): 5707ء والصغرى ص ١٤٠١ء‏ 
واللالكائي :)٠١١ /١١‏ ۱۳۲ و ۱۳۳ » وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۲۹) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري -- 


وني لفظ : ا عل مله عل ولا على مِلَةٍ عاد أا على مِلَةِ رَسول الله ككنو1') 
وفي لفظ: ما أنا بعلوي ولا عثاني ولكني على ملة رسول الله علا4() 


و 
gr‏ 


كما الإنْيِسَابُ الذي فرق بَْنَ الْسلِمينَّء وَفيه خرُوجٌ عن ا عة والاتتلاف 
ل طَرِيقٍ الابتداع» واا ة وَالإتباع» فَهَذَا ا يُنْهَى 

يان فَاعِلَهُ وير بذَلِكَ عن طَاعة الله ه وَرَسُولِه يو 0" 

وقال شيخ الإسلام0) : e‏ لله وَكَاسُئَةَ رَسُولِهِ يل ولا في الْآثَارِ 


ال ل لكل رضي 


بل كا شي فيه م ” 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (۲/ »)٩٦‏ مجموع الفتاوى (9/ ».)5١5‏ النبوات /١(‏ 5/اه) 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (5/ 1075) 

(۳) مجموع الفتاوى 25١54 /١١‏ تقريب فتاوى ابن تيمية (۱/ ۷۹۳) 

)۳۰۸ /١( تقريب فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) هذه أسماء ينتسب إليها بعض الناس؛ كالأشعرية والصوفية ونحوهاء والله أعلم. 

تقريب فتاوى ابن تيمية (۱/ ۳۰۹) 

(7) كذلك يقال في هذا الزمان: لا ينبغي الانتساب إلى أيّ جماعة والتقيّد بماء وإذا كان 
مع الانتساب تعصّبٌ فهذا حرام قطعًاء قال العلامة ابن عثيمين يَكلتَنه: لا يجوز أبدًا أن 
يتفرق المسلمون» فيكون هذا تبليغي» وهذا سلفي» وهذا إخواني» وهذا حهادي» وهذه 
جماعة إسلامية» هذا يدحل في قول الله تبارك وتعالى: «ِإِنَّ الذية رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شيعا لشت مِنْهُمْ فيشئء | إن مر 1 اله م هم ا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [الأنعام: »]١59‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ويكون ارتكابًا لما نمی الله عنه؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَاغْتَصِمُوا بل الله يع ولا 
رفوا [آل عمران: ]١٠١‏ هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعًا وتفرقوا. 

دروس وفتاوى الحرم المدني /١(‏ 75). وانظر شرح وصية ابن تيمية الكبرى » للراجحي. 
ةة الأنشبات للسلق شرف لكن الو فقت به الأمة كان من الاهلية كما فى 
حديث حابر اه قال: كنا مع رسول الله 5 في غزاة فكسع رحل من المهاجرين رحلا 
من الأنصار» فقال الأنصارى: يا للأنصارء وقال المهاجرى: يا للمهاحرين» فقال رسول 
الله ي : "ما بال دعوى الحاهلية" قالوا: يا رسول الله كسع رحل من المهاحرين رحلا من 
الأنصار» فقال: "دعوها فا متنة". (مختصر مسلم للمنذرى )۱۸١١‏ 

وقال العلامة ابن القيم لشَته: والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر 
كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا يتحيّرز إلى طائفة ويَنْأى عن الأخرى بالكلية: أن لا 
يكون معها شيء من الحق. فهذه طريقة الصادقين» ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس. 
(فذكر حديث جابر) هذا وهما اسمان شريفان ماهم الله بمما في كتابه» فنهاهم عن 
ذلك» وأرشدهم إلى أن يتداعوا بالمسلمين؛ والمؤمنين» وعباد الله وهي الدعوى الجامعة. 
بخلاف المفرقة كالفلانية والفلانية؛ فالله المستعان. ولا يذوق العبد حلاوة الإبمان» وطعم 
الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. 

وقد سئل بعض الأئمة عن السّنّة فقال: ما لا اسم له سوى "السّنّة". 

يعني: أن أهل السّنة ليس لحم اسم يُنسبون إليه سواها... 

وأيضًا: فام لم يتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه» فيُعرفون به دون غيره من 
الأعمال؛ فإن هذا آفة في العبودية» وهي عبودية مقيدة» وأما العبودية المطلقة: فلا يُعرف 
صاحبها باسم معين من معان أسمائهاء فإنه بحيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله 
مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم» فلا يتقيد برسم» ولا إشارة» ولا اسمء 
ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي» بل إن سل عن شيخه قال: الرسول» وعن طريقه 


رو و ر وك ر تعمس 3 عر ع 24 للهرسم 04م 
يتقولونَ: كل هَذِه الأهْرَاء في التار»ويقول أَحَدهُم: ما أبالي أي النَعْمَتئْنِ أَعْظَمُ ؟ 
على أن هَدَانِي الله لأإشآام» أو أن جتني هَذ الْأَهْوَاءَ. 


الأَنْاءِ الي سَنَنَا الله با إل أَسْمَاء خدكها قوم -وسكوه وَآبَاؤّهَم- ما 
رل الله با من سُلْطَانٍ 

بل الأَنعء التي قد بسو المي يما: مغل اناب الاس إل تام كاي 
وَالَالِكِيّ وَالشَافِعِيَ وَالخنْيِيّ أو إل شَيْخْ كالْمَاوريّ والعدوي وَنَْوِهِمْ أو 


مثل الانْتِسَاب إلى القبائل؛ كَالقَييِيٌ وَاليََاني وَإِلَ الْأمْصار كَالِشَامِيّ ادا 
وَالْضْرِيٌ . 

فلا ڪور لأَحَدٍ ان يَمْتَحِنَ اناس ببّاء وَلَا يال مذو الْأَسْمَاءِ وَلا ماي عَلَيْهَا؛ 
بل کرم ا لی عِنْدَ الله أَنْقَامُم من أيّ طَائِمَةٍكَادَ 

الله € قد أَوْجَب مُوَالَاةَ اومن بَعْضهُم لض وَأَوْجَبَ عَلَيْهِم مُعَادَا 


O\ 


: لإا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولّة وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلا 


00 الزكا كَاءَوَهُمْ رَاكعون# [المائدة: [oo‏ 


قال: الإتباع» وعن مذهبه قال: تحكيم السّنّق وعن مقصوده ومطلبه قال: یدود 9 
وَجْهَدُك . المدارج (۲/ ۳۷۰» ۳/ )۱۷٤‏ تقريب فتاوى ابن تيمية (۱/ 209 )٠١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TF‏ 


إلزام آخر: نقول له : ارتضيت منهجاً وطبقته على النووي» ومن الإنصاف أن 
تطبقه على نفسك . فنقول: 

أقوال العلماء السلفيين في الطاعنين في الإمام حي الدين! 

فاسمع إذن: يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان: الجهال يقولون : ابن حجر 
مبتدع» النووي مبتدع (") 

وسبق وصف العثيمين لمن يفعل ذلك ب السفهاء 

ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كله :'ومهذا تعلم أن تلك البادرة 
الملعونة من تكفير الآئمة -النووي» وابن دقيق العيد» وابن حجر العسقلاني- 
أو الحط من أقدارهم, أو أنهم مبتدعة ضلال» كل هذا من عمل الشيطان» 
وباب ضلالةٍ وإضلال» وفسادٌ وإفساد» وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود 
به» ولكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون7"» ف الذي يبدع الإمامين ابن حجر 
والنووي هو المبتدع' كا قال العلامة صالح الفوزان (). 

و: الجرح بأئمة الإسلام زندقة مكشوفة" 7 


)١(‏ ظاهرة التبديع للفوزان ص »۲١‏ البدع وا محدثات وما لا أصله له ص 5ه 
(۲) تصنيف الناس بين الظن واليقين ص٤ ٩‏ 

(۳) في مقطع منشور على يوتيوب» والشيخ محمد حسن عبد الغفار قال نحوه 
)٤(‏ من فهرس التأصيل لبكر أبي زيد 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري "a3‏ 
وقال عَدِرشنراته ' من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى 
يخرج مما قال" 

وجاء في المجروحين لابن حبان(۱/ ۲۳۷) أن أبا بكر بن أبي الأسود» قال: 
كنت أسمع الأصناف من خالي عبدالر من بن مهدي» وكان في أصول كتابه 
قوم قد ترك حديثهم» منهم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو 
هؤلاء» ثم أتيته بعد ذلك بأشهر فأخرج إل كتاب الديات فحدثني عن الحسن 
بن أبي جعفر فقلت له: آلیس كنت قد ضربت على حديثه؟ قال: يا بني تفكرت 
فيه فإذا كان يوم القيامة قام الحسن بن أبي جعفر فتعلق بي» وقال: يارب سل 
عبدالر هن بن مهدي فيم اسقط عدالتي» وما كان لي حجة عند ربي فرأيت أن 
أحدث عنه. 

فكيف بك لو تعلق بك النووي وابن حجر وكثير من علماء الأمة» بل وكثير من 
السلفيين الذين زعمت فقلت: "أكثر السلفيين مفوضة"» وكيف بمن كفرتهم؟! 
فإن قلت: إنما لي حجة فتكلمت ! 

قلنا لك: ليس هذا عشكِ فادرجي!! ()؛ فلست بعالم حتى تتكلم في أهل 
العلم» ولم يشهد لك أحد من أهل العلم بأنك عالم» ولا يتكلم في هذا الباب إلا 


)١(‏ انظر شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين (ص865) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ان 


العا( 5 وَالْعَالِد(") ِذَا ا يَشْهَدُ له الْعْلَاءُ فهر في الخکم باي على الأضل مِنْ 


e e 
قاختیار اتام في ا ا الین عل‎ ٠» على يقي منْ عَدَمِ العم أو على ك°‎ 
الإخجام لا يَكُونْ إلا باتباع رى إِذْ كَانَ ينغي لَه أن شتف في فيه غَيْرَه‎ 
وَك يَفْعَلُء وَكَانَ مِنْ حَفَه أَنْ لا يُقَدَمَ إلا ان يُقَدُمَهُ عير وَ1 يَفْعَل هَذَاء قَالَ‎ 


)١(‏ انظر الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة محمد بن عبد 
الله الإمام» تقديم » د/ ربيع بن هادي وجماعة من الشیوخ» ط دار الآثار ص 4” و۸٠‏ 
واهو5:١1و559١اوهلااو5لاا‏ و907١‏ 

(۲) تأملوا : لم يقل: طالب العلم. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ )١7‏ 
وانظر الإبانة محمد بن عبد الله الإمام ص ۲٠٤‏ 

(۳) في عرفهم لا يسمى طالب العلم حافظاًء إلا بعد ضبط (مليون) حديث» وِلْنّْي 
مئات الشيوخ» ومُنَافتتهم في الركب» مع كتابة الأجزاء ومدارسة الزملاء. 

وف زماننا مَن قرأ صفحات» ورتل آيات» وأنشد أبياتاً» وأبدى آهات؛ فالمنبر مكانه» 
والعلم اتضاضه وشانة وهو تحقيقة قد شتأه وشائه» هو عند العامة کل شي وهو 
حقيقة: لا شيء. 

مصطلحات أئمة الحديث الخاصة ويليه القرائن الموصلة إلى فهم مقاصدهم في الجرح 


)١ ٤ص‎ ( والتعديل‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


> ووو ل ورره 50 0 


ها وَج يبه صاب الْوَى في هَوَاهُ ضط إل أَضلٍ يعرف بد؛ هل هُوَ 
في رو نوی الاس تيح وء آم ُو مع شع (. 

هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى (العالم) الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس 
بشيء من العلم» ينصحه بن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من 
أهل الأهواءء فاذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا 
العلم في زمننا هذا؟! لا شك أنه كان يقول له: اليس هذا عشك فادرجي ٠‏ 
فهل من معتبر؟! وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله كلل : ' 
يُنزع عقول أهل ذلك الزمانء ويُخلف لا هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنهم 


على شىء وليسوا على شىء" والله المستعان. 


(١)الاعتصام‏ للشاطبي ت املال (۲/ ۷۳۸) 

وكان الإمام مالك يقول: "ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا 
حلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل» وأهل الجهة من المسجد, فإن رأوه لذلك 
أهلاً جلس. وما حلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني لموضع لذلك". 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك »)١57 /١(‏ شرح البخاري للسفيري )»)١59 /١(‏ 
التعليق الممجد على موطأ محمد /١(‏ ۷۲)» مقدمة موطأ مالك /١(‏ 9” ت الأعظمي) 
)١(‏ ول در مَالِكِ يله حَبْتُ قَالَ: لا عير فِيمَنْ يرى تَفْسَهُ حَالَةٍ لا يره الاس ها 
اُ۵ وما جَلَست بالْمشجدٍ حَقٌّ مهد لي سَبْعُونَ شَنْحًا من أل العلم بالاهُلِ. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ ت الظفيري (ص45 )١‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١545(‏ 

)07١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (؟/‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


م 20 


وقد کک شض غر 5 لزان ين ا تل a‏ نْفْسَهُمْ 


مَعْرِفَة yT TEE‏ 
e‏ َل 
هذ تَفْسَهُ وَيُتْعِبْهَا في طلابه ولا فته مَسَقة الحفظ لِصُنُوفِه وَأبرًابه" () 
ة نيهم لَه وَعَدَم مَعْرقَِهِمْ به أَعْظَمُ الاس كِبراء وَأَشَدَ ا لي يها 
وَعَجْباء ل sS‏ 2 ' أقول هذا ؛ لأنه 
نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تباجم هذين الرجلين هجوماً عنيفاًء وتقول: 

يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم» - أعوذ بالله - كيف 
يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار 
الآخرين7")؛ ف" يبدعون النووي... ؛ فهؤلاء ليسوا سائرين على طريقة أهل 
السنة ولا على طريقة مشايخنا الأكابر"(*)؛ "ولا يوحشنك مَن قد أقرٌ على نفسه 
هو وجميع آهل العلم أنه ليس من أولي العلم» فإذا ظفرت برجل واحد من 
أولي العلم طالب للدليل» حكم له. متبع للحق حيث كان» وأين كان» ومع من 


)۷١ /١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ )١( 
)۷۷ /١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ )۲( 
ط مكتبة سلسبيل)‎ ٠٠۳ (؟) شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص:‎ 

)٤(‏ مقطع صوني للشيخ سليمان الرحيلي 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كان: زالت الوحشة» وحصلت الألفة» ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك» 
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجّةء ويُكفرك أو يبدّعك بلا حجّةء وذنبك 
رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته الذميمة» فلا تغترٌ بكثرة هذا الضرب» 
فن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم» والواحد من 
أهل العلم يعدل بملء الأرض منهه (). 

إلى السنة» متلفعين بمرط ينسبونه إلى السلفية ظلاً هاء قَتَصَّبوا أنفسهم لرمي 
الدعاة بالتهم الفاجرة المبنية على الحجج الواهية » واشتغلوا بضلالة التصنيف 
0 

وقال أيضاً : ' حين سَرّث إلى عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من 
المتتسبين إلى السنة ودعوى نصرتها » فاتخذوا التصنيف بالتجريح ديناً وديدناً » 
فصاروا إلبا على أقرانهم من أهل السنة» وحربا على رؤوسهم» وعظائهم» 
يلحقونهم الأوصاف المرذولة» وينبزونهم بالألقاب المستشنعة المهزولة» حتى 
بلغت بم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقادء والسنة» والأثر: 


(هم أضر من اليهود والنصارى) و (فلان زنديق) ؟؟ "". 


(۱) إعلام الموقعين -۳۸۷/٥(‏ ۳۸۸ ) 
(۲) تصنيف الناس بين الظن واليقين» بكر أبو زید» ص (۲۹-۲۸). 
(۳) المصدر السابق (ص: 59). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال أيضاً: " وهذا (الانشقاق) في صف أهل السنة لأول مرة» - حسبا نعلم 
- يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم» ويجند نفسه لمثافتتهم''' والوقوف في 
طريق دعوتهبم» وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض الدعاة» ويلقي في 
طريقهم العوائق في: (عصبية طائشة)(). 

وقال أيضاً: ' ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي با تراه مع بلج الصبح » وني 
غسق الليل من ظهور ضمير أسود وافد من كل فج استعبد نفوساً بضراوة 
أراه: (تصنيف الناس) وظاهرة عجيب نفوذها هي (رمز الجرّاحين) أو (مرض 
التشكيك وعدم الثقة) حمله فئام غلاظ من الناس يعبدون الله على حرف » 
فألقوا جلباب الحياء » وشغلوا به أغراراً التبس عليهم الأمر فضلوا وأضلوا. 
فلبس الجميع أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح ونسج 
الأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ثبج التصنيف 
للآخرين للتشهير والتنفير» والصد عن سواء السبيل. 

ومن هذا المنطلق الواهي غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام» ثم 
بسطوها بإصدار التهم والأحكام عليهم» والتشكيك فيهم وخدشهممء 
وإلصاق التهم هم» وطمس محاسنهم. والتشهير هم» وتوزيعهم اشا وعريرع 
في عقائدهم وسلوكهم» ودواخل أعالهم وخلجات قلوبهم» وتفسير 


. المثافنة: ا مجالسة» والمنافثة: الكلام ؛ فكأنه بلك يعنى سوء المحالسة والمنافثة‎ )١( 


(۲) تصنيف الناس بين الظن واليقين» بكر أبو زيد (ص: .)4١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


مقاصدهم» ونياتہم» كل ذلك وأضعاف ذلك ما هنالك من الويلات» يجري 
عل طرفي التصتيف الديتي واللاديني''. 

وقال أيضاً : " إحذر (الفتانين) دعاة الفتنة الذين يَتَصَّيِّدون العثرات وسياهم: 
جعل الدعاة تحت مطارق النقدء وقوارع التصنيف» موظفين لذلك: الحرص 
على تَصَيّد الأخطاء» وحمل المحتملات على المؤاخذات» والفرح بالزلات 
والخترافء ليسكراعا با لد والقلب وا ادها دينا. 

وهذا من أعظم التجني على أعراض المسلمين عامة وعلى الدعاة منهم خاصة. 
وسيماهم أيضاً: توظيف النصوص في غير مجالهاء وإخراجها في غير براقعهاء 
لتكثير الجمع» والبحث عن الأنصار » وتغرير الناس بذلك. 

فإذا رأيت هذا القطيع فكبر عليهم» وولهم ظهرك » وإن استطعت صد 
هجومهم وصيالهم فهو من دفع الصائل. 

وقال: اعلم أن (تصنيف العالم الداعية) وهو من آهل السنة» ورميه بالنقائص» 
ناقض من نواقض الدعوة» وإسهام في تقويض الدعوة» ونكث الثقة» وصرف 
الناس عن الخير» وبقدر هذا الصد ينفتح السبيل للزائغين'7). 

قال شيخ الإسلام: ' وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم 
والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم 


.)5 تصنيف الناس بين الظن واليقين» بكر أبو زيد» (ص:‎ )١( 
.)۷۹ = ۷۸ السابق (ص:‎ )۲( 
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قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من ال هوى الخفي» فيحصل 

بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين . 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك 

الفعل وابتاعه عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه بل في بره 

وكونه من آهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيهان» 

وكلا هذين الطرفين فاسد والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الآهواء 

دخل عليهم الداخل من هذا ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق 

التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن 

الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب وبحب 

من وجه ويبغض من وجه هذا هو مذهب أهل السنة والجبماعة خلافا 

للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم 20" . 

وقال ابن تيمية في معرض كلامه عن علاء الأشاعرة أمثال الباجي الذي أخذ 
يقة أبي جعفر السمناني الحنفي الأشعري» والقاضي أب بكر ابن العربي 

الذي أخذ طريقة أبي المعالي في الإرشاد: 

ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» 


وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة 


. )5 515 )5 منهاج السنة النبوية (7/5؟‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والدين» ما لا يخفى على من عرف أحواطم, وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل 
وإنصاف لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم 
فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: 
منهم من يعظمهم» لما هم من المحاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم» لما وقع 
في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور أوساطها. 

وهذا ليس مخصوصاً ببؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين» 
والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيئات» 
#ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم* [الحشر: 1٠١‏ ولا ريب أن من اجتهد في طلب 
الحق والدين من جهة الرسول ييه وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه. 
تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 585؟]. 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه با وقع فيه من خطأ ظنه صواباً 
بعد اجتهاده» وهو من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو 
أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين» 
لكثرة الاشتباه والاضطرابء وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة 


الذي به يحصل المحدى والصواب» ويزول به عن القلوب الشك 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والارتياب. 'وبكل حال فالجهال والضلال» قد تكلموا في خيار الصحابة» 
وفي الحديث الثابت» لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم ليدعون له 
ولداء وإنه ليرزقهم ويعافيهم () . 

وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام كله فكانت فائدتي من 
ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام» ولله الحمد 7" . 

ف من الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوى عليها فإذا قام 
الإنسان عن رجيعه قمه وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن 
أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو 
كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله 220 وطفق پشنع 
على من خالفه وينسبه للجهل والزيغ والابتداع؛ فهو الأجدر بذلك؛ لأنّه ملوم 
بتقصيره في الفهم» مذموم على وقوعه في أعراض العلماء بغير حق ولا مسوّغ 
شرعيٌ؛ بل حمله على ذلك التعصب والحسد وقلة الخوف من الله كَبْكَ؛ فنعوذ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲/ )١٠١7 2٠١7‏ وسبق مختصراً 

(۲) أرجه البخاري في الأدب: باب الصبر في الأذى 455/٠١‏ » ومسلم )۲۸٠١ ٤(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 44 ط الرسالة) وهو يتكلم عن الإمام الشافعي 

.598 /١ المدارج‎ )٤( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات "© 

وقال الشيخ حماد الأنصاري: "سألني بعض الشباب ما تقول في قراءة كتب 
لكبلتكم ورميتكم في السجون. وسؤاههم هذا سؤال إضلال وضلال”97) 

وقال : لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم القرءاة في فتح الباري وشرح 
إلا سفيه "() 

قال الأستاذ الدكتور الشيخ الأصولي أحمد سبالك7): هدم الرموز: 

نفس الذي كان من أكثر من ۲١‏ عاماً موجود الآن ! 

بعض صغار - لا أستطيع أن أقول طلبة العلم » هم أقل من ذلك بكثير! - 
يتكلمون في الأئمة الكبار: النووي فيه كذاء ابن حجر فيه كذاء فلان فيه كذا !! 


.)٠١ الكشف المبدي (ص؛‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (۳ / 479) (۳ / ۱۳۸ - )١5.١‏ وانظر كتاب " فقه التعامل مع 
الأخطاء على ضوء منهج السلف"» د. عبد الرحمن بن أحمد علوش. 

(*) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (؟/ »)٥۸٤‏ وهذا 
رغم تصريحه له بأشعرية النووي ! 

)585 /۲( المجموع‎ )٤( 

(5) وهو من العلماء الذين نصح الطعان بمتابعتهم ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم تكلم الأستاذ الدكتور عن فتح الباري للحافظ ابن حجر وأهميته ثم قال: 
وفيه ! 

ثم قال: سؤال دائ أسأله لأبنائنا الصغارهو: لمصلحة من هذم الرموز؟ 

ثم قال عن أولئك الصغار: ' يتشدقون بين الناس أنهم أصحاب اعتقاد » مع 
أنهم لا اعتقاد هم٠‏ ثم تكلم عن آخر كتاب مخطوط طبع للإمام النووي » 
فقال: طبعه اب لنا هو الأستاذ الدكتور أحمد بن على الدمياط (. 

وقال: يا ناطح الجبل يوما ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ثم قال لمن يطعن: ماذا خلّفت أنت لنا إلا كل سوءٍ 

لا مانع أن يخطيء النووي لكن هل أنت الذي سيخطئ الإمام النووي ! 
وقال: يقولون : هم رجال ونحن رجال!! 

لمصلحة من هدم الرموزء هذه الكوكبة من الأئمة الذين حرسوا لنا الدين ! 
ثم قال: أصحاب الغزو الفكري يبثون مثل هذه الشكوك, في الظاهر يضرب 
فلانء لكن في الباطن يضرب فيم| يحمله فلان ! 


)١(‏ وسماه الأستاذ الدكتور أحمد سبالك "القلم"» وإنغا هو في الحروف والأصوات 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


7 1 0 ر ه عاسو و يسك 4ه الو دت ي ل و رجسكر و ي 
لا تكن كمن قال الله فيهم #أوَلِيْنَ سَأَلتَهُمْ ليقولن إا كنا تخوض وَتَلعَبٌ قل 
أبالله وَآيَاتِهِ وََسُولِهِ نتم تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قذ كَمَرْتُمْ بَعْدَ انگ 
[التوبة: ٥‏ 77]» هؤلاء القراء يحملون كتاب الله وسنة رسوله '» والاستهانة 
بالشخص استهانة بها يحمله في رأسه» فلا تتكلم عن إمام شهدت له الدنيا بم 
ترك من نور تأي آنت الفلس وتقول: فيه كذا وكذااء تأدب 
وقال: أنت الذي ما علمنا منه إلا سوءً» ونصح: لا تنجرف كالببغاء. 
ونصح: احفظ لحوم العلماء فإنها مسمومة. هؤلاء حملوا لك الدين» هؤلاء 
شرحوا لك كتبا » إذا أنت الآن - بل بملايين العقول مثل عقلك - لن تصل 
إلى شرح كلمة من هذه الكتب ! 
ثم تكلم عن فتنة الحدادية قدي وأنهم أحرقوا الفتح وشرح مسلم » بنفس 
الدعوى الآن !» فالشيخ ابن باز أخرجهم من المملكة(). 
ثم قال حفظه الله: هؤلاء أئمة كبار» فلا تهون منهم؛ لآن الاستهانة مهم استهانة 
بمن خلفهم» وتذكر أن الله تعالى أنزل في كتابه أن الاستهانة بالأئمة ليست 
بالأئمة كأشخاص !؛ الاستهانة با يحمل هذا الإمام من آيات ومن سنة ؛ 
عدّها كفراً بواحاً. ثم قال: أنت مَنْ حتى تقول : فلان فيه ؟! 


سيظل النووي هو النووي» وابن حجر هو ابن حجر سيظلون أسيادنا 


)١(‏ واشتهرت تحذيرات العلماء من الحدادية 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال ابن عساكر لته تعالى : اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلني وإياك 
من يتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسمومةء وعادة الله في هتك من ناوأهم 
معلومة» وق من اشتغل في العلماء بالثلب إلا عوقب قبل موته بموت القلب. 
لتليَخدَرِ الَذِينَ يلون عَنْ ره أَنْ تُصِيبَُمْ فة أ يْصِببَهُمْ عَدَابْ ألم 4 
[الفين: اا 

وعلقةموت القلب ظلب الذنا تعمل رة و رقي الاي 
مرض القلوب الطّمع في المخلوقينء وعلامة الطمع في المخلوقين الاشتغال 
بمم» والتزين باللباس» والادعاء لإقامة الجاه والعيش» ومن لا يستغني بالله 
افتقر إلى النّاس7") 

وبلغ منه ما روي عن عُمَرَ ن الْحَطَّابٍء رِضرَان الله عليه قَالَ: مَنْ َل حَيَاؤُهُ 
ل وَرَعْهُه وَمَنْ كَل وَرَعْهُ مات َل 


وهذا أيضاً له علامة ! 


)١(‏ بتصرف من مرئية "الأستاذ الدكتور أحمد سبالك يبين فساد منهج الحدادية» لمصلحة 
من هدم الرموز؟" 
(۲) قاله محمد بن يوسف البثاء. تاريخ الإسلام ت تدمري (۲۱/ )7١7‏ بتصرف يسير 


(۳) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص١1)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ال أمير المؤمنين عُمر @: مَنْ كَثْرٌ كلَامه کر سقط وَمَنْ کنر سقط قل 
ڪيا وَمَنْ فل ڪيا قل وَرَعْهُه وَمَن قَلَ وَرَعْهُ مَاتَ َي"( 

وعَنْ عَبْد الله ن ابي رَكريًا مثله» وزاد: 'وَمَنْ مات قَْبُهُ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ا تة ()» 
وصاحب البدعة ميت القلب» مظلمهء وقد جعل الله الموت والظلمة صفة من 
خرج عن الإيان» والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما 
بعث به رسول الله يِه ولهذا وصف الله يا هذا الضرب من الناس بأنهم 
أموات غير أحياءء» وبأنهم في الظللات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت الظلمة 
مستولية عليهم في جميع حياتهم» فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل» 
والباطل في صورة الحق» وأعالهم مظلمة» وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها 
مظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة» وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون 
ا لجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة» 
التي خلق فيها الخلق أولاًء فمن أراد الله يد به السعادة أخرجه منها إلى النور» 
ومن أراد به الشقاوة تركه فيها(2). 


)١(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي(7/7١؟)»:‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان 
(ص؛ ٤‏ )» المعجم الأوسط للطبراني (۲/ ۳۷۰) ۲٠١۹‏ 
(۲) الزهد لابن أبي عاصم (ص۳۸)» أمثال الحديث لأبي الشيخ (ص‌۲۹۳) ۲١٠١‏ 


(۳) احتماع الجويش الإسلامية» لابن القيم» ۳۹/۲ ٠٠-‏ بتصرف. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وسئل الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لكشف الشبهات: بعض طلاب العلم 
ج: أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع» هذه المسألة لا شك أنها من آثار 
ضعف العلم؛ لأن طالب العلم إذا تعلم بان الفضل لأهله واحتقر نفسه عند 
الراسخين في العلم؛ لأنه يجل العلمء أما إذا كان العلم عنده لا شيء» ليس له 
تلك القيمة في نفسه» فإنه سيتجراً كثيراء وكل| كان المرء أكثر علا كان أكثر 
عملاء وكان أكثر توقيرا لأهل العلم. 

مثلا : انظر بعضهم تكلم في بعض الأئمة كأبي حنيفة باه وكغيره من بعض 
السلف أو من تبعهم - السلف نعني به المتقدمين -» بينا إذا نظرت إلى كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الإمام شيخ الإسلام فلا تجد في كتبه قدحا في أبي 
المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام» من هم؟ أحمد والشافعي ومالك وأبو 
حنيفة» فأهل العلم يرفعون راية العلماء» ولا يزهدون الناس فيهم» ينشرون 
محاسنهم» ويطوون ما يظن أنه نقص بحقهم؛ لأنه من المعلوم أنه ليس من 
شرط العالم أن يكون مصيبا في كل مسألة» أو أن يكون تقيا في كل مسألة» ليس 
هذا من شرط العام إنا هذه كالات النبوة أما العلماء فإذا أن صوامهم أكثر 


وكان نفعهم أكثر هم العلماء» وهكذا آهل العلم في كل زمان؛ يعني آهل العلم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


المتابعين لطريقة السلف دائ| يكون خطؤهم قليلاء بجانب صوابهم. 

وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء» وإذا وقع في نفسه شيء 
ما لم يصيبوا فيه» أو يظن أخهم لم يصيبوا فيه» إما أن يراجعهم في ذلك ليستفسر 
أو أن يترك قوله لقوهمء إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه» أو يذهبوا إلى قول 
بعضهم بدليله» هذا الذي ينبغي. 

أما نشر أخطائهم هذا جناية على الشريعة بعامة لأنك إذا زهّدت الناس في 
العلماء فمن يتبعون؟ يوشك أن يأتي الزمان الذي وصفه عل لضرةراتم بقوله «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لكن يقبض العلم بموت 
العلماء حتى إذا لم يبق عا لما -وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم- اتخذ الناس رؤوساً 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» هم اتخذوا رؤوساًء 1؟ 

لآن هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم؛ لكن في الحقيقة هم جهال» وسئلوا لأنه 
ظن أنهم من أهل العلم فأفتوا فضلوا وأضلوا. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وبعد: فهذ هو الرد التفصيلي على كتاب الطعان في النووي الإمام كلك 

وهذا الفصل كتبته استجابة لإشارة من أحب» وإلا ففيها تقدم من تراجع 
الإمام النووي ما يرد كل طعونات هذا الطعان» وفي) تقدم من تأصيلات أهل 
السنة في التعامل مع المجتهد المخطئ ما يدفع كلمات الطعان في نحره» ولكن 
لعل في هذا الفصل ما يكشف عن جهله وخطئه وظلمه وبغيه !» ولن أستقص 
في الرد على كل كتابه » وإنما أكشف عن بعض ما فيه ! 

واللبيب تكفيه الإشارة (') فأقول بحول الله وقوته: 

عنون الطعان كتابه ب (عقيدة النووي وبيان قول السلف فيها) ! 

وهذا العنوان غير مطابق لمضمون الكتاب ! 


وإن شئت قُل: هذا أول الكذب على الإمام النووي» بل وعلى السلف !! 


)١(‏ وإنما أطلت في التأصيل استتصالاً لتلك البادرة الملعونة» وحتى ينتفع بحا في كل رد 
عليهم » وق كلٌّ دفاع عن إمام من أئمة السنة ! 

انظر تصنيف الناس للشيخ بكر أبي زيد ص ۹٤‏ 

ومن يقول: لماذا نعتّه بالطعانِ؟» أقول: لأنه كثير الطعن في العلماء ! 

فإن قيل : هلا تلطفت في الخطاب؟ 

قلت: إلى كم نحتمل منه سوء الأدب؟ » إِنّما نحترمه ما احترم الأئمة ! 

وهذ النص مقتبس من قصة ذكرها الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (19/ )٥۸١‏ , وانظر 
الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام (ص17١7)‏ 
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حيث لم يذكر في الكتاب عقيدة الإمام النووي !» ولا أصول اعتقاده » ولا 
منهجه في مسائل العقيدة !!» بل حتى لم يجمع أقواله على أبواب العقيدة 

وإنها تصيد بعض أخطاء الإمام النووي( . وحمّلها فوق ما تحتمل» ثم طعن 
بها في الإمام النووي وبدّعه وضلله !» ولو كان ناصحاً لأتى بأقواله كلها ني 
أبواب العقيدة » ثم بين مواطن الخطأ فيا يؤجر فيه النووي أجراً واحداًء بلا 
تبوين ولا تهويل ! 

ثم إننا لا نحتاج منه إلى فعل هذا ؛ لأن من أهل الفضل من فعل ذلك وفي عدة 
رسائل علمية أكاديمية » بجامعاتنا الإسلامية» وقد سبق ذكرها والحمد لله 
رب العالمين! 

والكلام الذي نقله عن السلف لم يوجه للإمام النووي صلا وكثير منه لا 
ينطبق على قوله. 

ثم السلف عنده هم "القرون الثلاثة فقط ٠‏ كا صرح به في رده على أبي الحسن 


)١(‏ و "كل بني آدَمَ خَطَّاد وَحَيْرْ الْحَطَائِينَ الكَوَابُونَ", كما قَالَ رَسُولُ الله ظل. 

انظر سنن ابن ماحه )5751١(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) ولا أدري هل تأثر في هذا ببلديه الذي زعم وكتب أن "السلفية مرحلة زمنية مباركة"! 
أو تأثر حسن بن فرحان المالكي؛ انظر قمع الدحاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام 
الحنابلة (ص١7١)‏ 
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فا باله هنا ينقل عن علماء آخرين بعد القرون المفضلة؟ 

وهم عنده ليسوا من السلف؟ ! 

وأما نحن فنقول: ' السلف الصالح " عند أهل السنة جميعاً: هم الصحابة 
جميعاء وتابعوهم على الإيان والإحسان. وتابع تابعيهم» خير القرون بتزكية 
رسول الله به هم حين قال: خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم ثم ذكر الخلوف بعدهم. 

ومن سار على نبج هؤلاء السابقين المهديين وتقدم: كان سلفاً لمن تأخر(؛ 
فالسلف يشمل من اقتدى بهم على مر الزمان» أما من لم يتبعهم بإحسان فليس 
من السلف ولو أدرك زمن الصحابة والتابعين("! 


)١١؟ص( قمع الدحاحلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة‎ )١( 

والحديث رواه البخاري )۲٦١۱(‏ و (5550) و (5458) و (1515) » ومسلم 
)١5(‏ » من حديث عمران بن حصين 45 وقال: (لا أدريء أذكر النبي يه بعد 
قرنين أو ثلاثة) . 

ورواه من حديث ابن مسعود : البخاري (55575) و(١5550)‏ و(5153) 
و(/55"ك)» ومسلم (Tor)‏ . 

ورواه من حديث أبي هريرة قة: مسلم (5575) . 

ورواه من حديث عائشة #5: مسلم )١575(‏ » وذكرت فيه ثلاثة قرون. 

(۲) التحديد الدقيق للتعريف بالسلف يشمل: 
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أولا: التحديد الزمني: ليشمل الصحابة والتابعين والتابعين هحم بإحسان» وهذا لبيان 
المنطلق والبداية لمذهب السلف» وفائدة هذا التحديد الرحوع إلى أقوال رحال هذا الزمن 
وإلى فهمهم عند الاحتلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم. 

وهذه مسألة مهمة جدا؛ إذ الخلاف الحاصل بعد القرون المفضلة بين من يتمسك 
بمذهب السلف ومن عداهم من أهل الأهواء والبدع لا يمكن حسمه إلا بالاتفاق على 
مثل هذا التحديد التاريخي ليحتكم إلى إجماعهم- إذا أجمعوا- أو أقواللهم» أو فهمهم 


ااي 
ولا يعني هذا حصر مذهب السلف في هؤلاء, لأن كل من قال بقولهم فهو على 
السلف وإن تأخر. 


ثانيا: ثم يأتي بعد ذلك بيان أن الفهم والمنطلق يحب أن يكون بما يوافق الكتاب والسنة» 
فمن ابتدع في أمر من الأمور واتخذ لبدعته منهاجا خاصاء لا يكون قوله قولا للسلف»› 
ولو كان هذا في القرون الأول» لأن وجوده في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه 
سائر على مذهب السلف. 

الثا: بعد ظهور الافتراق يصبح مدلول " السلف " منطبقا على من حافظ على العقيدة 
والمنهج الإسلامي» طبقا لفهم الأوائل الذين تلقفوه جيلا بعد حيل» فمن سار على 
طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين لحم بإحسانء الذين اتبعوا ولم يبتدعوا فهو 
سائر على مذهب السلف» وهو أيضا بالنسبة لمن بعده من السلف. 

والخلاصة أن مصطلح السلف صار له مدلولان: مدلول خاص: وهذا ينطق على مذهب 
الصحابة والتابعين» والتابعين هم بإحسان» ممن 3 يبتدعواء وهذا فيه حصر تاريخي . 
ومدلول أعم: يشمل ما بعد هذه القرون المفضلة» وهذا شامل لكل من سار على طريقة 
ومنهج خير القرون» والتزم النصوص والفهم الذي فهموه. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة )5١ © 5١ /١(‏ 
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ثم قال الطعان: (تصنيف محمد بن شمس الدين) 

وهذا خطأ ! ؛ ففي الفروق اللغوية(" : أن التأليف أعم من التصنيف وَذَلِكَ 
أن التصنيف تأليف صنف من الْعلم, وَل يُقَال للكتاب إذا تضمن نقض َي 
من الْكَلَام مُصَنف لاله جمع النَّىْء وضده وَالْقَوْل ونقيضه والتأليف يجمع 
ذلك کله. 

ثم في قوله عن نفسه (بن شمس الدين) ! 

وأقول : حقيقة لا أدري : هل هذا لقب أبيه الذي يُعرف به بين الناس - أو 
كان أبوه يُعرف به -» أم أن الطعان هو الذي شمَّسَهُ؟» لا سيا وقد كان قدي 
يقول عن نفسه:: "محمد السلان"! 

ولو كان قال :"عمد شمن الدين ٠‏ لقلا هذا لقت لقت به نفسه! ء فيكوث 
مكروهاً عند جمع من أهل العلم !» منهم الإمام النووي والعلامة الألباني. 
وقد استفتح الطعان كتابه بكلمة (مقدمة)» ثم: (بسم الله والحمد لله...) 


والاستفتاح إنا يكون بالبسملة أولاً ؛ "بسم الله الرحمن الرحيم" 


)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (صه4 ١‏ ت محمد سليم) بتصرف 
ولو كان يعتذر للأئمة لاعتذرنا له بأن المسألة اصطلاحية !» كما قال الشيخ عبد الكرم 
المخضير في شرح الموطأ - ولاه/ ه الشاملة) 
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فمن منهم بدأ كتابه: مقدمة» بسم الله والحمد لله ! 

ثم ذكر الطعان خطبة الكتاب » وليس فيها الشهادة لله بالتوحيد ولا لنبيه كَل 
بالرسالة» و كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء!"” 

وتصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في 
الموطأء وعبد الرزاق في المصنف. وأحمد في المسند» وأبي داود في السئن إلى ما لا 
يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة» لم يزد على التسمية» وهم الأكثرء 
والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» ومن افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد 


وقارن بين هذه وبين مقدمات الإمام النووي لأي كتاب من كتبه ! 


قال الطعان : لما رأيت أن هناك من يقول: إن النووي إمام لأهل السنة 
والجماعة" 

قلت: هذا تدليس قبيح؛ حيث زعم أن هناك من يقول ...» ولم يذكر من هؤلاء 
القائلين» وقد سبق سرد بعضهم » بل وانعقد الاتفاق على إمامته» ولا نعلم 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي (۱۱۳۲) و أهمد(۸۰۱۸)» وصححه ابن حبان 
(1797؟) و (۲۷۹۷) والألباني في "الصحيحة" )١59(‏ 

واليدٌ الجذماء: المقطوعة . جلاء الأفهام (ص۳۷٤)‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر ٩ /١(‏ ط السلفية) بتصرف واختصار 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري س2 


عالماً من علماء أهل السنة من زمان النووي إلى زماننا هذا ينكر أو يجحد إمامة 
النووي وفضله ! 

أما هذا الطعان فقد كذب وافترى حين قال عن النووي وغيره من "الأجلة": 
بالنسبة لأهل السنة: لا علماء ولاشيء“! 

فنقول: سم لنا أهل السنة هؤلاء الذين يقولون عن النووي: ' لا علماء ولا 


0 


و 
فإن لم تفعل فاحذر هذا الحديث الصحيح؛ قال رسول الله : 'وَمَنْ قَمَا 
مُؤْمِنا أو مومه حَبَسَهُ الله في رَدْعَةِ الحبَالِ عَصَارَةِ أَهْل التار" وقد سبق. 

وني بعض مرئياته سوّغ تكفير الإمام النووي ؛ لأنه أشعري! 

فنقول: من سبقك من العلماء إلى هذه الفرية الجسيمة » ' وَمَنْ بت مُؤْمِنَا أو 
مُؤْمبَةٍ حَبَسَهُ الله في رَدْغَةِ ابال يَوْمَ الْقَِامَة حَنَّى رج يمنا قَالَ» وَلَيْسَ بِخَا رج ' 
وبعض من يُنسب له » أو ينتسب هو له» كمر الإمام النووي فعلا ! 
ا لل ل سول الله لثم 


قَالَ: ' إذا قال لحر كافر ققد كفر أَحَدُهٌماء إِنْ گان الَذِي قال له كَافِرَا ققد 


4 د 


صَدق وإِن ]يكن کا قال لَه ققد يَاء الذي قال لَه بالك"( 


(۱) يوتيوب: مرئية له بعنوان: "هل إياد قُنيبي كافر"؟! 
3 الأدب المفرد ت الزهيري(ص ٤٤ :)۲ ۲٣‏ وصححه الألبان وأصله ق الصحيحين. 
وانظر الصحيحة (۲۸۹۱) 
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وأما الطعان فحكمٌ أخيراً على الإمام النووي بأنه جهمي مبتدع› وم 2 
وإنما كفْرٌ غيرّه من العلاء (!ء فله من الحديث السابق نصيب» إن شاء الله ! 


قال الطعان :( حرصت على أقوال من يبين أن ما قاله النووي ليس قول أهل 
السنة) 

قلت: هذا تدليس قبيح؛ حيث أوهم أن هذه الأقول من أصحابها رداً على 
الإمام النووي ! 

ولم يذكر من أقوال السلف قولاً وجهه صاحيّه إلى النووي ! 

فلو قال "ما یبین" لكان له حظ من النظرء إن قال "من يبين" ! 

قال الطعان: (قد أنقل عن المتأخرين والمعاصرين أحياناً لما لكلامهم من وقع 
عند عدد من المسلمين) 

قلت: وهل أنت من هذا العدد؟!» أم شمخت بأنفك تعالياً عليهم ؟!! 

ومن هم المتأخرون والمعاصرون؟ 

نقول: إن نقل كلام علماء أهل السنة المتأخرين - كشيخ الإسلام وغيره -» 
والمعاصرين كابن باز - وغيره -» ليس فقط لوقع كلامهم عند عدد من 
المسلمين!» بل لمنزلتهم عند آهل السنة والجماعة» ولأهمية كلامهم في فهم كلام 
السلف ؛ فهم أفهم منا لكلام السلف وأدرى بمواقع تطبيقه وتنزيله 


! مرئية حوار مع محمد بن خمس الدين ينتهي بتكفير السيوطي وتضليل النووي‎ )١( 
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ولا خالفتهم في إنزال الأحكام - تكفيراً وتضليلاً - انحرفتٌ عن أقوالهم 
واتفاقهم على تعديل الإمام النووي» ثم زعمت أن: "صل الحجة عندنا في فهم 
الوحي كلام الأولين" ! 

ومن أنتم حتى يكون لكم عند؟ ! 

وقل لي بربك مَنْ مِنْ أهل السنة والجماعة يستغني عن قواعد وتقريرات ابن 
تيمية لفهم كلمات السلف ! 

وقد مثلت لك فيا سبق بكلمة موجزة عن "اثبات الحد لله تعالى' وسيأتي مزيدٌ 
إن شاء الله تعالى 


قال الطعان تحت عنوان : "انكار علو الله" 


ا 


و ی له زة ریز 


سات المُخُلُوفَاتِ» وَالثاني َأوِيلُهُبَ) يَلِيقُ به "ثم ذكر تأويلات الجهمية . 
أوها: "الذي إِذَا دَعَاهُ الدَاعى استَقبل السََّاءَ ك N‏ استقبل الكعبة 


شع عي غم 


والثاني: هى من عبَّدَةٍ الأوثانٍ العايدين لازن التي نييم ل قث في 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال [أي الإمام النووي] مدهت مُعْظَم اسلف أو كلهم ا 
اال بتو ل م 


1١ 


وَعَظَمَتِهِ مَعَّ اعتقادتا ا حازم ن الله تَعَالَ َيس كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَأَنَهُ مره عن 
الجسم وَالإنْتِقَالِ 005 جهة) 


وأحال الطعان على شرح النووي على مسلم )١9 /۳( )۲٤ /٥(‏ 


ثم قال الطعان: (ومعلوم أن أهل الكلام يسمون العلو : تحيز وجهة) 

قال أبو الفضل: أولاً: يسمونه 'تحيزاً وجهة" بالنصب لا بالرفع» رفع الله عنك 
الغشاوة !» فإن قيل هذا أمر يسير ! 

قلنا: كيف لجاهل باللغة يلحن فيها » بل وني بعض آيات القرآن الكريم -كا في 
بعض مرئياته - أن يعدل ويجرح؟ فضلاً عن أن يقوّم الأئمة؟! 

ثانياً: لم يبين لنا موقفه من التحيز والجهة" » و"التجسم والانتقال": هل ينفيه) 
كأهل الكلام؟ أم يثبتهها؟ آم يفصل كا فصل أهل السنة؟! 

وإن فصّل: فليذكر لنا سلفه في هذا التفصيل من المتقدمين إذ إن أصل الحجة 
عنده في فهم الوحي كلام الأولينء كا قاله ! 


أما أنا فأقول بقول علماثنا: "وأا لا أَقُولٌ إلا ما جَاءَ به الْكِتَابُ وَالسُنهُ وَاتَمَقَ 
لت اله 
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ِن أَرَادَ قال هذا الْقَوْلِء أَنَّهُلَيْسَ فرق السَّنَاوَاتِ رَبّ ولا قَؤْقَ الْعَرْش إِلَهٌ 
أذ 52 ج بل به وما قوی العا إلا الْعَدمُ امخض : قَهَدَا 


رَ مُصَرَّحْ 122 0 


ها مذ کور مُصَرّ 


و سدس 


» يعني أنه حق مُصَرَّح به في کلامه: 
e‏ ا ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب 
الإيهان به - سواء عرفنا معناه أو لم نعرف - لأنه الصادق المصدوق؛ فا جاء 
في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما 
ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في 
الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد - بل ولا له -: أن يوافق 
أا غل إثبانت ف ار هة عض مرف ماد قن اراد قبل موا اراد 
باطلا رُدّ» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه 
بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى » كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» 
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا كا إذا أريد بالجهة 
نفس العرش أو نفس السموات 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 8 ؟8) 
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وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كا إذا أريد بالجهة ما فوق العالم 
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو 
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك » وقد علم أن ما ثم موجود إلا 
الخالق والمخلوق » والخالق مباين للمخلوق # ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة آنا شيء موجود مخلوق؟ 

فالله ليس داخلا في المخلوقات 

آم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ 

فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات 

وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ 

أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حق 

وإن أردت الثاني فهو باطل "(. 

ف لا ينبغي إطلاق لفظ الجهة والمكان ولا إثباتماء لعدم ورودهما في الكتاب 
والسة فمن تسبي ]إل :الله فيو خط لفظاء إن أراد من الأشارة إلى إثنات 


صفة العلو له تعالى» وإلا فهو مخطئع معنى أيضاً إن أراد حصره تعالى في مكان 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ )٠١ 44١‏ وانظر "التدمرية "(ص: 255 15) » والتعليق على 
القاعدة المراكشية ص ٠۷‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وجوديء أو تشبيهه تعالى بخلقه" (؛ فالله منزه عن المكان!" باتفاق جميع 
العلماء الإسلام» لماذا؟ لأن الله كان ولا شيء معه» وهذا معروف في الحديث 
الذي رواه البخاري: ' كان الله ولا شيء معه '» معناه: كان ولا مكان له؛ لأنه 
هو الغني عن العالمين» هذه حقيقة متفق عليها (). 

و: "لفظ التحيز... ونحو ذلك ألفاظ مجملة ليس لا صل في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله» ولا قاها أحد من سلف الأمة وأتمتها في حق الله تعالى» لا نفيا 


ولا إثباناء وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب "أهل السنة 


)١(‏ مختصر العلو ص۷۲ 

(۲) يعني المكان المحلوق 

(۳) دروس للشيخ الألباني /٣(‏ ۳ الشاملة)» وانظر جامع تراث العلامة الألباني في 
العقيدة (۷/ 4۷۸)» منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل» ص۱۳۲ - )٠۳۳‏ 
لابن عثيمين نقلاً عن مقالات موقع الدرر السنية (*/ ۳٤١‏ الشاملة » مقال في نقد 
كتاب المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم)» وانظر: التدمرية (ص 75 - »)٦۷‏ 
مجموع الفتاوى (*/ »)٤۲ = 5١‏ (5/ °۸ - وهع (ه/ ۲۹۲ ¬ ۹۳ ۲۹۸ - 
»)٤۰ - ۳۸ /5( 8‏ درء التعارض ۲٠۴۳ /١(‏ - 5554)» التسعينية (۱/ ۱۹۲)» 
جلاء العينين (ص 353)» غاية الأماني للألوسي /١(‏ /الاء »)٤۹۳‏ آراء ابن حجر 


الميتمي الاعتقادية (عرض وتقويم يي ضوء عقيدة السلف) (ص95١")‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والجماعة بلا ريب» ولا عليه دليل شرعيء بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه 
"أهل الكلام' الخائضون في ذلك"(. 

و" لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر؛ بل قد 
وسع كرسيه السموات والآأرض وقد قال الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه# . وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي بي أنه قال: 'يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه 
ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟" ... وني حديث ابن عباس: ما 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم' 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي مباين ها منفصل عنها ليس حَالاً 
فيا قبى :8 كرا قال أعنة السةة فرق سم اتدصل ره باتع من علي 7 


ثالثاً: اذا كتمتّ عن الناس إثبات الإمام النووي للعلو ورجوعه إلى مذهب 


- 
0 


السلف؟؛ فللشيخ مشهور حسن رسالة الردود والتعقيبات» قال حفظه اللّه: 


وهى مطبوعة قدياً» ولي عليه زيادات فرعت منهاء» أثبتٌ فيها رجوع الإمام 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ه5/ ٠٠٠١‏ - 505 ) وانظر التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 
»)١4٠ /١(‏ والتعليق على القاعدة المراكشية ص > 

(۲) مجموع الفتاوى(٣/ 24١‏ 575) وانظر "التدمرية "(ص: 255 55)»: وشرحها 
للخميس ( ص٣‏ ۲۲)» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان (۲/ )١8٠١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


النووي إلى عقيدة السلف الصالح في باب الصفات7). وله رسالة مطبوعة 
بعنوان "عقيدة الإمام النووي0)" 

فصحح حفظه الله كون الإمام النووي سلفي العقيدة » وخاصةً في آخر حياته 
وأورد الأدلة على ذلك من مؤلفات النووي نفسه كله 7" 

وكذا قال العلامة صالح العصيمي وغيره كما سبق» وللنووي رسالة طُبعت 
حديثاً جرى فيها على مذهب السلف ورد فيها على الأشاعرة ١ء‏ وذكر 
الذهبي أن النووي نسخ بخطه كتاب الإبانة عن أصول الديانة © 


ا 


وفي مجلس عقدوه لابن تيمية - کا حكى بنفسه بل فقال  :-‏ أخض كتاتثٌ 
الإبانة وما ذكر ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى 


)72١ص( حاشية تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين‎ )١( 

(۲) أصلها درس من شرحه المبارك لصحيح مسلم» فرغها بعض تلاميذه » شَرِيط: ٤۷‏ ۲ 
(۳) سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية لأبي عبد الله حلدون بن محمود بن نغوي 
الجحقوي» ط: الدار العلمية للنشر - القاهرة ص 5» التحولات المذهبية العقائدية عند 
السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة أهل الأثر ص ۲۹۲-۲۸۹ 

)٤(‏ الكتاب: جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» ت: أحمد بن على 
الدمياطي» الناشر: مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع. 

(5) انظر تحقيق العصيمي كتاب الإبانة عن أصول الديانة (ص5” )» كتاب العلو ؟/ 
۸ الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۳/ 154؟5١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة: فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 

قبل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون وبا كان يقول أحمد بن حنبل 
- نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون ولما خالف قوله مجانبون» 
لآنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به 
المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين (“. 

وهذّب الإمام النووي طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح » وفيه الرد على 
من زعم أن الإستواء هو الاستيلاء» بل وصرح بأنه 4 فوق السماء © 

وقد سبق بيان هذا وتفصيله» فإن قال الطعان: لم يثبت ذلك عندي 

قلنا له: ومن أنت حتى يكون لك عند؟! » وقد جزم برجوعه المحققون» واتفق 


على عدالته وإمامته الراسخون ! 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ 714؟) 

(۲) في ترجمة الخطابي وبيّن أن هذا قول الخطابي » وذكره في معرض الثناء والتقرير» انظر 
التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة 
أهل الأثر ص 2531١ 475٠‏ وعقيدة الإمام النووي للشيخ مشهور حسن ص >٤٦‏ 

فإن قيل: إنما هو ناقل لقول غيره 

قلنا: وهو كذلك ناقل لقول غيره في شرح مسلم ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


2 2 2غ مر ادي "اه عب" 

52008 ر له کیا : أين الله ؟ » قالت فى السماء » ل من أنا » 
KR U gE e‏ ل« و و فر وا ملا 
قالت أنت رَسُول الله » قال : أعتقها فنا مؤمنة 
fo 2 -‏ 5 ل ابه حر ربز صوص« م اللا او ی 3 
هذا الحديث من أحَاديث الصفاتِ وَفِيهًا مَذَهَبَانِ تَقدمَ ذ رامرات کات 
: حمر ر ر ر مه 0 ٠‏ عبن ا عير عبن 8 02 N"‏ 6س 
الان أحدهما الإيان به من غير خوض ف معناه مَعْ اعتقادٍ أن الله تعالى ليس 
مر 8 3 ع وعم مه 

چە |« |« 
كمثله شيْٰء وتنزيه عن سات المخلوقاب 
ب ِء و ر ا 004 e‏ 01 وو ا :6 
والثاني ويلة ا يل په » فمن قال بذ هذا فال كا نَ الْرَادُ امْتِسَاءَهَا هَل هيّ 
ر س وام 02 رھ ر وا مومسم ل 3 
د نوا بأن لقالق ال الفكال هم اه وغذة وه الدى إذا فعا الا 


اسيل السا ءَ کا دا صلی اُصَلّ اسْتَقبَل الْكَعْبَةَ وَلَيِسَ ذلك أنه لمق 
الساءِ کا أنه ليس مُنْحَصرًا في جهة الْكَعبة بل ذَّلِكَ لِأَنْ الساء قبل الداعِينَ 


eS 


010 6 0 ”ا مروت یھ لهو ر ورك 
ل القاضی ع شل لټ مني قوفف غاا ركز 


وَنُظَارْهُمْ وَمُفَلْدُهُمْ أن الظَوَاهِرَ الْوَاِدة بكر الله 8 فوا في الساءِ كَمَوْلِهِ تَعَالَّ: 
انتم مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وَنَحْوِهِ لَيْسَتْ عَلَ ظَاهِرِهَا بل 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ES‏ 


فَمَنْ قَالَ باثباتِ جهة قوق مِنْ عبر د دید يد وَلَا ييف من المُحَدَّئِينَ وَالممَهَاء 


وَمَنْ قَالَ 0 7 انار E‏ رَأَصحَاب التنزيه بتي ا لحد وَاسْتِحَالَة 
ا هة في حَمَّه ا ووه تأويَاتٍ بحسب مُقْمضَامًا وَدَكرَنَْوَمَا سبي 
لات خري ناي جم قل ل َال كلهم عل وُجُوبٍ 
e‏ توا جير الْعَقَل وان عقوا على ریم 
تين والتفكيل وان ذَلِكَ مِنْ وُقُوفِهِمْ وَإِمْسَاكِهِمْ غَيْدْ كاك في الوجود 
35 وَغَيْرُ ر قادح في التَوْحِيدٍ جي بل هو حَقِيقَتهُ ‏ تم تَسَامَحَ بَعْضْهُمْ بإِباتِ 
لْجهَةِتَاشِيًا من مل هذا التسَامُح » وَكَل بَيْنَ اتيف وَإِنْبَاتِ الات قَرْق؟ 
کن إِطْلَاقُ ما أَطْلَمَهُ التَّرْعٌ من أَنّهُ ل«الْقَاهِرٌ وق عادو وَأَنَهُ «اسْتوّى على 
الْعَرْش4 م مَعَ النّمسُكِ بِالْكيْة الجَامعَةٍ للتنزيه الكُزنّ الذي لا يصح في الحْقُولٍ 
غَيدهُ وهو قوله تعالى : #إليس كمثله شيء4 عِضْمَةٌ ن وَفَقَهُ الله كمال وها 
کلام الْقَاضِي لته تَعَاكَ(') 

وهذا الكلام نقله الأمير الصنعاني في التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 595» 


۷ فهل من مبدع أو مضلل أو مكفر؟! 


لف 


)475 5؟) وانظر إكمال المعلم (؟/‎ »۲٤ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وانظر كيف فهم العلامة محمد علي آدم صاحب ذخيرة العقبى('» قال كلك : 
قال النووي لته( : هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان: 


أحدهما: الإييان به من غير خوض ف معناه» مع اعتقاد أن الله 00 


شيء» وتنزيهبه عن سمات المخلوقات... 

قال محمد علي آدم: إن أراد عدم الخوض في الكيفية فذاك» وإن أراد الخوض في 
معرفة معناه اللغوي» فغير صحيح؛ لأن مذهب السلف أنهم يعرفون معناه 
اللغوي» ثم يثبتون ذلك لله و على معنى يليق بجلاله» من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل. فتفطن» والله تعالى أعلم 

وقال أيضاً: في كون السماء قبلة الدعاء نظرء إذ لا دليل عليه» بل الأدلة الكثيرة 
على أن الكعبة هي القبلة للصلاة والدعاء فقد وردت أحاديث كثيرة» ستأتي 
في محلها أنه ية كان إذا دعا استقبل القبلة فتبصر. والله فو أعلم 

ورد ذلك التأويل المذكور فقال: ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص» 
وما أسمجه. وأسخفه!! فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي 
بي "أين الله؟ '. وجواب الأمة بقوطا: في السماء' يفهم هذا التأويل منه. إن 
هذا لهو العجب العجاب. 


)١(‏ في شرح المحتبى /۱٤(‏ 771 -557) والبحر المحيط التجاج في شرح صحيح الإمام 
مسلم بن الحجاج (۱۲/ )۲۲١‏ وما بعدها. 
(۲) وانظر كيف ترحم عليه !» حلاف أهل الفظاظة والموى! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


7 


Ey‏ س » ول 


. شتا بن مُشَرّقٍ وَمُعَرْب 

وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به من سلطانء ولا ذهب إليه ولوا الهداية 
والعرقان فالصواب اللي عله العوّل هر امهب الأؤله وهو الذي كان 
عليه سلف الأمةء الذين كان الأسوة بهم عينَ الرحمة» وتخالفتهم سبب الضلال 
والنقمة, 5ة أجمعين» وسلك بنا مسلكهم الأمين. آمين آمين آمين' 

فلم يقصر لت في الترجيح والبيان» ولم يكن بالطعان ولا اللعان؛ لأنه من أهل 
الويمان» نحسبه والله حسيبه. 

والطعان حذف كلام القاضي » وقد قال العلامة آدم الإتيوبي: كلام القاضي 
ما أثبته» فلا نعطل» 
وننفي عنه التشبيه» فلا نمثل» وأما قوله: ويا ليت شعري إلى قوله: وهل بين 
التكييف وإثبات الجهة فرق؟ فكلام غير صحيح» إذ الفرق بينهما واضح حيث 
إن التكييف غير جائزء لقوله تَعَالَ: ليس كَمِثْلِهِ َء وَهَُ السَمِيع الْبَصِيدُ # 
[الشورى: :]١١‏ وأما إثبات الجهة بمعنى أنه فل فوق العرش» وفوق مخلوقاته 


5 


er‏ طن 13 1 .اس کے 
ينه 854 الآخير هو الذي نعوّل عليه» فنثبت لله 


ڪل 


فصحيح جائز الإطلاق» لقوله +: #الرَّحمَنْ على 
ألمي لهسم 5 كاه 2 رە ٩‏ كفي ه 1 

.]15٠ وقوله: # افون رمم من فوقهم# الاية [النحل:‎ e 
الآية» ولحديث الباب: “أين‎ ]٠١ وقوله: لَه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ4 [فاطر:‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الله؟ قالت: في السماء"... إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي 
تثبت الفوقية لله ل . والله يي أعله7) 

أما الجَهُمية فتحكم بكفْر من يقول "إن الله في السّمّاء'9") 

قال أبو الفضل: فهل اتهام النووي بإنكار العلو وإنزال كلمات السلف عليه من 
العدل والإنصاف أم من الظلم والاجحاف؟» وقد سبق اثبات النووي العلو 
لله 2 بنص حديث الجارية ! 

ثم لم تذكر لنا من قال أن هذه التأويلات بعينها 'تأويلات الجهمية' ! 

كيف وني تفسير الإمام الشافعي () عن الحديث: كأن النبي ئي خاطبها على 


قدر معرفتهاء فإنها وأمثاها - قبل الإسلام - كانوا يعتقدون في الأوثان أنها آلهة 


في الأرضء فأراد أن يعرف إيإنهاء فقال ها: أين الله؟» حتى إذا أشارت إلى 


الأصنام عرف أنها غير مؤمنة» فلا قالت: في السماء» عرف أنها برئت من 


(۱) ذخيرة العقبى في شرح البحتبى (54 /١‏ 77؟) 

تنبيه : قول القاضي عياض " الجهات" لا الجهة ! 

(۲) انظر الحجة في بيان ا محجة (۲/ )١١/‏ 

(۳) تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة 
دكتوراه)» ط: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية (۳/ )١91/‏ 

وانظر الخلافيات ت النحال (5/ )54٠‏ » مناقب الشافعي /١(‏ ۳۹۷) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري BS‏ 
الأوثان» وأنها مؤمنة بالله الذي في الساء إله وني الأرض إله. أو أشار 
وأشارت إلى ظاهر ما ورد به الكتاب. 

ثم معنى قوله في الكتاب: لمَنْ في السَّمَاءِ© الآية» أي: من فوق السماء على 
العركن. 

زاد البيهقي7'؟: کا قال: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى * وکل ما علا فهو ساء 
والعرشن عل السجوات» لهو عل الغرش كا أخير يلا كيف + باو مق 
خلقه. غير ماس من خلقه: لیس كو کوثله تيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ # 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 
' الرسالة في السنة ' له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع 
سمواته على عرشه کا نطق به كتابه » وعلاء الأمة وأعيان سلف الأمة لم 
مختلفوا أن الله تغالى عل عرشه » وعرشه فوق سمواتة: 

قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه ' المبسوط ' في مسألة إعتاق 
الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية 
بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة؛ وسأل النبي ميته عن 
إعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة آم لا فقال لها: أين ربك"؟ فأشارت 


>۲ مناقب الشافعي(١/ ۳۹۷)» وقال محققه: وراجع الخبر في الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 
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إلى الساء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم بإيانها لما أقرت أن ربا في 
السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية() 

وقال شيخ الإسلام() : من توهم أن كون الله في السّماء بمعنى أن السَّماء حيط 
به وتحويه فهو كاذبٌ - إن نقله عن غيره -» ضَالٌ - إن اعتقده في ربه -» وما 
سمعنا أحداً يفهم هذا من اللّفظء ولا رأينا أحداً نقله عن واحد» ولو سئل 
سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله: (إن الله في السّماء) أن السّماء 
تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه لم يخطر ببالنا. 


قال الطعان ردا على من يقول بإقرار الإمام النووي بالعلو بسبب قول النوو 
في روضة الطالبين وعمدة المفتين ( أرق وأن الكاف قال 


2 2 
ّ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )١37‏ الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص85١)»‏ العلو 
للعلي الغفار ٥٦۷‏ » مختصر العلو (ص 555): ۳۲۲ 

وانظر كتاب الصابون "اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث" (ص/؛ )١7 . ١‏ واحتماع 
الجيوش الإسلامية (ص۲۷۷ ط عطاءات العلم) 

و"المبسوط" كما قال محقق الاعتقاد الخالص: هو كتاب الأم» وذكر هذه المسألةٌ في 
كتاب الظهار» باب: عقد المؤمنة في الظهار )٤۸۷ - ٤۸٦ /١١(‏ برقمي »)۲٠٤١۷(‏ 
(50519)» حيث قال: (فإذا وحبت كفارة الظهار على الكتحل وهو واحد لرقبة أو 
تمنهاء لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة» ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام» لأن الله كبك يقول 
في القتل: طوْتخْريرٌ ربو مم4 [النساء: 45]) 


)٠١5 /5( الفتاوى‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


وت أَررَاتَهُمْ وَل قال مالك 
الكريه وَبِالْعَكُوس» ا له 
مَلِكُ السَّمَاءِء كان مُؤْمِناء قال الله تَعَالَ: منم مَنْ في السّمَاء # 


قال الطعان: (أولاً: هو يقر بلفظة "الله في السماء'» ولكن يفرغها من معناها ىا 
قرأنا في حديث الجارية) 

قال أبو الفضل: والذي قرأناه في حديث الجارية يرد عليك كما سبق نقله بتهامه 
فأنت حذفت ثم تحاملت» ثم الآن تبني على فريتك! 

واحتج الطعان على فريته بقول النووي نقلاً عن القاضي عياض: وهل بين 
التكييف واثبات الجهات فرق" 

قال أبو الفضل : وهذا سؤال لم تجب عليه» وقبله نقول لك: ما تقول في الجهة؟ 
هل تثبتها لله نك » آم تنفيها عنه 152 ؟» أم تُمَصَّل؟! 

وإن فَصّلت: فمّن من المتقدمين فصّل؟ لأنك لا تحتج بفهم المتأخرين !. 

وهل تثبت الجهة آم الجهات؟ 

فإن كنت لا تثبت الجهات لله تعالى» فهل هناك فرق بين من أثبت الجهات وبين 
من كيف الصفات؟! 
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ثم قال الطعان: (إن الذي قاله في شرح مسلم » قاله بعد هذا [يعني الذي في 
الروضة]ء فإن كان بينهما تعارض في ظنك » كان قوله الذي في شرح مسلم هو 
المعتمد عنده» وكان راجعاً عن قوله الذي تنقله من روضة الطالبين» أنه [كذاء 
وصوابه: لأنه] قال في شرح مسلم 'وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت مقاصدها 
في روضة الطالبين ) 

قال أبو الفضل: الحمد لله الذي أنطقك بأنه راجع عن قوله المتقدم لما وجدت 
في كتاب متأخرء وقد وجدنا للإمام النووي رسالة كتبها قبل وفاته بسنة أو 
ببضعة أشهر يقرر فيها مذهب السلف» وقد سبقت ! 

تنبيه: كلامه في عدم صحة نسبتها إليه مردود بكلام المحققين كمحدث المدينة 
عبد المحسن العباد والعلامة العصيمي والمحقق مشهور حسن والأصولي أحمد 
سبالك» وغيرهم» ى| سبق 

وهي في الثبوت كرسالة "إثبات الحد لله تعالى' للدشتي التي اعتمدها وشرحها 


الطعان! 


ثم قال الطعان تحت عنوان: "انكار مكان الله وعلوه 

5 8 5 ا چ ر س ° 2 

5 حديث المعراج قال رسول الله كلكلا : ذهب بي إلى السدرَة المنتهى... 
2 وي r‏ اك 2 لك ارزع وض سب و اس 2 ا ع 
ففْرَض عل سين صَلاة في كل يوم وَليلة» فترّلت إلى مُوسى كد فقال: ما 


0. 


ہے ہے ره سم كم م ى ۹۸و به ےرہ ارم ا ا و و 
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0 7 م ع عقن وا ا 2 شای 
التخفيف» . .. قال : مَرَجَعْتٌ إِلَ ري فَقَلْتٌ: يَارَبّء خفف عل أَمَّتِي... فَلَمْ 


قال النووي: كز ا قرغت إل رَيْ ) فاه وجنت إل الزضع الذي 


CO E 


ثم قال الطعان: (قول العلماء في هذا) 

قال أبو الفضل: قول الطعان "في هذا" » أيريد في هذا القول أم هذا القائل؟ ! 
ثم سرد أقوالآني اثبات المكان ! 

ونقول: أولاً: هذا العنوان فيه انكار العلو - زعم - » وقد سبق فلم التكرار؟ ! 
ثانياً : ما حكم من فصل في اثبات المكان كا سبق في الألفاظ المجملة؟ 

ونحن نقول: إما أن يراد بالمكان أمر وجودي» وهو الذي يتبادر لأذهان جماهير 
الناس اليوم» ويتوهمون أنه المراد بإثباتنا لله تعالى صفة العلو. 

فالجواب: أن الله تعالی منزه عن أن يكون في مكان بهذا الاعتبار» فهو تعالى لا 
تحوزه المخلوقات إذ هو أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السموات والأرض» 
وقد قال تعال: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ عَِيعًا قَبْصَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَالسََّوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَينِهِ4 » وثبت في 'الصحيحين' وغيرهما عَن النبِيّ 4لا 
أنه قال: 'يقبض الله بالأرض» ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟ ' 
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وأما أن يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما وراء العام من العلوء فالله تعالى فوق 
العام وليس في مكان بالمعنى الوجودي» كى| كان قبل أن يخلق المخلوقات. 
فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى» فاعلم أن 
المراد به معناه العدمي» يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى» والرد على 
الجهمية والمعطلة .. 

وعلوه ٤‏ على خلقه واستواؤه على عرشه على ما يليق بعظمته» وأنه مع ذلك 
ليس في جهة ولا مكان» إذ هو خالق كل شيء» ومنه الجهة والمكان» وهو الغني 
عن العالمين وأن من فسرها بالمعنى السلبي» فلا محذور منهء إلا أنه مع ذلك لا 
ينبغي إطلاق لفظ الجهة والمكان ولا إثباتها» لعدم ورودهما في الكتاب 
والسنة» فمن نسبهما إلى الله فهو مخطئ لفظأء إن أراد با الإشارة إلى إثبات 
صفة العلو له تعالى» وإلا فهو مخطئ معنى أيضا إن أراد به حصره تعالى في 
مكان وجودي» أو تشبيهه تعالى بخلقه» وكذلك لا يجوز نفي معناهما إطلاقا 
إلا مع بيان المراد منهم| لأنه قد يكون الموافق للكتاب والسنة(") 
وقال العلامة ابن عثيمين: وقوله: #الأعلى# اسم تفضيل على ب 
الذي له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفات» وهذا التقسيم - تقسيم 
العلو - إلى علو ذات وعلو صفات أخصر وأجمع وأعم من تقسيمه إلى ثلاثة 


"أل ا 


)۷۲ - 7١ص( مختصر العلو للعلي العظيم‎ )١( 
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أقسام: علو ذات» وعلو قدر» وعلو قهر؛ لأن القدر والقهر من الصفات 
فيكون هذا أجمع علو القدرء وعلو القهرء وعلو الرحمة» وعلو العفوء فيكون 
قولنا: علو الذات وعلو الصفات أشمل وأجمع - الله تعالى عالي الصفات 
وعالي الذات أيضًا - بمعنى: أن ذاته ييا فوق كل شيء» إذن أنت أثبت له 
مكانًا وهو العلو المطلق العلو الذي ليس فيه شيء معناه: أن هذا المكان الذي 
لله کک مكان عدمي ليس فيه شيء يحيط بالله کبک ولو كان هناك شيء يحيط به 
لزم من ذلك انتفاء العلو المطلق؛ لأن هذا المحيط به يكون مساويًا له فليس 
هناك علوء ويلزم أيضًا منه محظور وهو إحاطة الأشياء به» ولا يحيط بالله شيء» 
وهذا السبب الذي أوجب لنكري العلو أن ينكروا علو الذات حتى إنهم - 
والعياذ بالله - يقولون: من أثبت آن الله عال بذاته فقد وصف الله بأعظم 
النقص فجعلوا الكمال نقصّاء قالوا: لأنك الآن إما حيزت أو جسمت أو 
حصرت» ولكن هل يلزم من هذا التجسيم أو الحصر أو التحييز؟ لا يلزم 
بالمعنى الذي قالوه ؛ فالله ك إن أرادو بالحيز الذي نفوه أنه منحاز عن الخلائق 
بائن منها منفصل عنها » فهذا النفي باطل؛ لأن الله تعالى نثبت أنه منحاز عن 
الخلائق بائن منهاء لم يحل في شيء منها ولا شيء منها حل فيه 

وإن أرادوا أيضًا بالحصر أن الأماكن تحصره » فهذا باطل ولا نقرهم 

وعلى هذا فالحصر منوع مطلقًا 


وإن أرادوا بالجسم الذي جعلوا يغنون عليه ويدندنون: 
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إن أرادوا با لجسم : مناف للأجسام المخلوقة فهذا ممتنع وباطل 
وإن أرادوا بالجسم: الذات المتصفة با يليق بها » فهذا حق 
والمهم: أن إثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه ننا نقر بأن شيئًا بحيط به» أو أنه 88 


العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» والعقل» والفطرة7") 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ: المكان ما يُطْلَقْ ولا يُنْقَى لأنه ما جاء في الكتاب 
والسنة» وإن) نقول الله ك مستو على عرشه بها وصف به نفسه(). 

ثالثاً : هذا المنقول عن الإمام النووي » نقله بحروفه العلامة السلفي محمد علي 
0/ ۷) فهل من مُبدع أو مضلل أو مكفر؟ ! 

ولست أدري كيف سيشر حها هذا الطعان إن شر حها ! 

تنبيه: في بعض الأخبار: فر جعت یت إل سدرة الس ترت ساعد + 


قلت: يا رب فرضت عل وعلى أمتي خمسين صَلاة (» وقول موسى 85: 


)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (۲/ »)٠٠١۲‏ شرح 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث للشيخ عبد الله الغنيمان » ط مكتبة الحجاز ص ۷۹ 
> وانظر التعليق على القاعدة المراكشية ص 55 » والبيان والتسديد بشرح الأربعين في 
دلائل التوحيد للعلامة عبد العزيز الراححي ص 75 - ۷۸ 

(۲) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل » آخحر الشريط الثاني عشر 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


على إثبات علوٌ الربٌّ فيا على خلقه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده("). 

والعجب من هذا الطعان أنه لم يذكر رواية للحديث فيها ذكر المكان» فلا 
أدري أجهلهاء أم أراد أن يخفي عن القراء أقوال العلماء فيها !(. 

قال أبو الفضل: فهل اتهام النووي بإنكار العلو والمكان وإنزال كلمات السلف 
عليه من العدل والإنصاف أم من الظلم والاجحاف؟ 


ثم قال الطعان تحت عنوان "إنكار أن الله تعالى ساكن السماء' 
(قال النووي: ولو قَالَ: 1 لا له ٍلا سَاكِنُ السََّاءِ ل يكن مُؤْمنَاء وَكَذَا لَوْ قَالَّ: 


2 
0 


الك إل انلا ناك الكوّاء ؟ أن الشكون ال غل الله ققال؟ )وا حال هل 
ضة الطالبين وعمدة المفتين »)۸١ /٠١(‏ ثم نقل قول أبي الحسن الأشعري 


الح 


(١)خصائص‏ سيد العالمين وما له من المناقب العجائب مطبوع مع منهج الإمام جمال 
الدين السّرّمَرّي ني تقرير العقيدة » رسالة ماحستير» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - 
كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص5 ده, /اهه)» وفي 
السبرة الحلبية /١(‏ /8) : أي انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وخر ساجدا 

(۲) خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب (ص 55 ه) 

(۳) انظر فتح الباري (۱۳/ »)٤۷۸‏ زاد المعاد (۳ / )٤۲‏ » وتفسير ابن كثير (ه | ه - 
)» وحاشية قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص۹١١)»‏ ومختصر العلو » وسبق. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


"ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم 
يقولون جميعاً: يا ساكن السماء (وفي نسخة: يا ساكن العرش)» ومن حلفهم 
جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات"» وأحال على "الإبانة' ط دار الأنصار 
ص ١١5‏ وأحال على رسالة له (!) بعنوان: "حكم نعت الله تعالى بساكن السماء" 
قلت: أولاً: هل تدري لاذا لم يشر إلى الإبانة بتحقيق العلامة العصيمي؟() 
والجواب والله أعلم : لأجل تعليق المحقق على هذه الكلمة ! 

قال: ولعل مستنده في ذلك قول الرسول ية في الحديث الذي مطلعه: "ما بال 
أقوال تبلغني عن أقوام ثم قال: إن الله خلق سبع سماوات فاختار العلياء 
فسكنها وأسكن ساواته من شاء من خلقه' (' وضعّف الحديتٌ ثم قال: وهذا 


الحديث مع نكارته لا يصح الاستدلال به على هذه العبارة حتى ولو صح. 


)١(‏ وأصل تحقيقه: أطروحة دكتوراة» قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين - جامعة 
أم القرى» بإشراف د عبد الله بن محمد الغنيمان 478 ١‏ ه» الناشر: دار الفضيلة. 

(۲) أخرحه العقيلي في الضعفاء 5/ ۳۸۸ والطبراني في الكبير /١١‏ 455» وابن عدي 
في الكامل 5/ 257٠017‏ والحاكم في المستدرك بروايات مختلفة 4/ ۷۳ء »۸٦‏ 287 وأبو 
نعيم في الدلائل ٦۷ /١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي »4٠ - 79 /١‏ وأورده ابن قدامة 
في العلو برقم ٤١‏ والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين برقم 274 وقال: "تفرد به 
محمد بن ركوان عن عمر بن دينار» عن ابن عمر» رواه عنه غير واحد من أهل العلم» 
وهو مقال الأنبياء والأمم الماضية"» كما أخرجه في كتاب العرش رقم 7١‏ وقال: "تفرد به 


محمد ركوان وهو ضعيفء ورواه عنه حماد بن واقد"» وأحرحه في العلو وقال عنه : حديث 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم قال: لفظة يا ساكن العرش" بحثت عن دليل لا فلم أجد لما دليل إلا 
الحديث المنكر الذي خرجته » ولم أجد أحداً من أهل العلم علق على هذه 
العبارة» وغاية ما وجدت ما نقله شيخ الإسلام لته في بيان التلبيس» حيث 
نقل قول الحافظ أبي العباس أحمد بن ثابت الطرقي عندما قال: وهذا مأخوذ 
من قوله: إن الله خلق سبع سموات ثم اختار العليا فسكنها 7( وما ذكره 
الإمام الألباني اله في ختصر العلو("ء حيث قال: قلت: وني قوله: ' يا ساكن 
العرش" شيء» لأنه لم يرد في خبر صحيح فيها علمت. حيث بين له توجسه 
من هذه العبارة» وقد وجدت شيخ الإسلام ذكرها في كذا موضع في كتبه وم 
يعقب عليها إلا با سبق نقله عن الإمام الطرقي (7) 

ثم قال حفظه الله: ولعل نقله عن الإمام الطرقي وسكوته دليل على صحة 
إطلاق مثل هذا اللفظ عنده والله أعلم» والذي يترجح عندي ما ذهب إليه 


منكر رواه جماعة في كتب السنة» وأخرحه ابن خزمة في كتاب التوحيد» [انظر: كتاب 
العلو 255 ولم أحده عند ابن خزيعة في كتاب التوحيد]ء وقال عنه ابن كثير: حديث 
غريب . انظر: البداية والنهاية ۲/ 258517 وقال أبو حاتم الرازي في علل الحديث: حديث 
منكر ۲/ 28517 وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه حماد بن واقد 
وهو ضعيف يعتبر به » وبقية رجاله وثقوا. انظر: المجمع ۸/ ۲٠٠١‏ 

»45/ /54 انظر: بيان التلبيس‎ )١١ 

51١ ص‎ )۲( 


(۳) انظر على سبيل المثال بيان التلبيس >٥١ /٤‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري IT‏ 


الإمام الألباني من التوجس من هذه العبارة لما يلي: الأول: أنه - كا قال - لم 
00 

ثم قال: فإطلاقه على ربنا يو قد يكون ابتداعاً وإحداثاً مرفوضاً. 

الثاني: أن الوارد في الشرع: أن الله يي مستوى على عرشه: #الرَّحْمَنُ عل 
اعرش اسْتَوَى #) ول يرد أبداً عبارة أنه ٤‏ ساكن عرشه. 

والفرق بين الوصفين واضح. 


العالك: أن العبارة ترد ورود الصفات له 1 فكاما صضفة» ولا يو صف ريا 


ع 3 5 ۶ ب 
8 إلا با وصف به نفسه أو وصفه نبيه ورسوله يا 


أ 


-ه 


ثانيا: م يبين لنا الطعان ما قوله في الجملة الأولى: ' وَلَوْ قَالَ: لا 
ANS,‏ أنَ الشّكُونَ حال عَلَ الله يه '» فهل ارتضاها؟ 

ثم كعادته - قطع الله تلك العادة - طعن في الإمام النووي ! 

فأين هو من كلام العلامة العصيمي محقق الإبانة وقد سبق ! 

ويوضح مراد الإمام النووي أن أصل هذا الكلام إن) هو للحليمي؛ فقد قال: ' 
وإذا قال الكافر: لا إله إلا ساكن السماء» لم يكن مؤمناً ؛ لأن سكان السماء: 


إلا سَاكِنْ 


مساو 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الملائكة . وإن قال: لا إله إلا الله ساكن السماء كان هذا زيادة كفر منه. لأن 
السكن غير جائز على الله تعالى واحتظار الأمكنة ليس من صفاته"('. 

فهذا هو المعنى الذي أراد نفيه» وإن كنا نقول: لا ننفي ولا نثبت حتى يتبين 
المراد من اللفظ المجمل 

فنسأل: إذا كان من يقول ذلك اللفظ يقصد ذلك المعنى » هل توافقه عليه؟ ! 
وسئل الشيخ صالح آل الشيخ عن قوله #ول: " وعامرهن غيري ("": 

قد يستدل به آهل البدع على أن الله في كل مكان» فكيف الرد عليهم؟ 

الجواب: المقصود بالسماوات في قوله - جل وعلا - في الحديث القدسي: "يا 
موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ' السماوات السبع معروفة» 
وهي طباق بعضها فوق بعض» والمراد بقوله: وعامرهن العارة المعنوية» 


يعني: من عمرها بالتسبيح» والتهليل» وذكر الله وعبادته» وقد جاء في الحديث 


)١١5 المنهاج نی شعب الإيمان (۱/ ۱۳۹) وانظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‌(۱۱/‎ )١( 
الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَل قال: "قال موسى: يا رب»‎ )١( 
علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل - يا موسى -: لا إله إلا الله قال: يا رب» كل‎ 
عبادك يقولون هذا؟ قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين‎ 
السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة» مالت جن لا إله إلا الله"‎ 

أحرحه النسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (9/ ٠١705 )۳٠۷‏ وعمل اليوم والليلة 
(ص۸۲٤) ۸۳٤‏ وابن حبان ٤()٦۲۱۸(‏ ۲۳۲ - موارد) والحاكم ٥۲۸ / ١‏ وصححه 


ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )45٠ /١(‏ 077 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الصحيح أن النبي بي قال: "أطت السماء وحق لا أن تئط» ما فيها موضع 
أربعة أصابع إلا وملك قائم» أو ملك ساجد» أو ملك راكع“ ففيها عبار 
كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلاء وقد قال - جل وعلا - في أول سورة 
الأنعام وهو الله ني السَّمَاوَاتِ وني الْأَرْض يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ ما 
تَكْبُونَ 4 [الأنعام: ۳] » فالله - جل وعلا - هو المعبود 5 في السماوات» وهو 
المعبود 2 


في الأرض. 
فقوله هنا: لو أن السساوات السبع وعامرهن غيري يعني: من يعمر 
السماوات»ء والمقصود بهذا الاستثناء في قوله: ' غيري ' الله كل » ويحتمل 
الاستثناء هذا أن يكون راجعا إلى الذات» أو إلى الصفات» ومعلوم أن الأدلة 
دلت على أن الله - جل وعلا - على عرشه؛ مستو عليه بائن من خلقه» جل 
وعلاء والسماوات من خلقه ء؛ فعلم من ذلك أن قوله: ' وعامرهن غيري ' 
راجع إلى عمارة السماء بصفات الله - جل وعلا - » وبا يستحقه 88 


والعبودية» وما فيها من علم الله» ورحمته» وقدرته» وتصريفه للأمر» وتدبيره» 
ك4 


من التأله» 


وبيت الله لا يدل على أن الله ساكن فيه» لكن إضافة كل شىء بحسبه» بل بيته 
هو الذي جعله لذكره وعبادته ودعائه 0" 


)505 250١ص( التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
)٤۳۲ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فائدة: قال الذهبي: صح عن تَابت الْبنانيّ قَالَ: كان دَاود #5 يُطِيل الصلاة 
ثم كع ثم يرفع رأسه إل السّمَاء ثم يقُول: يكم رفعت أي يا عَامر السّماء » 
نظر العبيد إل أَرْيَابَايّا ساكن السَّاء(“. 

"وهنا يجب أن تعرف أن كون الله © في السماء » ليس ككون الملائكة في السماء؛ 
فكون الملائكة في السماء كون حاجي» فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون 
إل الاه تكن ارب تارك رتال لبس اجا إلها بل إن السات وغر 


له ا orte‏ 5 عو © رع و وء ب 
السماء محتاج إلى الله 2 فلا يظن ظان أن الساء تقل الله أو تظِلة أو تحيط به 


وعليه: فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مُقِلَةٌ للملائكة» وما فوقهم منها مُظِلُ 


هم أما بالنسبة لله 88 


فهي جهة لان الله تعالى مستو على عرشهء لا بُقِلّه شيء 
من خلقه". 

قال الشيخ الفاضل محمد صالح المنجد ‏ وهو عند هذا الطعان: المجدد لهذا 
القرن ! 20 - : ثم إننا عندما نقول: إن الله تعالى في السماء ليس معنى ذلك أن 


السماء تحيط به» أو كما يعبر هو لاء بأن الله ساكن السماء! تعالى الله عن ذلك. 


(۱) كتاب العرش ط ابن حزم ص 45 رقم ١7‏ وقال: رواه اللالكائي بإسناد صحيح 
وانظر العلو ۱۳۲و۲۳۹ » وكتابه الأربعين في صفات رب العالمين (ص۸٥): ٠۷‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد (۸۰/۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ )٦۸‏ 
(*) وهذا كان قديماً قبل أن يُرْعَم أن الطعان هو المحدد ! 

وسمع هذا بأذنه من مُقدم مناظرته الثانية مع الرافضي » ولم يعلق! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


عرشه ف كقول الله تعاللى: قل سيوا في الْأَرْضٍِ> [الأنعام:١١].‏ أي: على 


الأرض. 

فبالله أسألك: أبمثل هذا تطعن في الإمام النووي؟ ولاذا تركت الطعن في 
الألباني والعصيمي؟ ! 

تنبيه: الذين نقلوا كلام الأشعري نقلوه بلفظ "يا ساكن العرش” والذي في 
طبعة دار الأنصار ت د» فوقية "يا ساكن السماء' » فليحررء والإجمال الذي في 
يا ساك السا أشند اء فلماذا اختارها ؟ هل للطعن في الإمام النووي؟ ! 
والإمام النووي - كا سبق ذكرّه في سياق قول الكافر إذا أراد أن يدخل 
الإسلام» فلا يكتفى فيه با يحتمل أن يراد به غير الله ! 

ثم قال الطعان تحت عنوان 'إنكار الحد والمباينة” 

(قال النووي" وأا لجاب فَأَضْلُ في الل ا الا وَحَقيقة ا جاب إت 


ا 


ت 9 2 بل »م ت o‏ عر ل جرع انه 7 1“ 
تكون لِلاَجَسَام المحدودة والله تعالى منز عَنٍ الجشم وَالْحَد وَالمْرَادُ هتا المانع 
من رؤْيته 

ونقل النووي محتجاً مُقراً قول المتولي: " مَن اعَتَقَدَ قِدَمَ الْعَامَ» أو حُدُوتَ 


Iv 2 - + of 72‏ َس 8ل سوك م لي ۴ه کور لس 
الصّانِع» او نی مَا هو ثابت لِلقدِيم بالإجماع, كَكَوْنِهِ عَايًا قَادِرّاء أو أَنْبَتَ مَا 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وحواب 7١1 /١(‏ الشاملة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


0 


هو مَنْفِيٌّ عَنْهُ بالْإجمَاع. كَالَْلوَانِ أو أَنْبَتَ لَهُ الإنَصَالَ وَالإنْفصًالّء كَانَ 
كَافِرًا) » ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۳/ »)٠١‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين /٠١(‏ 55) 

قال أبو الفضل : اعتمد الطعان على فهمه لكلمتي "الاتصال والإنفصال“ 
وسيأتي ردٌ على فهمه» لكن نقول قبل ذلك تعليقاً على قوله "إنكار الحد والمباينة 
سبق أن بعض الأئمة من علماء السنة نفوا الحد عن الله تعالى» وبعضهم أثبته» 
ولكل وجه: فقد 'نفى الإمام أحمد الحد في رواية» وأثبته في رواية » وأحسن ما 
قيل في الجمع بين الروايتين: إن إطلاق الحد يحمل على معنى أنه 4 : 
العام متميز عن خلقه» وأنه + على صفة يبين بها من غيره ويتميز. 
وتحمل رواية المنع: على الحد الذي بمعنى الصفة وأن خلقه لا يحدونه ولا 


يصفونه إلا با وصف به نفسه ولا يدركون كنه وكيفية صفاته» کا في رواية عن 


خارج 


أخل ؛ له حل لا تعلمه . 
أما الحد الذي نفاه الحافظ السجزي فهو الذي بمعنى الحصر فهو الله ينفي 


عن الله يو أن يكون محدوداً بشىء من الأمكنة لا تحده ولا تحصاه لأنه ا 


مباين لهاء ولأها حدثة والله يه فوق المحدثات. 
أما الحد الذي أثبته ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما فهو الحد الذي بمعنى 


السرا لكان 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والإمام السجزي لا ينازع فيه بهذا المعنى» فهو رحمه الله موافق للإمام أحمد 
وسائر السلف في إثبات علو الله على خلقه ومباينته وتميزه عن سائر خلوقاته» 
والخلاف إن| هو في إطلاق لفظ الحد ولكل وجهة والاتفاق بينهم حاصل على 
التنزيه وإثبات العلو ومباينته ‏ للمخلوقات. والله تعالى أعل "© 

ولما ذكر شيخ الإسلام ما جاء عن علي بن الحسن بن شقيق قال لابن المبارك 
نعرف ربنا بحد أو نثبته بحد ؟ فقال: نعم بحد 

قال شيخ الإسلام ناقلاً عمن أنكر الحد ردا على من أثبته: 

زادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك » وسبيل هؤلاء القوم عافانا الله وإياهم 
أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب الله أو من قول رسول الله 


كله » دون قول أحد من الناس - کائتا من كان » علت درجته أو نزلت» تقدم 
زمانه أو تأخر - ؛ لأا لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد... 

ثم قال شيخ الإسلام راداً عليهم: أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه 
يجيبون عن هذا بوجوه أحدها : 

أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد ىا توهمه هذا 
الراد عليهم » وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل ؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له ؛ 


إذ ليس في الصفات التى يوصف بها شىء من الموصوفات كا يوصف باليد 


)١(‏ انظر حاشية رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
(ص۹۸١)»‏ ورسالة "اثبات الحد لله تعالى" للدشتي » ومختصر العلو للألباني والذهبي ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والعلم صفة معينة يقال ها الحدء وإن) الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من 
صفته وقدره » كا هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات » فيقال حد 
الإنسان » وحد كذا» وهي الصفات المميزة له » ويقال حد الدار والبستان» 
وهي جهاته وجوانبه المميزة له » ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف 
العام ونحو ذلك » ولا كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز 
عن الخلق» فيجحدون صفاته التي تيز بها ويجحدون قدره» حتى يقول 
المعتزلة: إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وما هيته» ويقولون: إنه 
لا يباين غيره» بل إما يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم ولا 
و ا و کت أن محلو كال نل المكلرقات» أن جد 
المخلوقات» فبين ابن المبارك أن الرب 6# على عرشه مباين لخلقه منفصل 
عنه» وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد» وما لا حد له لا 
يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد » فلا سألوا 
أميرَ المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك: بهاذا نعرفه؟» قال: بأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية » وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو 
موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات. فقالوا له: بحد؟ قال: بحد. 

وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين 
الجهمية الملاحدة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ھآ قر فل ومن كني اط اله اا من أكابن آل 
الإثبات أبو نصر السجُزي» قال في رسالته المشهورة إلى أهل ربيد : وعند آهل 
الحق أن الله # مباين لخلقه بذاته » وأن الأمكنة غير خالية من علمه » وهو 
بذاته تعالى فوق العرش بلا كيف بحيث لا مكان 

وقال أيضًا : فاعتقاد أهل الحق أن الله # فوق العرش بذاته من غير مماسة » 
وأن الكرّامية ومن تابعهم على القول بالماسة ضلال 

وقال: وليس من قولنا إن الله فوق العرش تحديد له وإنا التحديد يقع 


للمحدثات » فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله ا 


فوق ذلك بحيث 


لا مكان ولا حد ؛ لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان » ثم خلق المكان وهو كا 


كان قبل خلق المكان(). 
قال: وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه يوه على مكان » وقد علم أن الأمكنة 


محدودة ؛ فإن كان فيها بزعمهم كان محدودًا » وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن 


حلها وفوق كل محدّث فلا تحديد لذاته في قولنا () 


)٤٤ - 40/9( بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 

(۲) سبق تعليق ابن تيمية على هذه الكلمة (وهو كما كان قبل خلق المكان) فانظره 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (/ )١١ >٠١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
انکر الحرف والصوت (ص15١)‏ » بيان تلبيس الجهمية (۲/ 1۲۹)» وانظر سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ ۹۷ ط الرسالة) تاريخ الإسلام (۸/ ۷٤‏ ت بشار) والميزان ۳/ ٠٠۷‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ولا أورد الذهبي مسألة إثبات الحد لله تعالى» قال: 'الصواب الكف عن إطلاق 
ذلك» إذ لم يأت فيه نصُ» ولو فرضنا أن المعنى صحيح» فليس لنا أن نتفوه 
بشيء لم يأذن به الله خوفاً من أن يدخل القلب شيءٌ من البدعة» اللهم احفظ 
علينا إیماننا ٠‏ 

وقال: إنكاره الحدّ وإثبائكم للحد نَوْعّ من فضول الكلام» والشّكوت عن 
الطَرَكَينِ أول؛ إذ لم يَأتِ نص بنفي ذلك ولا إثباته» والله تعالى ليس كمثله 
شيء» فمن أثبته قال له خصمه: جعلت لله حدًا برأيك» ولا ص مَعَكَ بالحدٌ 
والحدوه غلرقء تال الغ ذلك 

وقال هو للتافي: سَاوَيْتٌ رَبك بِالشَّىء المعدوم؛ إذ المعدوم لا حَدَّ له فمن نرَّه 
الله وسكت سَلِمَء وَتَابَعَ السلفَ(. 

فعلام التشغيب على الإمام النووي؟ » ول اذا لم تضللوا وتكفروا السجزي 


والألباني » ومن بينهما من الأئمة الذين نفوا ا لحد؟! 


وسبق التعليق على هذه الحملة (وهو كما كان قبل خلق المكان) 

واتظر: بيان تلبيس الجهمية 254/1 والفتاوئ /١/‏ 771+ رسالة "اثبات الحد لله 
تعالى" للدشتي » ومختصر العلو للألباني والذهبي ! 

)١؟ه7/ص( ه وحاشية الاعتقاد القادري‎ ١177/7 وانظر الميزان‎ 287/5 ٠ سير النبلاء‎ )١١( 


(۲) ميزان الاعتدال (۳/ )٥۰۷‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


تنبيه: قال شيخ الإسلام بعد أن نقل بعض الآثار عن السلف في إثبات الحد: 
"فهذا وأمثاله ما نقل عن الأئمة» كا قد بسط في غير هذا الموضع» وبينوا أن ما 
أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره". 

وقال عن الإمام أحمد: 'حيث نفاه نفى تحديد الحادٌ لهه وعلمه بحده 

وحيث أثبته أثبته في نفسه. ولفظ الحد يقال على حقيقة المحدود» صنفة أو 
قدرّاء أو مجموعهماء ويقال على العلم والقول الدال على المحدود. 

فيكون الحد في كلام السلف على ثلاثة معان: 

١‏ - ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» وعلى هذا نقول إن الله تعالى غير 
سال ق عر قاكم جيه وال هو ان الات اي :نا سيران ته 
بهذا المعتى لا جوز أن يكون فيه منازعة في نفس الآمر أَصَلا» فإنه ليس وراء 


نفيه إلا نفى وجود الرب» ونفى حقيقته. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (55/7) والقاعدة المراكشية بتعليق د/ عبد العزيز آل عبد 
اللطيف ص ۸٤-۸۲‏ 

و"السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداًء وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته"» 
شرح الطحاوية 55١ 257٠ /١‏ والبيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
للعلامة عبد العزيز الراححي ص ۷۸ 

(۲) انظر: أساس التقديس لابن تيمية 47٠6 /١(‏ 577) نقله صاحب آراء القرطبي 


والمازري الاعتقادية (ص۷٦٤)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


١‏ - ويطلق على معنى الكيفية» ويدل عليه قول الإمام أحمد: "ولا يصفه 
الواصفون ولا يحده أحدء تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة". 

فالله تعالى بهذا المعنى له حدء لكن لا يجوز لأحد أن يحده؛ لأنه غير معلوم» 
فلصفات الله كيفية» لكنها غير معلومة لناء كا قال الإمام الدارمي: 'والله تعالى 
له حد لا يعلمه أحد غيره .. ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله . 

۳ - ويطلق على معنى حكاية غاية ونهاية تنتهي إليها صفات الله تعالى» فهذا 
ممنوع لأن صفات الله تعالى كقدرته وإرادته لا تحد بغاية» ويدل على ذلك قول 
الإمام أحمد: 'سميع بصير بلا حد ولا تقدير"(0. 

وأما الكلام عن الجسه(". فقد سبق الكلام قريباً عن الألفاظ المجملة» 
'والمقصود أن الآئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة 
المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ 
التي بِيّنت معانيهاء فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً 


)١(‏ قاله صاحب آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص578)» وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية /١(‏ 777)» نقض أساس التقديس (۲/ »)١155‏ رد الدارمي على المريسي 
(Yé 57/١‏ 

(۲) انظر فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (؟/ 7517)) 
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للشيخ عبد الله الغنيمان » ط مكتبة الحجاز 
ص 75 » التعليق على رسائل ابن تيمية في الصفات والقدر » د/ عبد العزيرز بن محمد 
آل عبد اللطيف » ط آفاق المعرفة ص3 ١١‏ وما بعدها فهو مهم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


حصلت به المعرفة.. فإذا لم يكن اللفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر الحفاء 
والأهواء (') 

لطر ري رس ري سور اه 
بالا بل هِيّ من الْأَلْمَاظ الاصطلاحية الْحَادِئَهه فمن أطلق لفظ الد نفيا أو 
ٹباتا سیل عا أَرَادَ ا تمصا صر 
مِنْهُم قدا حق کا قا E‏ لَهُ: بم تغرف رَيَّنَا؟ قَالَ: باه عل 
الْعَرْشٍ بَائِنٌ من حَلْقِهِه قيل: بِحَدَ أ 

وَإذا ريد بالنفي أن العباد لا يعلمُونَ لله حدًا وَلَا يحدون صمّاته وََا يكيفونها 


3 


َهَذَا أَيْضا حقء وَالخُلاصّة أن لفظ ا لحد لم يرد في الكتاب وَالسنة بهي وَلَا 


r 
3 


نات فمن أطلقةٌ سمل عا أَرَادَ به قن قصد معنى حقا قبل» وَإِنْ قصد معنى 
َاطِلا وُ5 (0. 


»١8 انظر: مقدمة الألباني لمختصر العلو للذهبي ص‎ » 77١/١ انظر درء التعارض‎ )١( 
ومنهج الإمام‎ ١۳١ ء٠۳۰١ والنفي في باب صفات الله لأرزقي سعيداني ص‎ ۹ 
»)١ ١ الاعتقاد القادري (ص7‎ ,.١55-١57” الذهي في العقيدة لسعيد الزهراني ص‎ 
)٠٠١ -۲١۲ /۱( وتحقيق العرش للذهبي‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ۳/ ,48-54١‏ ه/ 2*.94-59 5/ 40-88» وشرح الطحاوية 
ريج الألباني ص"۲۳۸-١ ٤‏ ۲" حاشية نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي /١(‏ 
م 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وأما قول الطعان: 'والمباينة ': 

قال ابن القيم مله : "إنه ( كبك ) لو لم يكن مبايتا للعالم» لزم أحد أمور ثلاثة» 
قد قال بكل منها قائل: 

أحدها: أن يكون هو هذا العام كا قال آهل وحدة الوجود» والذي قادهم إلى 
هذا القول هو نفي المباينة كأن قلوبهم وفطرهم طلبت معبودّاء فل| اعتقدوا أنه 
غير مباين للعالم» وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه. قالوا: فهو هذا العام بعينه 
الثاني: قول من يقول» بل هو حال في العام وهو قول الحلولية. 

الثالث: قول من يقول: لا هو العالم ولا هو حال فيه ولا بائن عنه» ولا متصل 
به ولا منفصل عنه وهو قول الجهمية(). 

وقد سبق أن الإمام النووي يثبت العلو » ولم يقل بشيء من هذه الأقوال 
الثلاثة؛ فكيف تقول أنه ينفي المباينة؟! 

أما قوله في من "أثبت له الاتصال والانفصال كان كافر" 

ففهم الطعان منها انكار الحد فنقول: ما معنى الإتصال والإنفصال عند الإمام 
النووي نفسه؟ 


وما دليلك على دعواك أنه يقصد إنكار الحد والمباينة؟ 


٠١١ ./5 الصواعق المرسلة: 4/ ۱۳۳۹ وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


أهذا قوله» آم لازم قوله؟» إن كان الأول: فأين قاله؟!» وإن كان الثاني: فلازم 
المذهب ليس بمذهب كا سبق! 

ثم ما المانع أن يكون مراده بالاتصال والانفصال معنى آخر » مثل: 

ما قال تلميذه ابن العطار: وأنَّه سبحانه بائ من خلقه. لا جل في شيءٍ ولا 


كعد ذا اد صفاته سبحانه ية بقدم ذاته لا ينفصل عنهاء وان 


:)٠١ قال محققه الدكتور سعد بن هليل الزويهري (ص؛‎ )١( 

حلول الشيء في الشيء عبارة عن نزوله فيه» وعرّف الحلول: بأنه احتصاص شيء 
بشيء؛ بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. وقيل كذلك هو: 
الاحتصاص الناعت» أي: التعلّق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتاً للآخرء 
والآحر منعوتاً به. 

والحلول عندهم نوعان: الحلول السرياني» وهو: عبارة عن اتحاد حسمين؛ بحيث يكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» ويُسمّى الساري حالاء 
والمسري فيه محلًا. 

والثانى الحلول الطرياني أو الحلول الجواري» وهو: كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر؛ 
كحلول الماء في الكوز. 

انظر: جامع العلوم الملقب بدستور العلماء (۲/ ٦۲‏ - *4.)5 وكشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 
»))٠١8- ٠‏ والتعريفات للجرحاني (ص .))١١5‏ والمعجم الفلسفي مجمع اللغة العربية .)۷١(‏ 
والحلولية هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء في الإناى 
وأنه تعالى بذاته في كل مكان» وقد عرف الحسين بن منصور الحلاج باعتناقه لهذا 
لاه 


انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 5915 - .)۳١١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


اأوجودات كلها حالدثة::وآله سبحانه الأول ليس قله شىء والآخير الذي 
١ 50 om ١ . 3‏ 

ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن ليس دونه شيء( ١‏ 

فلل رادومن ات الالصال" كلتف 'والالفضال عر ضصناقه! 


أي: أن يكون مراده بنفى الاتصال: الرد على الحلولية والاتحادية 


والاتحاد كما قال الجرحاني في التعريفات (ص ۲۲): هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون 
إلا في العدد من الاثنين فصاعداً. وقيل: هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً 
واحداً؛ لاتصال تمحايات الاتحاد. 

وهو عند أرباب التصوف: شهود الوحود الحق الواحد المطلق؛ الذي الكل موحود بالحق» 
فيتحد به الكل من حيث کون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه» لا من حيث إن له 
وجودا عاضا امك ب فاته شال: 

انظر كذلك: جامع العلوم الملقب بدستور العلماء /١(‏ ۳۸ - ۳۹)» والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة 
(ص »)١‏ والمعجم الفلسفي لحميل صليباً »)٠١ - ٠١ /١(‏ والموسوعة الفلسفية العربية ))١8 /١(‏ 
والمبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص .)١١5‏ 

والاتحادية: هم قوم يزعمون أن الخالق اتحد بالمخلوق» وعندهم من الضلال والكفر 
العظيم ما لا يخفى على من عرف مذهبهم» وحقيقة قولحم تعطيل الصانع بالكلية؛ 
والقول مما تقوله الدهرية الطبيعية» ويقولون: إن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» 
ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة» ومن كبارهم ابن عربيء وابن الفارض» وابن 
سبعين» والعفيف التلمساني. 

)١١* /١( والاستقامة‎ »)١ ٤١ /۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ 

)٠١5- ٠١ الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص؛‎ )١( 
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ومراده بنفى الانفصال مثلاً: الرد على المعتزلة القائلين بانفصال كلامه عنه 


لا سيا وقد ورد مثل هذا المعنى في العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد 
الباقي المواهبي الحنبلي (ص؛ )٠١‏ نقلاً عن طبقات السبكي في ترجمة الأشعري: 
وما قيل: إن مذهبه أن القرآن لم يكن بين الدفتين» ليس القرآن في المصحف». 
وَل ذلك عنه» فهو شنيع فظيع» وتلبيس على العوا» فإن الأشعري وكل 
مسلم غير مبتدع يقول: إن القرآن كلام الله» وهو على الحقيقة مكتوب في 
المصاحف. لا على المجاز» ومن قال: إن القرآن ليس في المصاحف. على هذا 
الإطلاق» فهو خطى» بل القرآن مكتوب في المصحف» وهو قديم غير خلوق» 
لم يزل سبحانه متکلًاء ولا يزال به قاثّاء ولا يجوز انفصال القرآن عن ذات الله 
تعالى» ولا الحلول في المحال» وكون الكلام مكتوب على الحقيقة في الكتاب» لا 
يقتضي حلوله فيه» لا انفصاله عن ذوات المتكلم: قال الله تعالى: #التيّ المي 
الذي يدُونَهُ مَكُتُوباً عِنْدَهُمْ في التَورَاة والإنجيل) » فالنبي كله في التوراة 
والإنجيل مكتوب على الحقيقة» وكذلك القرآن على الحقيقة مكتوب في 
المصاحف. محفوظ في قلوب المؤمنين» مقروء متلو على الحقيقة بألسنة القارئين 
من المسلمينء كما أن الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز؛ معبود في مساجدناء 
ومعلوم في قلوبناء مذكور في ألسنتناء وهذا يك من زاغ عن 


NES E E ESE E a هله‎ 
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نظير ما قالوا: إنه لما سمع موسى عرص كلامه. خلق كلامه في الشجرة» 
وهذه من فظائع المعتزلة» التى لايخفي فسادها على حصل”. 

وأيضاً : قد يكون مراده بنفي الاتصال والانفصال كأجزاء وأبعاض أو انفصل 
منه الولد ( عم| يقولون علواً كبيراً) 
قال شيخ الإسلام7": أما كون الرب 


EERE 
الأمور فساداًء وهذا معلوم فساده بضرورة العقل» ومن قال هذا فهو من أكفر‎ 
الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله » وليس في الطوائف المشهورين من يقول‎ 
00 

رک قل؟ ھر م ت أو رب < بيعي أنه کات اجان مقر 
فجمع بينها كا يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والآدوية والثياب 
والأبنية - : فهذا التركيب من اعتقده في الله » فهو من أكفر الناس وأضلهم؛ 
ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة» بل أكثر العقلاء عندهم أن 
خلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب » وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر 
المنفردة. 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف » بمعنى: أنه يقبل التفريق والانقسام 


والتجزئة » فهذا من أكفر الناس وأجهلهم » وقوله شر من قول الذين يقولون: 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي )٤١١ /٣(‏ شكاية أهل السنّة للقشيري ص: 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ )٤۲۷‏ 
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إن لله ولداًء بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له » وقد بسطنا الكلام على 
هذا في تفسير #قل هو الله أحد# وفي غير ذلك(. 

وقال سراج الدين ابن عادل الحنبلي: أما بيان أن إثبات الولد لله حال؛ فلأن 
الؤلة لابذتوآن كون شيعا مي الزالقه ىا كان له حو كان موكاء وك 
مركب ممكن » وأيضاً ما كان كذلكء فإنه يقبل الاتّصالٌ والانْفِصَالَ والاجتاع 
والافتراق » وما كان كذلك فهو مُحْدَتٌ عَبِدٌ فلا يكون إهاً قدي) أزلج. 

وقال أهل السنة: فالاستواء مَعْقَول والكيف فيه يْمُول» والإيمان بو وَاجب» 
والإنكار لَهُ كفر, وَأنه خلا مستو عَلَ عَرْشه بلا كيف وأنه 8 بان من خلقه 
والخلق بائنون من فلا حول ولا مازجة ولا اختلاط وَل ملاصقة ؛ لِأَنّهُ الْمَرد 
ِن من خلقه» الْوَاحد الْخَِيّ عَنِ ا خلق» علمه بل مَكَانء وَلَا لو من علمه 
مَكَانْء لا يعزب عَنة تقال ذرة في الأَرْض ولا في السّماء(). 


)١(‏ انظر شرح حديث النزول (ص75)» توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم الكافية 
الشافية (۲/ »)۳١١‏ آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص159) 

(۲) اللباب في علوم الكتاب (۱۷/ )۲٤۲‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة )١5/ /١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
)٠٠۳ /۳( ء»)5١8 /١(‏ الاستقامة )١58 /١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )1١‏ درء تعارض 


العقل والنقل (5/ )١817‏ 
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وقال الشيخ الإمام العارف معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني شيخ الصوفية في 
عصر أب نعيم ويحيى بن عمار : "أحببتٌ أ 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين' » فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها : ' وأن الله استوى على 
عرشه » بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول والكيف مجهول. 
وأنه مستو على عرشه » بائن من خلقه والخلق بائنون منه » بلا حلول ولا 


اجار لا نا 


ن أوصى أصحابي بوصية من السنة 


ومع هذا نقول : هذا خطأ منه في التعبير الت وغفر لنا وله » وهو خطأ من جهة 
أن "هذا اللفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في القرآن ولا السنة ولا أقوال الصحابة ! 
'والذي يذهب إليه سلف الأمة وأئمتها - في الجسمية» والعرضية والزمانية» 


والمكانية - عدم إطلاق هذه الألفاظ نفيًا وإثبانًا لأنه بدعة» لما في إثباتهاء ونفيها 


/5( مجموع الفتاوى‎ » )٠١ /5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
كتاب العرش للذهب ط دار ابن حزم ص5١١» ۷١١١ء العلو للعلي الغفار‎ » 0١ 
۳۱۷ :)۲ ٦۲ص‎ ( مختصر العلو‎ » 5 

تنبيه: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قول "بلا مماسة": "الأولى تركه؛ فإنه ما 
نطق به الكتاب والسنة» والقرل بأنه : على ما يليق به» أولى". الفتاوى له 25١١/١‏ 
وانظر التعليق على القاعدة المراكشية للشيخ د» عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف » 
ط أفاق المعرفة ص 2959 ١١٠٠ء‏ وبيان تلبيس الجهمية //ه*-هع 
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من التلبيس والإيهام؛ بل لابد من الاستفسارء والاستفصال عند الإطلاق('» 
فإن كان المعنى المراد صحيحًا موافقًا لم ورد في الكتاب وفي السنة قبل وإلا رد" 
40 


ومن جهة أنه يحتمل معنى باطلاً كما قال نعمان الآلومي: لازم المذهب ليس 
بمذهب» ومن ثمة قال الأستوى: المحسمة ملتدمون بالآلوان وبالاتضال 
والانفصال مع انا لا نكفرهم على المشهورء ك| دل عليه كلام الشرح والروضة 


في الشهادات(". 


)١(‏ وانظر مناقشة هذا القول في توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية 
( ص۸ ") 

(۲) ابن حزم وموقفه من الإميات عرض ونقد (ص 2175 )٠۷١‏ » وانظر درء تعارض 
العقل 27١9/١‏ ۲۳۲» 58. وبيان تلبيس الجهمية /١‏ 239177 ونقض المنطق ص 
A\VTo AY‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال ص ١٠١5 «lof‏ 

وهم ف كفاية الأخيار وض 4ع: أن السمة ملترموق بالألوان. والاتضال. والاتقضال 
كلام الرَافِعَِ في كتاب الشَّهَادَات يفضي أن الْمَشْهُور أنا لا نكفرهم وَتَبِعهُ اللوي على 
ذلك إلا أن النّوَوِيَ حزم في صفة الصّلاة من شرح الْمُهَذَّب بتكفير المسمة. 

وانظر المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (۸/ ۲۹۳) بداية المحتاج في شرح 
المنهاج (5/ »)١78‏ الشرح الكبير للرافعي /١١(‏ ۹۸) 
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قال: فالحاصل أن من نفى أو اثبت ما هو صريح في النقص كفرء وما هو 
ملزوم للنقص فلا(. 

وبعد هذا كله وقفت - بحمد الله تعالى- على كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
- رئيس أنصار السنة المحمدية الأسبق بمصر - في تحقيقه لمصرع التصوف: 

لا قال البقاعي رداً على الحلولية والاتحادية: " وقال شيخ الإسلام الشيخ محبي 
الدين النووي الشافعي في كتاب الردة (من) الروضة مختصر الرافعي: 

قال المتولى: "من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع -إلى أن قال- أو أثبت له 
الانفصالء أو الاتصالء كان كافرًا" 

علق الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر فقال: في التصريح 
بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد» وعن ذات واحدة خلل منطقي؛ 
فها يتقابلان تقابل السلب والإيجاب. فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. 
وفيه) أيضا إجمال واشتباه» فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه 
مستو على عرشه» ليس كمثله شيء. 

وهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه لله» ووحٌده توحيداً صادقاً في ربوبيته وآمن 


بأسمائه وصفاته کا هي في القرآن والسنة. 


//( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين(ص174) ط لمدني» وانظر المهمات‎ )١( 
)١١17 /٤( أسن المطالب في شرح روض الطالب‎ » )١178 /5( بداية امحتاج‎ ) ۳ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير» أو علم 
منه سبحانه» أعني نفي كونه خالقا عليما يدبر الأمرء أو أنه سبحانه ليس 
لإرادته» أو قدرته أثر في مقادير الوجود» وغير ذلك مما يدين به الفلاسفة» 
ومرادهم منه نفى الخالق القادر المريد المختار» وهذا كفر يجحد بالربوبية 
والإهية. 

وكذلك الاتصال: فقد يراد به أن سبحانه يدبر الكون. ويصرف الليل والنهارء 
ويسخر الشمس والقمر» ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئياء وتشمل 
قدرته كل شيء» وغير هذا ما يشهد بال الربوبية» وهذا حق لا يتم الإييان 
الس 

وقد يعني به مفهومه الصوفي» أي: إنه سبحانه حال في كل شيء» أو متحد بكل 
شيء» أو إنه عين كل شيء» أو إنه هو الوجود الساري في كل موجود» ومن 
يدين بهذا فهو زنديق» أو مجوسي» أو بتعبير أدق: صوفي؛ فالصوفية مرادفة 
لكل ما يناقض الإيمان الحق» والتوحيد الحق(). 

قلت: وهذا الحلول والاتحاد يرده الإمام النووي» فلماذا حملت كلامه على أسواً 
المحامل؟ 


)1 مصرع التصوف» وهو: تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد 
ببدعة الاتحاد »)90/1١‏ وهذا قول غلاة الصوفية» وقد سبق تقسيم ابن تيمية هم» فتنبه. 


- ع وعم سس 


و 2 2 ٤‏ ا 2 14 1 ف 7 535 0 58 ١‏ 
9 هَلَيْسَ بمَحَل لِلحَرَكَاتِ ولا فيه نََيْءٌ مِنْ عَلامَاتِ المخلوقاتِ() 


" قال ابن القيم لشت الذين " قالوا: لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه":‎ )١( 
." .... أسعد بالصواب والاتباع» فإنحم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه‎ 
)١51 /۲( مختصر الصواعق‎ 

وعزى هذا القول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ )4١07”‏ إلى عبد الله بن بطة 
العكبري وغيره » قال ابن بطة في الإبانة (۷/ 5٠‏ ۲): "قول كُمَا قَالَ: "يَنزْلُ را كك" 
ولا تقول» نه يزو ل جز فلل كنت قاف ا تيت ف لني له وله تقول : إن زولة 
والّة". 

وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة 1۳۸/۲: "جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش" 

وقال 1۳۹/۲: "وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء » وأنه لا يُعلم كيف ينزل » 
ولا تمثل صفاته بصفات خلقه" 

قال الطريفي: وريا جرى بعضٌ أهل الس على الأصولٍ الكلاميّة؛ فجِعَلُوا لوازم لا دليل 
عليها إِنِْانَا ونفيّاه عند إثباتٍ المحيءٍ والإتيانٍ والنزول؛ كا حركة والانتقالٍ وخُلُوٌ العرش؛ 
فأَرادُوا تنزية الله عن تلك اللوازم؛ فرجَعُوا إلى ما أنه الشرعٌ» فتأوّلوه. 

والحق: الإمساك عن تلك اللوازم؛ فكوتًا لازمةً للمخلوق» لا يجوّز الخوضّ فيها في حقٌّ 
الخالق؛ فمن لا يُشبهۀ شيء في صفاته لا يُسْبهُهُ شيء ف لوازمها. 
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وقد سبق أن الإمام النووي يثبت العلو ولا ينفيه» وعليه لا يُلزم لقت بلوزام 
القول التي تلزم الجهمية وغيرهم والله أعلم. 
وقد بين الألباني ' أن هاتين اللفظتين: 'بذاته' و'بائن' لم تكونا معروفين في عهد 


واستنكارٌ ابن عبد البَرّ للفظة: 'إنّه يرل بذاته" في "الاستذكار"(8/ »)١5«‏ من هذا 
الباب؛ قال: "وقد قالت فِرْقةٌ منتسبةٌ إلى الشُنّة: إنه يَنَزِلُ بذاته؛ وهذا قول مهجورٌ؛ لأنه 
تعالى ذكرُهُ ليس مَحَلٌّ للحركات» ولا فيه شيءٌ من علاماتٍ المخلوقاث" 

ومثلة: قولة في "الجيء" في كتابه "التمهيد"(7/ ۳۷: "وليس جحي حرّكدٌ ولا زوالا 
ولا انتقالًا؛ لان ذلك إنما يكونُ إذا كان الحائي جسمًا" ؛ وهذا من ابن عبد البَرّ هو قول 
أي الحسّن في "الرسالة إلى أهلٍ التّغْر" (ص ۲۲۷). 

وقد كان الإمامُ أحمدُ يُنْكِرُ مَن يُورِدُ هذه اللوازم: "الزوالَ» والانتقال» وتغِّرَ الحالي"؛ عة 
نفيها عند إثباتِ النزول» وقد مع أحمدٌ قاصًا يروي ديت الول وش "باذ 7 
ولا انتقال: ولا تغار خال» فارتعَدَ أَحمَدُء واصمَدٌ لَوْنهه وقال لاينه عبد الله: قف بنا على 
هذا المتخاصء» فلا حاذاة قال: يا هذا؛ رسولٌ الله أَغْيَدْ على ره مِنْكَء ف كما قال 
رسول الل 4" وانصرّف . 

واب عبد البَرٌّ مُثبت للاستواءٍ على ظاهره؛ وهو على طريقة السلّفٍ في الصفاتء وإِنْ 
ا لل بن لك الوك ان E‏ زه لاف E‏ ةَ أهلٍ الكلام؛ 
وهذا لا خرځه عن أصله الذي هو عليه؛ في عامّة تقريره احمل والمفصّل. 

المغربية في شرح العقيدة القيروانية (ص8 ١‏ ۲) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري Er‏ 
ولكن لما ابتدع الجهم واتباعه القول بأن الله في كل مكان» اقتضى ضرورة البيان 
أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام» بلفظ بائن' دون أن ينكره أحد منهم» ومثل 
هذا تماما قولهم في القرآن الكريم أنه غير خلوق» فإن هذه الكلمة لا تعرفها 
الصحابة أيضاء وإن| كانوا يقولون فيه: كلام الله تبارك وتعالى » لا يزيدون 
على ذلك» وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد. لولا قول جهم وأشياعه من 
المعتزلة: إنه خلوق» ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل» وجب على أهل الحق أن 
ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل » وإلى هذه الحقيقة 
أشار الإمام أحمد الله تعالى حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن 
إنه خلوق أو غير مخلوق هل هم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم 
يسكت؟ » قال: ولم يسكت؟ . لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» 
ولكن حيث تكلموا فيا تكلمواء لأي شيء لا يتكلمون؟! (). 

ويقول ابن تيمية: قد يراد بالمكان ما يحوى الشىء ويحيط به » وقد يراد به ما 
يستقر الشىء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه » وقد يراد به ما كان الشىء فوقه 
وإن لم يكن محتاجاً إليه» وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئاً موجوداً. 
فإن قبل: هو في مكان بمعنى إحاطة غيره به» وافتقاره إلى غيره » فالله منزه عن 
الحاجة إلى الغبر وإحاطة الغير به ونحو ذلك. 


١١)سمعه‏ أبو داود منه كما في مسائله ص ٤-۲٦۳‏ ۰۲۹ مختصر العلو (ص7١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وإن أريد با مكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه 


قيل : إذا لم يكن إلا خالق أو خلوق» والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر 
الذي ليس فوقه شیء» وإذا قال القائل هو 8و فوق سمواته على عرشه بائن 


من خلقه » فهذا المعنى حق سواء سميت ذلك مكاناً أو م تسمه(. 


ثم قال الطعان: (ونفي الاتصال فيه نفي لما ثبت عن التابعين بغير نكير من أن 
الله مس آدم» وتكفير هم) 

أقول: نحن نقول بها صح عن سلفنا الصالح"» ولكن من سمى هذا اتصالا؟! 
من إمامك في هذا » لتجعل الإمام النووي مُكمّراً للتابعين ؟! 

وهّبْ أن مراد النووي كذلك» أيكون هذا حكاً على القول أم القائل؟ ! 

وكلام الإمام النووي سبق الاحتمالات التي فيه فتنبه هداك الله ! 


ثم قال الطعان تحت عنوان: تحريف صفة النزول 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية لابن تيمية »)١87 :١(‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال (ص 
)١‏ مختصر الصواعق المرسلة »)١١5 ء٠٠١١ :١(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 
)٥‏ ابن حزم وموقفه من الإلحيات عرض ونقد (ص۹٤)‏ 

(۲) وانظر الروايات الصحيحة في صحيح الكتب التسعة وزوائده (ص۹۸۲) و صر 


لعلو ص ة د1ء ٠۳١١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


م وه ر 


(قال النووي: قول يكل يَزِلُ ونا كل لَيْلَةِ إلى السَاء الذئيا " . فيه مَذهَبّان 


تأُوِيلِهًا مَعَ اعيِقَادِ نيه الله 8 .و 6 عَنْ صِمَاتِ لوق وحن لقال والخركات 
وسائر سمات الخلق 
والثاني e‏ وَحمَاعَاتٍِ من السَّلَفٍ وهو ڪي هتا ء 

تا تول عل ما ليق بها بحسب مَوَاطنها فَعَلَ هذا تَأَوَلُوا هَذَا 


ف 
2 عد ابرع م ا 3 


2 5 س و ار 
نفيك ريق ذخا كازيل ايك - بن ادس وَعَيْدُه متاه تنِْلُ وَحَنهُ وَأَمْره 


ا 


٤ 4 
1 والاورً‎ 


وَالاورَاعيٰ 
وَمَلَائِكَتهُ ... الثاني أنه عَلَ الاسْتِعَارَةِ وَمَعْنَاهُ الْإَِْالُ عل لداعي ا 
واللطف') » ثم أحال على شرح النووي على مسلم (5/ 75) 

ثم قال الطعان: (ولا يثبت عن مالك ولا الأوزاعي ما تسب لما كا بينت هذا 
في مقال خاص يطول نقله هنا) 

قال أبو الفضل : فكان ماذا؟ 

أيتهم لأنه نسب قولا إلى إمام أو إمامين فلم يصح عنهم|؟ 

ومن قال لك أنه اشترط الصحة على نفسه فيا يعزوه إلى العلماء؟» ومن من 
العلماء التزم ذلك؟ ! 

ثم هو کاله يقول : "وهو كي ولم يقل "وهو صحيح عنههم"'! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


ثم هي على ضعفها مروية في مسند الموطأ ص ٤١‏ » التمهيد ۷ / ١٤٠١ء‏ سير 
أعلام النبلاء ۸ / .٠٠١‏ الرسالة الوافية لبي عمرو الداني ص١١٠‏ 

ثم شنعت عليه بنقل (قول العلاء في هذا)!» ثم نقلت أقوالهم في الجهمية !! 
والإمام النووي إنما نقل الخلاف وقدّم قول السلف أو جمهورهم !» فاتق الله ! 
ثم مع ردنا هذا التأويل إلا أننا إنصافاً للعلم نقول: 

قال أبو عمرو الداني في عقيدته "الرسالة الوافية' (صه"١‏ -1717): وقال بعض 
أصحابنا: ينزل أمره تبارك وتعالى» واحتج بقوله كَبْكَ: #الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن#: وكذا روى حبيب عن 
مالك بن أنس له » وسئل الأوزاعي عن التنزل فقال: يفعل الله ما يشاء. أي : 
يظهر من أفعاله ما يشاء 

وقال ابن عبد البر في التمهيد : وقد قال قومٌ من أهل الأثر أيضًا يل 


او 


(۱) فهي من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم. وقد رويت من وحه آخر لکن 
الإسناد مجهول. مجموع الفتاوى )٠٠١ /١5(‏ 

وانظر: الأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص١٠58)‏ 

وانظر للرد على هذا القول ومناقشته : رد الدارمي على بشر المريسي ص 2٠١‏ مجموع 
الفتاوی ه5/ ۳۲۱ و۹٦۳‏ و »4١5‏ شرح الأصفهانية (ص۷۸)» شرح حديث النزول 
(صه ”7 4» 75) جامع المسائل ط عطاءات العلم (*/ »)١١ ٤‏ مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة (ص )٤۷ ٤١‏ والردود والتعقبات للشيخ مشهور ص ٩۷-۹۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري BEE‏ 


وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره. 

وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيء؛ لذن أَمْرّه و رحمته لا يزالانٍ 
ينزلان أبدًا في الليل والتّهار» وتعالى اكَلِكُ الحبّارٌ الذي إذا أراد أمرًّا قال له: 
كنْ» فيكونَ» في أيّ وقتِ شا ويختصٌ برحمته من یشاءٌ متى شاءء لا إلة إلا هو 
الكبيث المتعال. 

وقد رَوَى محمد بن عل البَجَن - وكان من ثقاتٍ المسلمينَ بالقَيْروان - قال: 


وا اي > قال: حدّثنا مُطَرّفٌء عن مالكِ بن أنسء أنه 


- 
2 


سكل عن الحديك: ' إن لله تز في الليل إلى سياء انيا فقال ماللك: رل 
أمرّه. 

وقد بحتو أن یکو كا قال مالك اله على معنّى أنه تتترّلُ رحته وقضاؤه 
بالتفو والاستجابة» وذلك من أمره؛ أي : أكثرٌ ما يكون ذلك في ذلك الوقت» 
والله أعلم 

فهل بدعت أو ضللت الإمام ابن عبد البر؟7). 


(9)1ه5/ هه١ات‏ بشار) و(۷/ ١57‏ ط المغربية) » وانظر الاستذكار (۲/ )٥۲۹‏ 

(؟) وإنما أكثرت النقل عنه بالل لأن للطعان مرئية في تبرئة الإمام ابن عبد البر من 
الأشعرية!» وحق له ذلك؛ فقد قال أبو عُمر: أهلْ السّنة مجمعُون على الإقرار بالصّفاتٍ 
الواردة كلها في القرآنٍ والسُنة» والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على الحازء إا أتمُم لا 
يكيّفون شيئًا من ذلك ولا يِحُدُون فيه صِمَّدٌ محصورة وأمنا أهل البدع واللحهميّةٌ والمعترلة 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


عو 


كلها والخوارج» فكلّهم يُكِيُهاء ولا يحل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعُمون أنَّ من 
بها مُشَبّةٌ وهم عند من أنبتها نافون للمعبودء والحقٌ فيما قاله القائلون بما نطق به كتابُ 
الله» وسُنّةُ رسوله» وهم أثمّةٌ الجماعة» والحمدٌ لله. التمهيد (ه/ ١١5‏ ت بشار) 

ولكن كما بدعت وضللت الإمام النووي بكلمات فما تقول في قول ابن عبد البر: 


3 قَالَتْ وقد ود م ب إلى السّنَة إن 0 بِذَاتِهِ! 


35 


عو 


ثم قال: ودا كَل تر مهځوڙ لاله عا ڏک يس ڪل للڪرگات ولا فيه شَيْءٌْ مِنْ 
عَلَامَاتِ الْمَخْلُوكَاتِ. 1 er.‏ ؟ 
وقال أبو عُمر: وقال تُعيم: ينزلُ بذاته» وهو على كرسيّه. 
ثم قال: ليس هذا بشيءٍ عند أهل المّهم من أهل السُّنة؛ لأنَّ هذا كيفيّةٌ وهم يَفرّعون 
منها؛ لأا لا تصلّحُ إلا فيما يُحاطٌ به عِياناء وقد جَلَ الله وتعالى عن ذلك» وما غاب 
عن العُيونٍ فلا يصِفُه دوو العُقولٍ إلا بر ولا حبر في صفات الله إلا ما وصّف نفسّه به 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله كَل فلا نتعدَّى ذلك إلى تشبيوٍ أو قياس أو تمثيلٍ أو 
تنظير» فإِلّه ليس كمثله شيع وهو السّمِيعٌ البصير. 
التمهيد (5/ ١١5‏ ت بشار)» (۷/ 55 ١‏ ط المغربية) 
قال العلامة محمد علي آدم: المنكر على [نعيم بن] حمّاد قوله: "بذاته"» فإنه لم يرد في 
الكتاب» ولا في السنة زيادة هذه اللفظة» فهي منكرة» والله ي أعلم. 
البحر المحيط الشحاج (۱۲/ 47 ؟) 
وانظر مناقشة الألباني لذلك في مقدمة مختصر العلو ! 
قلت: والأقرب أن مراد ابن عبد البر إنكار زيادة "وهو فوق عرشه"؛ لأنه وصف ذلك 
بالكيفية !» وقد كان بعض السلف يقولون : يخلو منه العرش» وجمهورهم يقولون: لا يخلو 
منه العرش» وبعضهم توقف ! 
انظر منهاج السنة 1۳۸/۲ وما بعدها 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال القاضي عياض: وَقوله : '"ينزل رَبنا تبارك وتعالى كل ليل" » روى ابن 
حبيب عن مَالك: ينزل أمره وريه » وَأما هر تال فدائم لا يرول وَقَالَهُ غَيره() 
وقال7): ينزل أمره كل سحر » وأما هو دائم فلا يزول» وقال الوليد بن مسلم 


سألت مالكاً عن هذه الأحاديث فقال أقرأها ىا جاءت. 


فقيل له : إن ابن عجلان يحدث بها » فقال: لم يكن من الفقهاء. 


وقال ابن عبد البر عن أثر مجاهد في الإقعاد ما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسنّة 
الثابتة عن النبي ي وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو عند أهل السنة مهجورء 
والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم 5ج وليس من العلماء أحد إلا ويؤحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله كَل. 

ومجاهد. وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين في تأويل آيتين» هما 
مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما: 

أحدهما هذاء والآحر قوله في قول الله كيْكَ: عى أَنْ يَبْعََكَ رَبك مَقَامًا موداي 
قال: يوسع له على العرش» فيُجلسه معه» وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة» ومن 
بعدهم» فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة. 

انظر: ذخيرة العقى في شرح المحتبى (5 /١‏ ۲۷۸) وليس مرادي هنا بحث المسألة» وإنما 
إلزامه أن ينقل كلمات السلف فيمن أنكر قول مجاهد وتطبيقها على ابن عبد البر » فهل 
يفعل؟ ! 

فإن فعل نأتيه بأشد منهاء نسأل الله العافية 

)٩ /۲( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

© تب المدارك وتقريبي المساللف 4499م 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه كان لا يعرف هذه الأشياء. 

وكره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه . ولا تبلغه 
عقوهم ؛ فينكروه أو يضعوه في غير موضعه ! 

وقال (: المروى عن مالك فى تفسير هذا الحديث: ينزل أمره ورحمته» وعلى 
التأويل الآخر قول الأوزاعى فيه: يفعل الله ما يشاء 

وقال ابن بطال: وقد روى حبيب» عن مالك» أنه قال فى هذا الحديث: ينزل 
أمره ورحمته» وقد رواه غير حبيب عنه» روى محمد بن على البجلى بالقیروان» 
قال: حدثنا جامع بن سوادة» قال: حدثنا مطرف» عن مالك بن أنسء أنه سئل 
عن هذا الحديث» فقال: ذلك تنزل أمره(). 

وكذا تأوله أبو سليمان الخطابي ("» وني هامش (ح) من الصحيح من الأخبار 
المجتمع على صحته(: قال الإمام كللة: قوله: (ينزل رينا كل ليلة) : قيل: 
معناه : ينزل ملك ريّنا » على تقدير حذف المضاف» كما يقال فعل السلطان كذا 


)١١١ /۳( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري (۳/ ۱۳۹) 

(۳) كما في "الأسماء" للبيهقي (ص ”57 5) قال محقق إبطال التأويلات (ص١١7‏ ط 
غراس): ولم أحده في المطبوع من معالم السنن )۳۳٠/٤(‏ في الكلام على حديث النزول. 
)٤(‏ وهو مخطوط (ص» 75 الشاملة) محمد بن عبد الله بن محمد بن ركريا السَيبّاني» أبي 
بكر الجوزقي 7٠05(‏ - ۳۸۸ ه)» اعتنى به: دار الكمال المتحدة 

الناشر: عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري» النشرة: الثالثة» 477 ١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


وإن كان الفعل وقع من أتباعه» ويضاف إليه لما كان عن أمرهء ويحتمل أن 
يكون عبر بالتزول عن تقريب الباري تعالى للدّاعين حينئذ واستجابته لهم 
وخاطبهم 45 بها جرت به عادتهم ليفهموا عنه» وكأن المتقرب منا إذا كان في 
بساط واحد مع من يريد الدنو منه» يخبر عنه بأن يقال: جاء وأتى » فإذا كان في 
علو قيل : نزل وتجلى» فيكون معناه على التأويل الأول أي ينزل أمره ورحمته'. 
فنقول : مع قولنا بقول السلف في هذه المسألة وغيرها: أبمثل هذا يتهم الإمام 
النووي بالتحريف؟ وماذا تقول عن هؤلاء الأئمة الذين سبقوه؟! 

قال الطعان تحت عنوان: إنكار الإتيان و 0 

(قال النووي: ' قوله ي : "فيآتيهم الله 
ات کا که بي ادس ا ال 


سا إِنْيَانَا وَقِيلَ المراد 


7 
لله أن الا 


8 س ل 


yS 

وأحال على شرح النووي على مسلم (۳/ )١9‏ 

ثم قال: (قول العلماء في هذا)ء ونقل أقوالاً في الرد على من أنكرهما 
والجواب: : بتر الطعان كعادته قول النووي قبل ذلك مباشرة: ' قعل هذا 
الدب يمال في قوله کيا فيأتيهم الله ن ايان عِبَارَة عَنْ رُؤْيَتِهِمْ ياه" 


فهذا ليس قوله» وإنما قول على ذاك المذهب ! 


-ه 
2 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
0 'غْلَّمْ أن ن لِأهْلٍ الْعِلْم في في أَحَادٍ 


#8 ود لله‎ 9 ET 
ن الله تَعَاكَ لَيْسَ کله عَيْءٌ أنه مره عن ن الجسم لاقل‎ 


وَالتَحَيرَ في جه وَعَنْ سائر صِمَاتِ الوق وَهَذَا الول هو مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ 


الَكَلَّمِنَ و اختارَه جاع من حقَقِيهم وَهُوَ أَسْلَمْ 


202 ه.‎ 2 2 hech 
وَالقول الثاني و وه هو مل هَبُ مُعْظم الَْكَلّمِنَ أنها تتأول على مايليق ا عل حَسَبٍ‎ 
مَوَاقِعهًا وَإِنَّا يَسُوِعٌ تَأوِيلُهَا يَنْ كَانَ مِنْ أَمْلِهِ بآنْ يَكُونَ عَارِقا بِلِسَانٍ الْعَرَب‎ 

م 01 - 
وَقَوَاعِدٍ الود ك في قوله كلل 


ل ay‏ عَنِ الرُؤْيَة تارا 


ك ي يهم بنش بَعْضُ مَلَائكَةٍ الله َال الْقَاِي عا ص بول 
e‏ ي بايث قَالَ: ال ب 0 


از کرد سه بهم از e‏ ب باي ور بول کن يرا صرَر 
مََائِكيه وكات التي لا تُشْبهُ صِمَاتِ الله لِيَحْتبِرَهُمْ وَهَذَا آخِرُ امْتَحَانِ 


ر ذه 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


المؤْمنِينَ قدا قَالَ َم هَذَا الملَكُ أَوْ هَذِهِ الصُورَةٌ أَنَا ربكم رَأَوَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَامَاتِ 
و ا 

راا كَوْلُهُ يلل : أيهم اله في صُورَتِهِ الي يَعْرِفُونَ“ فَائُرَادُ بالصُورَةٍ هتا 
الصفة نت ا كز عل دنت لي نرم ری 
عَرَفُوهُ بصِفيه وَإِنْ 1 تكن تَقَدَّمَتْ هم رؤية له 34 
ڪلوقاټو وذ عَلِمُوا ائه لا يُُْ سينا من ڪلواټو يعمو ائه رُم يوون 


2 0 
٠ ٠ 
69 بوه سل‎ 


.1 2 ° 3 
لمهم يَرَوْنَهُ لا يشبه شيئا ِن 


قال أبو الفضل: فهذا عرضه للأقوال » فأين إنكاره؟! 
وكذلك فعل الطيبي في شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن 
«(ToTA /۱1)‏ والعيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۸/ 


«(1V‏ وقد قال هذا التأويل جماعة من المفسرين» وحماعة من شراح 


)١(‏ ذكره الشمس الأفغاني في كتابه "الماتريدية" ضمن: "أسماء بعض كبار أئمة الإسلام 
الذين صرحوا بإجماع السلف على إثبات الصفات» وتقرير نصوصها بلا تأويل ولا 
تعطيل» وبلا تكييف» ولا تمثيل» ولا يختلف فيه منهم اثنان» وم يتناطح في ذلك ..." 
ونوقش في بعض ذلك !الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة 
ات 3*^( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


و 


الحديث'ء حتى تسب إلى الإمام أحمد أنه قال في قول الله تعالى: #إوّجَاءَ رَبك 


لَك صما صَمًا) : إن تأتى قدرته !7 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري /١‏ ۳۹۸ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور 
في تفسيره التحرير والتنوير (ص7١35)»‏ آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص558) 

(۲) المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين» مسائل من أصول الديانات (ص53) 
للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» ت: سعود بن عبد العزيز 
الخلف » ط: أضواء السلف - الرياض» السعودية 

وقال المحقق: هكذا في المحطوط ولدى ابن القيم في مختصر الصواعق (۲/ 57) أيضاء 
ولم أقف على الرواية في المطبوع من محنة أحمد بن حنبل برواية حنبل والتي طبعت بتحقيق 
د. محمد نغش وقد نقل شيخ الإسلام من الرواية في الفتاوى (9//5؟) من هذا الموضع 
وفيها احتلاف» وجاء فيها أنه استدل بقوله تعالى: كَل يَنْظُرُونَ إا أَنْ يَأَيِهُمُ اللّهُ في 
ظَللٍ س الْعَمَام ‏ قال قيل: إنما يأتي أمره» وقال القاضي في إبطال التأويلات /١(‏ 
۲ "قد قال أحمد في رواية حنبل في قوله #وَحَاءَ رَبك قال: قدرته ! 

قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا غلط من حنبل لا شك فيه» وأراد أبو إسحاق بذلك أن 
مذهبه حمل الآية على ظاهرها في محيء الذات» هذا ظاهر كلامه» والله أعلم. 

وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: مَل يَنْظَرُونَ إلا أن باهم الله ي ظَلَلٍ مِن الْكَمَام 
وَالْمَلَائِكة) [البقرة ٠:‏ ۲] لوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَنّا صَنَاكُه [الفجر :۲۲] فمن قال 
إن الله لا يرى فقد كفر. 

وظاهر هذا أن أحمد أثبت بحيء ذاته لأنه احتج بذلك على حواز رؤيته» وإنغا يحتج 
بذلك على جواز رؤيته إذا كان الإتيان وابحيء مضافًا إلى الذات". 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


و الحق أن صفة الإتيان والمجيء دل عليها الكتاب والسنة(" » وقد رد ابن 
القيّم مله على من اذعى أن الإتيان والمجيء مجاز من اثني عشر وجهّاء أبطل 
فيها تأويل هذه الصفة'7')» "ونحن نؤمن بهاتين الصفتين "الإتيان والمجيء' و لا 
نرضى بتأويل أي من الصفتین» ' وهما صفتان فعليتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب 
والسنة» قال تعالى: هَل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ يَأَتِيَهُمُ الله في ظُللٍ مِنَ الام 
وَاهْكَائِكَة4: وقال تعالي: م رك ار 
أن يقي ات رَبك 44 فال تال و جا ولك الث 2ا2 

ومن السنة قوله ي في حديث الرؤية: "فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة“ 0 وه 
ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه 
بين علماء السنة ومن له عقل ؛ فإن الصفات والأفعال تتبعان الذات المتصفة 
الفاعلة» فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها » لزم ضرورة أن 
گرد صفقاته ما لباق الصفات لسك مها :وة سات إل داه اة 
صفة كل موصوف إلى ذاته» ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل 


)١١؟5‎ /5( البحر الحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )١( 
)١١17 /5( البحر المحيط الفجاج‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 2 


شيء وأعظم من كل شيء ؛ فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات 
تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر هذا ممتنع'(0). 

"ومن المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله تعالى يأتي إتياناً حقيقياً للفصل بين 
عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به» كا دل على ذلك كتاب الله تعالى » 
وليس في هذا الحديث القدمي7" إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمشي فمن 
أثبت إتيان الله تعالى» حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة 
ال هرولة على الوجه اللائق به 

وأي مانع يمنع من أن نؤمن بأن الله تعالى يأتي هرولة» وقد أخبر الله تعالى به 
يفعل ما يشاء» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


0 ا 
عن نفسه وهو س 


(١)انظر‏ ذلك التأويل والرد عليه في آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص55/8)» وبجموع 
الفتاوى /١5(‏ 577 ). 
(۲) وهو قله تَعَالَ :"ون تَقَرب مئي شرا تَقَيَيْتْ لله ذرَاعًا وَإِنْ تَقَيَب إل ذِراعًا 


9 ڪر 


َرَت مِنهُ بَاعَا وَإن أتاڼ يشي ا و 


وني شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۳) : "عد انت مع أخاويث اقات وا 
اراد 0 وَقَدْ سَبْقَ الْكلَامُ في أَحَادِيثِ و وَمَعْنَاةُ مَنْ تَقَجَبَ 4 بطَاعتق 


تف 


20 


إليه ليه بِرَحْمَقي وَالسَوْفيق وَالإعَالَة وذ راد زڏ ٿ قن أتاني مشي وَأَسْرَعَ ي طَاعَتي أَنَيَْةُ 
رول ا صَبْبْتُ عليه اليَحمَةَ وَسَبَفُْهُ يا و أخوخة إلى لمشي الكثيرٍ في الؤصُولٍ إلى 
الْمَمُصُودٍ وَالْمُرَادُ 1 


ال ل 


ولم يتعرض الطعان لكلام النووي, فهل يقره؟ أم غفل عنه؟! 


e 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل 
شيء من النقص» حتى يقال: إنه ليس ظاهر الكلام» بل هو فعل من أفعاله 
يفعله كيف يشاءء وهذا لم يأت في كلام الله تعالى عنه» ولا في كلام رسول الله 
يا ما يصرفه عن ذلك "('. 

فنقول: الإمام النووي أخطأ في نقل هذا التأويل وعدم الرد عليه» وسبق أنه 
تراجع وسار على مذهب السلف الصالح» والله غفور رحيم 

فيا لك حملته على أحد الأقوال في المسألة ونسبته إليها؟ 


تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له حديث الصورة وإتيان الرب + إلى 


00 


أهل الموقف بصورته » فقال: وأقرب ما يكون عليه إتيان الله 158 في صورته 


بعد صورة - وإن كان تأويلا باطلاً - أيضاً ما ذكره بعض أهل الحديث» مثل 
أبي عاصم النبيل» أنه كان يقول: ذلك تغيير يقع في عيون الرائين» كنحو ما 
يخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء على الحقيقة. 

وقال عثمان بن سعيد في نقضه على بشر المريسي: ' وأما إنكارك على رسول الله 
يه آنه قال: إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته» 
فيقولون: نعوذ بالله منك» ثم يتراءى في صورته التي يعرفونهاء فيتبعونه» 


فزعمت أن من أقر هذا فهو مشرك. 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١815 /١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فيقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنياء فكيف جهلتموه عند العيان» 
وشككتم فيه؟! » وقد صح بهذا الخبر عن رسول الله ييه كأنك تسمعه يقوله 
من جودة إسناده» ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرّفهم صفاتها 
في الدنياء لاعترفوا بها عرفواء ولكنه يُرى نفسه في أعينهم؛ لقدرته» ولطف 
ربوبيته» في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا؛ ليمتحن الله بذلك 
إياهم» ثانية في الآخرة» أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا 
للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه» واست* ستشعرتها 
قلو م حتى ماتوا على ذلك. 

فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفرواء وأنكرواء إيماناً منهم بصفة 
ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنيا بهاء من غير أن يتحول الله من صورة إلى 
صورة. 

ولكن يمثل ذلك في أعينهم» كا مثل جبريل مع عظم صورته» في صورة دحية 
الكلبي» وکا مثل مریم بشراًء وکا شبه عيسى في أعين اليهود' (') 

وهذا باطل من وجوه بينها شيخ الإسلام ونقلها عنه الشيخ عبد الله الغنيهان7") 


)١(‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي (ص١؟4‏ - »)٤۲۳‏ وانظر نقض التأسيس 
وشرح كتاب التوحيد من البخاري» الغنيمان (۲/ )١١8 61١1‏ 

(۲) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان (۲/ )١5١ -١19‏ 
ونقض التأسيس (۳۹۷/۳ - 4 )٤١‏ المخطوط. منه 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


فهل ستتهم هؤلاء الأئمة بالتحريف والتعطيل» أم ستقول كا نقول : أخطأوا في 
هذا التأويل » والله غفور رحيم؟! 

ثم وجدت الطعان قال بذلك القول الباطل في مناظرته الثانية مع الرافضي !! 

فا تقول في قولك؟! 

وما تقول في قول ابن الجوزي7": ومن الواقفين مّعَ الحس أقوام قالوا هو على 
العرش بذاته على وجه الماسة » فَإِذَا نزل انتقل وتحرك . وجعلوا لذاته نهاية . 
وهو لاء قد أوعفيوا عل السا عة والمقذار» واسعدلوا عل أنه عل الخرش يدانه 
بقول النبي #5: "ينزل الله إل سماء الدنيا" » قالوا : ولا ينزل إلا من هو فوق» 
وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسي الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء 
المشبهة الان حار الصقات عل مقي .دهن النافن من يكرل* 
لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل: #ويبقى وجه ربك 2 
وله يد وله أصبع لقول رَسول الله #: 'يضع السموات عَلى أصبع » وله قدم 
إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار » وهذا كله إن| استخرجوه من مفهوم الحس ! 
وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها » وما 
يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة » وعلى مَذَّا فسر 


الآية المحققون فقالوا : 'ويبقى ربك“ وقالوا في قوله # يُرِيدُونَ وجهه»: 


)١(‏ وإنما أذكره لته إلزاماً للطعان؛ لأنه دافع عنه واعتذر لهء وأثنى عليه» فلماذا لم 
يفعل ذلك مع الإمام النووي؟ !» مع شدة كلام ابن الجوزي؟ 
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أيريدونه » وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله : قلوب العباد بين إصبعين أن 
الأصبع لما كانت هي المقلبة للشيء وأن ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها 
كيف شاء ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة. 

ثم قال ابن الجوزي: والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضاء إلا أنه يجوز 
أن يكون مراداً» ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزىء والانقسام (. 

وله رسالة في تأويل بعض الأحاديث النبوية» والتشنيع على من تعدى الطريقة 
ا 

ومنها قوله: وانتدب للتصنيف ثلاثة: عبد الله بن حامد» وصاحب القاضي» 
وابن الزاغونى» فصنفوا كتباً شانوا بها المذاهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة 
العوام» فحملوا الصفات على مقتضى الحسء فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم 
على صورته» فاثبتوا صورة ووجها زائداً على الذات وعينين وف وهوات 
وأضراساً وجبهة وهي السبحات» ويدين واصابع» وكفاً وخنصراً وإهاماً 
وصدراً وفخذاً » وساقين ورجلين. وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس. 


وقالوا: يجوز أن يمس ويمس» ويدنى العبد من ذاته» وقال بعضهم: ويتنفس 


! تلبيس إبليس (ص5١) ط دار الفكر. والذي قاله قبل ذلك أشد‎ )١( 
فانظر فصل: ذكر تلبيس إبليس عَلَى أمتنا في العقائد والديانات » وانظر الرد عاليه في‎ 
)۲۷۱ 555 طبعة د» المزيد » ط مدار الوطن وص‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد أخذوا بالظاهر في الأساء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة» 
لا دليل هم في ذلك من النقل ولا من العقلء لم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة 
عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى» ولا إلى إلغاء ما يوجبه الظاهر من 
سات الحدوث» ولم يقنعوا أن يقولوا صفة حتى قالوا صفات ذات» ثم لما 
أثبتوا أنها صفات ذات قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل: يديه على نعمته 
وقدرته» ولا المجيع ولا الإتيان على معنى بر ولطف» ولا ساق على شدة. 

بل قالوا: نحملها على ظواهرهاء والظاهر المعهود من نعوت الآدميين والشئ 
إنها حمل على حقيقته إذا أمكن» وهم يتحرجون عن التشبيه» ويأنفون من 
إضافته إليهم» ويقولون: نحن أهل السنة. 

وكلامهم صريح في التشبيه» وقد تبعهم خلق من العوام» فقد نصحت التابع 
والمتبوع» وقلت هم: يا أصحابناء أنتم أصحاب نقل واتباع» وإمامكم الأكبر 
أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط: كيف أقول مالم يقل! 

فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه. 

ثم قلتم في الأحاديث: تحمل علي ظاهرهاء وظاهر القدم الجارحة. 

فإنه لما قيل في عيسى : روح الله" » اعتقدت النصارى أن لله يو صفة هي روح 
ولحت في مريم ! 


ومن قال: استوى بذاته فقد أجراه مجحرى الحسيات. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم قال: ينبغي ألا همل ما يثبت به الأصل وهو العقل» فإنا به عرفنا الله تعالى» 
وحكمنا له بالقدم. 

فلو أنكم قلتم: 'نقر الأحاديث ونسكت'. ما أنكر عليكم أحد» إنا حملكم 
إياها على الظاهر قبيح» فلا تُدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما 
ولقد كسيتم هذا المذهب شيئاً قبيحاً ؛ حتى لا يقال: نبل( إلا مجسو0©. 
قال الطعان تحت عنوان: تحريف يمين الله 

(قال النووي: قول ل 'عَنْ يمين الرّحْمَنِ' ... مِنْهُمْ مَنْ قال تومن بيا 
تَكَلَمُ في تأويله وَلَا تغرف مَعْنَاُلَكِنْ تَعْتَقدُ 
لی بالله يا ... والثاني أنها تؤول على ما يَلِيقٌ ا وَهَذَا قول كدر المَكَلْمِينَ 
وَعَلَ هذا قال الْقَاضي عياض 25 : المْرَادُ بَكَوْحهِمْ عَن الْيَمِينِ الَالَة الحسنة 
والمنزلة الرفيعة). ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۱۲/ )۲٠۲‏ 
والعجب أنه لم يقل هنا: قول العلماء في هذا !» فلماذا يا هذا؟! 


1-9 3 


ن ظَاهِرَهًا غَيْرُ مُرَاٍ ون ها مَعْنَى 


- 
ولا 
ار 8 
۰ 


1 


(١)كذا‏ في الأصل: ولعل (ما) ساقطة. قاله المحقق. 
(۲) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص5475» 476) بتصرف يسير 
وكم في كلامه من المخالفات؟!, غفر الله لنا ولهء فماذا يقول الطعان فيه؟!! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والجواب: أولاً : كعادته - قطع الله هذه العادة - بتر من كلام النووي ته 
وهاك كلامه تاماً : ول ئ عَنْ يمين الرَّحْمَنِ' فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصَمَاتِ وقد 
سبق في أوّلِ هذا الشّْح يان اختلافي الْعُلَّاءِ فيهًا ل 
وكا َكَل في تأویله رلا تغرف معا كن تي E‏ 


مَعْنَى ليق بالله 2 وَهَذَا مَذْهَبُ جماهيرالسلف وطوائف من المتكلمين 
ا ا e‏ د 
والثاني آنا تؤول على ما ليق با وَهذا کول أكْثرِ اميَكَلَمِينَ 
وَعَلَ هَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاض 45 ': اراد بَكوْمهِمْ عَن الْيَمِينِ اله الحسنة 


جر 2 م 


والمنزلة 0 قال: قال ابن عَرَفَةَ: يُقَالُ أنَاهُ عَنْ يَمِنِهِ إا جَاءَهُ من الْجَهَةٍ 
الْمُحْمُودَةٍ وَالْعَرَبُ تنسب الْفِعْلَ 0 وَالْإِحْسَانَ إِلَ الین وَضِدَه إِلَ الْيَسَار 


الوا واليمين مأعوذة و ان و أا وله يك : وکا يديو يوين فتنبية عل 
َيس المْرَادُباليَِينِ جَارِحَة تَا e‏ مُسْتَحِيلَةٌ في حقو و" . 


)۲۲۸ - ۲۲۷ /5( وانظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) لا داعي للاحتمال الذي ذكره» بل الظاهر من معنى الحديث معنى صحيح لا 
يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله ب يُكرمهم يوم القيامة بالجلوس على المنابر من نور؛ 
ليراهم الخلق, ويُعتَرَفَ بفضلهم» وعل شأنهم عند رتهمء وال ص بريه مَنْ يَشَاءْ 
وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [البقرة: .]١٠١©‏ البحر المحيط الثجاج (81/ )۷٠١‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وآخر كلامه يدل على أنه إن ينفي الجارحة ! » و اليمين بمعنى الجارحة لا 
ل 


يتوهّم عاقل أنَّا المقصودة في إطلاق اليمين لله 83 
ذاتًاء لا تشبه الذوات» فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات» فى لا 


ف 4 Bd‏ كم 
» فإن من اعتقد أن لله س 


يعتقد أن ذاته مركبة من لحم» وعظم» ونحو ذلك» كذلك لا يعتقد أن يمينه 


a 0 5 : 5 5 e. 
جارحة مركبة من لحم» وعظم» وعصب. ونحوه» بلا فرق» وقد تقدم لنا‎ E 


غير مرّة أن مذهب سلف الأمة» من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل 
الحديث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم» 
والأحاديث الصحيحة. على ظاهرهاء منزهين الله تعالى عن مشابة خلقه له 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» 
يا الحادي إلى سواء السبيل"(0. 

وهل قال ابن تيمية وغيره من اتباع السلف إن معنى اليد الجارحة؟! 

بل معنى ذلك أخهم يثبتون حقائق جميع الصفات» وينفون ماثلة المخلوقات» 
ومذهبكم أن الآيات والأحاديث ظاهرها التشبيه والتجسيم» فشبهتم أولاً 
وعطلتم ثانيّاء وأما السلف واتباعهم فنزهوا كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأثبتوا 
الصفة ونفوا علم الكيفية'(). 


والله 


)1( البحر المحيط الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (١؟/‏ 171( 
(۲) تنبيه النبيه والغبي للعلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ص: ۳۲۷) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال شيخ الإسلام بعد سرد الأدلة على "إثبات صفة اليد لله ْكَ على الوجه 
الذي يليق بجلاله» فهو كالقول في سائر الصفات» وهو كك منزّه عن مشابهة 
الخلق في كل شيء» موصوف بصفات الكمال اللائقة به كاك( . 

' فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين» وأن يده ليست 
جارحة» فهذا حق. 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع» فهو مبطل"(). 

قال الإمام الخطابي: ليس فيا يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال ؛ 
لاشتاله على النقص والضعف بكلتا يديه » عن يمين هي صفة جاء بها 
التوقيف فنطلقها على ما جاءت ولا نكيفها » وننتهى إلى حيث انتهى بنا 
الكتاب والأخبار الصحيحة » وهو مذهب أهل السنة والجاعة (". 


)١(‏ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (5 /١‏ 5؟؟) 

(۲) مجموع الفتاوى (7507/5) 

والمراد بالصفات السبع: صفات الله السبع التي يُثبتها الأشاعرة» ويُووٌلون ما عداها 
!» وهي: قدرة الله يه وك » وعلمه» وحیاته» وإرادته» وسمعه» وبصره» وكلا مه» وزعموا 
أا صفات له أزلية. تقريب فتاوى ابن تيمية )٤۸٩ /١١‏ 

(۳) فتح ارب ایب على الترغيب والترهيب (۸/ 1345) وعزاه لأعلام الحديث (؟/ 
۲۷ ونقل هذا القول عن الخطابي البغوي في "شرح السنة": )٠٤ /٠١(‏ » والبيهقي 
في كتاب"الأسماء والصفات": (ص )٤١۹‏ وينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 
(۱۷/ ۳۷۹) الكواكب الدراري(ه ؟/ .)١8‏ » عمدة القاري (55/ )١١9‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال البيهقي في كتابه "الأساء والصفات': باب ما جاء في إثبات اليدين 
صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود الخبر الصادق به. يعنى إثبات اليدين لله 
حقيقة» لا على الوجه الثابت للمخلوق» هذه اليد الجارحة للمخلوق لكن نثبتها 


حقيقة لله على الوجه اللائق به ؛ قال الله تعالى: قال يا إبْلِيسٌ ما مَتَحَكَ أَنْ 


هه ر 
يوون 


سج ا لقت يدي 24 وقال: #بَل يداه مَبْسُوطَتَانِ#. وذكر الأحاديث 
الصحاح في هذا الباب(. 

قال ابن القيم: ورد لفظ اليد فى القرآن والسنة» وكلام الصحابة» والتابعين» فى 
أكثر من مائة موضعء ورودا متنوعاء متصرفاء فيه مقروناً با يدل على أنها يد 
حقيقية من الإمساك والطى والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 
باليد» والخلق باليدين» والمباشرة بباء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن 
بيده» وتخميره طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن 
يمينه» وقيام رسول الله 5 يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين ما فى يديه 
فقال: اخترت يمين ربى» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده 
على نفسه أن رحمته تغلب غضبه» ونه مسح ظهر ادم بیده» ثم قال: له ويداه 
مفتوحتان» اختر فقال: اخترت یمین ربی» وكلتا يديه یمین مباركة» وأن يمينه 


ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يرفع 


)١(‏ انظر السنن الكبير للبيهقي (المقدمة۷٤» ٤۸‏ ت التركي) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


هه الى مه هم الى 


السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوى الأرض باليد 

الأخرى» وأنه خط الألواح التى كتبها لموسى بيده"("). 

وقد رد ابن خزيمة في كتاب التوحيد على من أنكر صفة اليد أو أوّها(". 

تنبيه: أجمع أهل السنة على القول بها تظاهرت على إثباته النصوص من الكتاب 

والسنة من أن لله يدين حقيقية على الكيفية اللائقة بجلاله والتثنية هنا إثبات 

لأا يدان وليس يدا واحدة وني الحديث: 'وكلتا يدي ربنا يمين"( 

تنبيه و قال الخطيب البغدادي: 00 الخدت في أُمَالِيهِ روَايّة ما لا 
عُقُولُ الْعَوَامٌ » ا لا يُؤْمَنُ عَلَيْهُمْ فيه ا 

كيرا ال تقل يلقم اللو بامكول لق شف راك ذه 

أَحَادِيثِ الصمَّات الي ظَاهِرُهَا يقتضي التَشْبِيهَ وَالنَجْسِيمَ وَإِنْبَاتَ الجْوَارح 

وَالأغعضاء ا لري دِيم وَإِنْ گات الْأَحَادِيتُ صِحَاحًا وا في التأوِيل طرق 


فيه مِنْ دول اا وَالَْوْمَام؛ 


6G: 1 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /٠۷۲(‏ ؟) وانظر شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز 
الحنفي /١‏ 7515 - 2555 "الرسالة الوافية" للداني (ص 48)» "شرح أصول الاعتقاد" 
للالكائي “/ ٤١١‏ "شرح لمعة الاعتقاد" لابن قدامة (ص 45)» "الفتوى الحموية", 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص )١515 - ١7١‏ 

(۲) انظر التوحيد (۱/ ۱۱۸ - ۱۸۷) 

(۴) أنوار الملالين في التعقبات على الحلالين (ص )١ ٠‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري س 


7 


ووجوه »إلا ا أن OE‏ ترْوَى إلا لهل ؛ حَوْهَا من اَن بُصل بها مَنْ 


جَهِلَ مَعَانيَهَا فَيَحْوِلْهَا على ظَاهِرِهَا أو يَسْتَدْكِرُهَا َيَرْدَهَا وَيُكَذّبُ رواتها 
وَتَقَلتَهَاا'». ثم استدل بآثار عن السلف الصالح فانظرها 

قال الطعان تحت عنوان: إنكار الرؤية الحقيقية 

(قال النووي: اعْلَمْ أن مَذْمَبَ أَهْلٍ السَة بأجمَعِهمْ 
مُسْتَحِلَةِ عَفلا وَأَجْمَعُوا أَنْضًا عَلَ وُفُوعِهًا في الْآخِرَةٍ وَأَنَ اموت يو الله 
تعال ذو الگافرين. .ئم مَذْهَبُ اهل الق أن الوُؤْيَةَ قوَةْعَلّها اله تَعَالَ في 
ED E O DE RE ABE‏ 


یی کاو 


جَرَتِ الْعَادَة في رُؤْيَة بَعْضِنًا بَعْضًا بوجو ذَلِكَ على جهة الات 


8 
عي 


يا إِنْنَاتُ جه - تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ - بل يَرَاهُ المْؤْمِئُونَ لا في جهة کا يَعْلَمُونَهُ لا 


ofr, 


في جه الله أعلم ) 


(١)الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ »)٠١7‏ وانظر: صحيح البخاري باب 
من حص بالعلم قوماً دون قوم آخرين حديث »)١۱۲۷(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۱ › 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (۳/ 7577)» إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير 
الخلائق مه ٠ /١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال الته: غلم أن مَْمَبَ اَل الس امهم أن ُوْيَة له ها كته عبر 


20 


ج 

E E‏ عو “اهو 
.4 0 
e‏ 

3 


ن المؤْمِئينَ يرون الله تحال دون 


متي ع 2 


وَأَْمَعُوا أَيضًا على وُقُوعِهًا في الآخرّة 


الْكَافْرِينَ 


و 


وَرَعَمَثْ طَاِقَة مِنْ أَهْلٍ الْبدَع امِل وا رارح وَبَعْضُ الرجتة أن الله ا 
عدي ا ل يلد عد 
عدا لي او حلأ ريح وجول قح وك اث وله الوب واش 
الصَّحَابَِ ف سلف ا 


پا رو ر 
0 


ع 


ع ی 2 و کور ع ا و کک 


0 ر و ر ع 
ك 


ب اقيم لسري في رسَالَيهِ المرُوقَة عَنِ الام أي بَكْرِ بْنِ 
0 و 0 رر ر مس عر زر ود ور ر 
ج قَوْلَيْنِ لِلإِمَام أبي اسن الأشعريٌ أحَدهمَا وقوعها وال 


ر سير 


انَصَالُ الْأَشِعَة » ولا مُعَابلَُ يي ولا عير َلك 

لَكِنْ جَرَتٍ الْعَادَة في رُؤْيَةِ بَعْضِنًا بَعْضًا بوْجُودٍ ذَلِكَ عَلَ جهة الإثَمَاقٍ لا على 
سبل الإشْيرَاطٍ » و وَكَد كور مستا المَكَلّمُونَ ذَلِكٌ بدَكَائِلهِ ا ية 
ولا يرم ِن رُؤْيَةِ الله 88 إِنبَاتُْ ف ودح نكا عن الل سان اذ الروارن ا 
في جه کا يَعْلَمُوئَهُ لا في جهة وَالله أَغْلَهُ(". 

ونقول: سبق الكلام عن مسألة الجهة 

وأما الرؤية فقد أثبتها الإمام النووي» لكن وجه الإشكال في: "لا في جهة" ! 
فنقول: "تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن 
والمسانيد والأجزاء عن نحو من عشرين صحابيًا كرامة فضلاء عن النبي كيا 


أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف في تواتر 


أحاديث رؤية الله يوم القيامة'0"» ' وإنما تعذرت رؤيته (5) في الدنيا لضعف 


القوة الباصرة عن النظر إليه» فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة 
في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى» وإذا جاز أن يرى 5 فالرؤية 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ("/ )٠١‏ وانظره في شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن 
حقائق السنن )٠۷٤ /١١(‏ » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ )8501١‏ 
(۲) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (5/ ٠ه‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري س 


المرئي مقابلًا للرائي مواجهة له مباينًا عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك» وإذا 
كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرئي لزم ضرورة أن يكون 
عوك لمعن E‏ د قن ينه ee‏ 
دل النقل الصريح على أهم إن يرونه 5 من فوقهم لا من تحتهم' (". و أكون 
الله يُرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمة'(". 


ومع ل إِنْبَاثُ رُؤْيَةِ الله يوه بالْأَبِصَارٍ في الْآخِرَةٍ 


ع 
مش 


فهو د قاف الأ وَأنكيهاة وَحْمَاهِيرِ ا فين اهل اذاهب ك 
وَغَبِْهًا. وَكَدتوَاتَرَتْ في الْأَحَادِيتُ عن التب بيا عِنْدَ عُلَاءِ الْحَدِيث. وَجمْهُورُ 
ا 2< م سمه 5 2 ر ا ا o‏ ,و اير 5 
الْعَائِِينَ بالرؤية يَقُولُونَ: يُرَى عِيانًا مُوَاجَهَة کا هو المُْرُوفٌ بالعقلٍ 
4o”‏ 


ثم ذكر بعض الأحاديث ثم قال: ' وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قتَفْدِير أن يَكُونَ و 


بَعْضُ أَهْلٍ 
السّنَة لشن لِلدؤْيَة ية أَخْطَأُوا في بَعْض أَحْكَاوِهَاء ا يكن لِك قَدْحَا في مَذْمَبِ 
هل السَّةٍ وَامَاعَةَ» فنا لا دعي الْعِضْمَةَ لكل صِنْفٍ منم ونا تدّعِي ب 


0 


ل فقون عل صَلَالَق كل مساك اماف فيها أَهْل السنْة و 


ل 5 مَعَ أَهْلٍ ل 


() الصواعق المرسلة (١۳۳۲ /٤(‏ وانظر بيان تلبيس الجهمية (؟/ ٤۳٠‏ -689), 
مجموع الفتاوى (5/ )٠١١‏ » شرح التدمرية » محمد بن خليفة التميمي (۲/ /49) 
(۲) انظر تفصيل وجوه ذلك في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )٤٤۹ - ٤۳۲ /٤(‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (9/ 241١‏ 517 ؟) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


فنقول: غفر الله تعالى للإمام النووي » وقد قال مله في الفتاوى (ص۳۹): 
يراه المؤمئون في الدار الآخرة بغير إحاطة" 
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب:'وإنه يراه المؤمنون في 


الآخرة بلا كيف ولا إحاطة"(). 


ب 


وقبلهها قال الإمام الطحاوي(" ": وَالوّْيَةُ حى لِأَهْلٍ اة بمَيْرِ إحَاطةٍ وَل 
كَيْفِيَةَ کا طق به كِتَابُ ربا (وجوهٌ يَوْمَكِذِ اضر رة إل رَمَا نَاظِرَةٌ) [الْقيَامَة: ۲ 
ار هي عل ها راقم الله لكان 0 
الصحيح عن الرسول كَل فهر کا قَالَ Ss‏ 
متأولين بآرائنا ولا ممَوَهِنَ بهْوَائِنا َه ا لِم في دينه إلا مَنْ سَلَمَ لله كد 
ولرسوله كك وَرَدَّ عِلَمَّ مَا اشتبة عَلَيِْ إل عَالِه 


وقبله قال الإمام الحافظ الإسماعيلي7) في اعتقاد أئمة الحديث (ص55): 


)۲۲۷ /١( مشاهير علماء نحد وغيرهم (ص۳۸)» الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
العقيدة الطحاوية - تعليق الألباني (ص"47 )» وانظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس‎ )۲( 
العرش للذهبي (۲/ 757)» اجتماع الجيوش الإسلامية‎ »)١۹۹ /١( بدعهم الكلامية‎ 
ط الرسالة‎ ۲٠۷ /١ («ص ۳۷۷ ط عطاءات العلم)» شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 

(۳) قال محقق الكتاب (ص8 5 ): قال الحاكم عن الإمام الإسماعيلي: "كان الإسماعيلي 
واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأحلهم في الرئاسة والمروءة والسخحاء" (سير أعلام 
النبلاء »)۲۹٤/١١‏ وقال السمعاني: " إمام أهل حرحان والمرحوع إليه في الحديث والفقه " 
(الأنساب »)١89 /١‏ وقال الذهبي: "الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام" (سير أعلام النبلاء 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله كك في القيامة» دون الدنياء 
ووجوما لمن جعل الله ذلك ثوابًا له في الآخرة» کا قال: # وجوه يَوْمَيِذ نَاضْرَة 
- إل رَيَا نَاظِرَة» [القيامة: ۲۲ - ؟] وقال في الكفار: لكلا اَم عَنْ َم 
يَوْمَئِذْ لَحْجُوبُونَ € [المطففين: ١٠]ء‏ فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم 
لا يرونه» كانوا جميعا عنه محجوبين» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله 
35 ولا التحديد له» ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا 
کف 


0 


5 ۹۲) » وقال في موضع آحر: "الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام" (تذكرة الحفاظ 
۳ / 3407 وقال عنه ابن كثير: "الحافظ الكبير الرحال الجوال مع الكثير وحدث وخرج 
وصنف فأفاد وأحاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد" (البداية والنهاية )۳١١ / ١١‏ . 

وقال عنه ابن عبد الحادي: "الإمام الحافظ الكبير أحد الأئمة الأعلام ... كبير الشافعية 
بناحيته" (طبقات علماء الحديث ۳ / )٠ ٤١‏ . 

)١(‏ قال محقق الكتاب د/ محمد بن عبد الرحمن الخميس: التجسيم: من الألفاظ الحملة 
امحدثة التي أحدثها أهل الكلام فلم ترد في الكتاب والسنة ولم تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وما كان أغنى الإمام المصنف بلك تعالى عن مثل هذه 
الكلمات المبتدعة فلذلك لا يجوز إطلاقها نفياً ولا إثباتاً فإن الله لا يوصف إلا بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله نفياً وإثباتاً. 

انظر مجموع الفتاوى )۳٠٠٦/۳(‏ » ومنهاج السنة )١75/7(‏ اعتقاد أئمة السلف أهل 
الحديث (ص”7١1)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقبله قال ابن قتيبة(: وَيَتَجَلَ لم يوم ا لساب وَيَومَ ا جراءِ وَالْقِصَاصٍء 
برو اله اسل لد لق ا O E‏ د لوعفم 3 قرو ا O MR‏ 
قَيرَاُالمؤْمنُونَ کا يرون القَمَرَ في لَبْلَةِ ادر ولا لفون فيهه کا لا لفون في 


وَكيَقَع التشْبیة با عل كل حَالَاتٍ الْقَمَرء في التَّذوِيرء وَامُسير ادود وَغَيْر 
كلك 

سكم سكس وك ع عر ا ا ا ل کا ا 1 ا 01 ا 1[ 
وإ وع التشبیة اء على آنا تَنْظرٌ إِلَيْهِ لك کا تنظر إل الْقَمَرِ ية الْبَدْرٍ لا 


وور و وور و 


ْمَلَف في ذَّلِكَء ک| لَا ْتَلَفَ في الْقَمَر 


ثم قال الطعان تحت عنوان: إنكار الصورة 


02 ا عر 4 3 و عور 2 0 04 شي ب o‏ ور ت ر 
يمسىك عن تاويلهًا وقول نؤمن بانا حق وان ظاهرها عير مرَادٍ وها مَعنى 
7|“ و ق اهنيو 575 رو يعوو 20 راقن عور و هر انز 2 5 و 2 
يَلِيق ا وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوّط أسلم والثاني ا تتاول على 
4 عر 1 5 e‏ ر 5 4 0 ر 

حَسَب ما يَلِيق بتنزيه الله 58 وأنه ليس كمثله شئ قال المازري هذا الحديث 
هذا اللفظٍ “ابت وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ إن الله حَلَقَ آدَمَ على صورة الرَّحمَنِ وليم 
4 وس 6ه 2 رت 8 جيه كلق رام 0104 5 س س ا ر و ب چ 
بثابتٍ عند آهل الَْدِيثِ وَكأن مَنْ تقل رَوَاه بالمغتى الذي وَقَعَ له وغلط في 


م ا و مده 


ج A‏ 2 2 0 ص ٠‏ ےپ و ۶ه 17 
ذلك قال المازرى و غلط بن قتيبّة فى هذا الجديث فأجرًاه على ظاهره وقال 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص۲۹۸) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


لله تَعَالَ صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ وَمَدَا الّذِي قَالَهُ ظَامِرٌ الْمَسَادِ لن الصُورَةً تُفِيدُ 


اکت وکل مرت عنديكه والله ا ل لبس ات كا الس 


مصورا قال وَهُذَا كالأَجُسَام... وَاخْمَلَفَ الْعْلَاءُ في 


رتل تلم ول ا إل آدَمَ e‏ طَائِفَة يعو د إلى الله 


ف وَيَكُونْ اراد إِضَاقَة تَمْرِيفٍ وَاختِصَاصٍ كَمَْلِِ تحال اة الله وکا يال 
الكَْبةِبيْتُ الله وَنَظَائِرُة 

قال النووي: قَوْلَهُ يك : 'فيأتيهمُ الله في صُورَتهِ الي يَْرِفُونَ"» فَارَادُ بالصورَة 
ها الصّفَةَ وَمَعْنَاهُ فيل الله وا هم عَلَ الصّمَة الي يَحْلَمُوتها وَيَعْرِقُوتَهُ ما 
وا عَرَهُوهُ بصفته وَِنْ 1 كن تَقَدَمَثْ هم روي له 


لَه أ 
سيا مِنْ واه وَكَدْ عَلِمُوا أنه لا يُشْبهُ شنا شتا RTT‏ 
لون أَنْتَ ربا وإ عبر بالصُورَةٍ عَنِ الصَّمَةٍ يُشَاتَتَِا يها وَيُجَانْسَةِ 


وه رر وهر 


و و 
کک 


ثم أحال على شرح النووي على مسلم /١5(‏ 7( / °( 
ثم قال: (قول العلماء في هذا) 


سَبَقّ في كاب الْإِيَانٍ بيان حُكْمِهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا وَأَنَّ مِنَّ الْعَّْاءِ مَنْ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ب 


و 0 تە ر بيه 1 ل ةك .> > ومو قن rll‏ شه 
يمك عن تاوِيلها وقول نون بايا حَق وان ظاهرَهَا غَيْرُ مرا وها مَعْنى يَلِيقَ 
اوها ما 0 رور ەر 2 

مبا وهذا ا 

والثاني آنا تال عَلَ حَسَبٍ ما يَلِيقُ بَِِْيهِ الله يك وَأنَّهُ ليس كمثله شئ » قَالَ 
الازري : هذا الحديث 52 اللفظ نَابتٌ وَرَوَاهُبَعْضْهُمْ :' 
صُورَةٍ الم ولیس تبت عند مل الخلِيثِ و ا رَوَاهُ بِالحتَى 


أ 


الَّذِي وََعلهُوَغَلِط في َلك( 


! والصواب أنه ثابت وصححه جماعة من الأئمة» ولكن للألباني بحث في تضعيفه‎ )١( 
! وتضعيفه محل احتهاد فلا يطعن فيمن ضعفه‎ 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ».)١85/٠0(‏ الحارث ابن أبي أسامة في مسنده (زوائد 
الهيثمي ۸۷۲)» ابن أبي عاصم في السنة (511)» وعبد الله بن أحمد في السنة (49/4)» 
ابن خزيمة في التوحيد »)5١(‏ الآحري في الشريعة »)۷٠٠(‏ الدارقطني في الصفات 
(5364).» البيهقي قي الصفات (110571). كلهم من طريق الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر» ورواه عن الأعمش جرير بن عبد الحميد »ومحاضر 
وخالفهم ابن خزعة في التوحيد »)٤۲(‏ فأخرجه مرسلاً من طريق محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن الثوري عن حبيب عن عطاء. 

وقد ضعف ابن خزيعة الإسناد المتصل: فقال: فإن في الخبر عللاً ثلانّا : 

إحداها : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسله ولم يقل : عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه معه من حبيب بن أبي ثابت 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت مدلس ل يعلم أنه سمعه من عطاء . التوحيد ۸٦/١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ع 


.4 و سدم 


ا 84 مور و سام ع قر به 7 1 
ل المازرئ: وقد غلط ابن فَتَيْبَةَ فى هَذَا الحديث فَأَجْرَاهُ على ظاهره وقال: لله 


ی 
.4 


تَعَالَ صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ 

وهلا الى فال اهر الماد لان الصورة فيد الراكبت» وکل مركب عدث: 
تعالى ليس بِمُحْدَث فليس هُوَ مركا َيس مُصَوَرَا 

5 تعن كنول الكل جسم لا كَالَأَجْسَام أل المطة يتولوة 

الباري 5 شى لا كَالَْشْيَاءِ طَرَدُوا الِإِسْتِعَلَ ؛ فَقَالُوا ‏ جسم لا كالاجسام 


والفرق: أن لفظ شى" لا يَفِيدٌ ا دوت ولا يضمن ما يَقتَضِيه › وَأَمَّا جس 


ا ابن خي ٠‏ لين اتير 


ور لقتناف ليت وااكيت وَذَلِكَ دليل الحدوث 


قال الألباني: والعلة الرابعة : هي جرير بن عبد الحميد ؛ فإنه و إن كان ثقة » فقد ذكر 
الذهبي في ترجمته من "الميزان" أن البيهقي ذكر في "سننه" في ثلاثين حديئًا لجرير بن عبد 
لحمب قال +" قد تب ف ار عمو إل سوع الحفظ " , السلسلة الضعيفة؟ 1م 
فمن ذلك تكون لفظة (على صورة الرحمن) شاذة» والثابت (على صورته)» وعلى كل 
فالصورة اة لله تبارك وتعاى كما سين إن شاء الله تعالى: 

وسّكل الدارقطني عن حديث عطاء بن رباح عن ابن عمر » قال رسول الله لع : (لا 
تقبحوا الوحه » فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)» فقال: 

يرويه حبيب بن أبي ثابت »واختلف عنه: فرواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن 
حبيب عن عطاء عن ابن عمر عن الني 5ي وغيره يرويه عن الأعمش عن حبيب عن 
عطاء مرسلاً عن النبي كلل وكذلك رواه الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلاً» والمرسل 
أصح. علل الدارقطني؟١18//1.‏ 


مركب كليس بصورة حقيقة وليت اللفْظة عل عاجرا ؛ وجيت مكو 


مُوَافِقَا عى افْتِقَارِهِ ِل إل لتيل 


2 


وَاحْتَلَفَ الْعْلَاءٌ في 


آذ ى 


تأُوِيلِهِ فَقَالَتْ طَائِقَةَ : الضَّمِيدُ في صُورَتِهِ عَاتِدٌ عَلَ الأخ 


اروب وكا اور روَا ملم 


ن الخُرَادُ إِضَافَة تَذْرِيفٍ وَاختِضَاصٍ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَ :اة اللي و يقال في الْكَعْبَِ: : بيت الله ونا نظَائِرُُ. وَالله اع . 
ثانياً: هذا الكلام نقله الإمام النووي عمن تقدم كعادته» فهو ناقل 
للقولين0)!. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم »)١77 /٠١(‏ ونقله الطيبي في شرح المشكاة للطببي 
الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 597 5)» وعلي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ )۲۳٠۳‏ 
وكلامه الثاني نقله ابن الوزير في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 4ي 
(۸/ ۳۳۷)» وق الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم و (؟/ )451١‏ 

(۲) انظر : المعلم بفوائد مسلم (۳/ ۲۹۹) » وشرح النووي على مسلم )١75 /١5(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وليس هذا الكلام بصحيح» بل هو خطأ وباطل» ولكن انظر للعلماء كيف 
يردون الخطأ (0. 

قال العلامة الراحجي: فهؤلاء العلماء الكبار كالمازري» والنووي 5ك وغيرهم 
أوّلوا هذه الصفات» وظنوا أن هذا هو الحق» ولم يوققوا لمذهب أهل السنة 
والجماعة» وهذا يفيد أنه ينبغي لطالب العلم أن يعض على مذهب آهل السنة 
والجماعة بالنواجذ» وأن يحمد الله تعالى أن وفقه لما اختلف فيه من الحق(). 
ونقول إلزاماً هذا الطعان: 

هل تستطيع أن تفعل ما فعلته مع الإمام النوي مع غيره من الآئمة من تأولوا 
هذا الحديث ! 

قال ابن تيمية: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ...20 ولكن لما 


)١(‏ توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (۳۷۳/۷- »)۳۷١‏ شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان »)55١ »٠١۸ /١(‏ آراء القرطبي والمازري 
الاعتقادية (ص۸٥٤»‏ ١١ه‏ - 201١5‏ والردود والتعقبات لمشهور حسن: (ص ١7١‏ - 
4۰( 

(۲) توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (۷/ )۳۷١‏ 

(۳) انظر تأويل مختلف الحديث »)۲۲١ /١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى ۸١ /١(‏ »2 
١‏ ) أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين )١475-١51١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى» 
حتى نقل ذلك عن طائفة من العلاء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم. 
كأبي ثور( » وابن خزيمة(") وأبي الشيخ الأصفهاني» وغيرهم 

ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة(). 


)١(‏ قال أبو ثور: إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. طبقات الحنابلة 
0485/59 3). 

(۲) قال ابن حزيمة: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: " صورته. يريد صورة الرحمن 
و عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل الخبر» بل معنی قوله: " لق آدم على صورته ": 
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروبء والمشتوم» أراد 4ي أن الله حلق آدم على 
صورة هذا المضروب» الذي أمر الضارب باحتناب وحهه بالضرب» والذي قبح وحهه» 
فزحر 5 أن يقول: (ووجه من أشبه وجهك)» لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه» فإذا قال 
الشاتم لبعض بني آدم : قبّح الله وحهك ووجه من أشبه وحهك» كان مقبّحًا وجه آدم 
ي الذي وجوه بنيه شبيه بوجه أبيهم» فتفهموا = رحمكم الله - معنى الخبر» لا تغلطوا 
ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. 
كتاب التوحيد .)۸٤/۱(‏ 

وقال: فصورة آدم ستون ذراعاء التي أحبر النبي يإ أن آدم حلق عليهاء لا على ما توهم 
بعض من ل يتحر العلم» فظن أن قوله (على صورته): صورة الرحمن» صفة من صفات 
ذاته» حل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار» قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات 
المخلوقين» فقال: مِلَيْس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُيك. كتاب التوحيد 5/١(‏ 5). 
(۳) بیان تلبيس الجهمية (۲/ 995 ۳۹۹) 

ونحن ننكر كما أنكر علماء السنة» ولكن لا نضللهم ولا نكفرهم كما فعل هذا الطعان! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ومنهم: ابن منده (')» والمخطابي 7 , والبيهقي("). 

ومن المعاصرين : العلامة محمد ناصر الألباني» والعلامة محمد أمان الجامي(» د 
» عبد العظيم بدوي نائب رئيس جاعة أنصار السنة المحمدية7). 

ونقول كا قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: أخطأ محمد بن 
خزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه ذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. 


)١١(‏ قال ابن منده: احتلف أهل التأويل في معنى هذا الحديث» وتكلموا على ضروب 
شتی» والأحسن أن الله ٤‏ خلق آدم على صورته» معناه: لم يخلقه طفلاً ثم صبياً ثم كهلاً 
ثم شيخاً» هو الأصح منها » وإنما أراد النبي قي بمذا الكلام أن الله ي حلق بني آدم 
على صورة آدم 5 » فإذا شتم أحد من ولده ومن يشبه وحهه فقد شتم آدم 5 , 
فنهى عن ذلك . التوحيد لابن منده .)١٠١511١8/1١(‏ 

(۲) قال الخطابي في أعلام الحديث (۲۲۲۷/۳): الماء كناية عن اسمين ظاهرين فلا 
يصح أن يضاف إلى الله © لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة 5 :اليس كمثله 
شئ#» فكان مرجعها إلى آدم ج فالمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا كانوا في مبداً 
الخلقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا صور أحنة إلى أن تتم مدة الحمل فيولدون أطفالا 
وينشؤون صغارًا إلى أن يكبروا فتطول أحسامهم ٬يقول:‏ إن آدم لم يكن خلقه على هذه 
الصفة» لكنه أول ما تناولته الخلقة وحد خلقًا تامًا طوله ستون ذراعًا 

(*) فقد نقل قول الخطابي وأقره عليه في الأسماء والصففات(51/57) 

١” المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية ص‎ )٤( 

(5) التعليق السني على شرح صحيح مسلم ص ۳۰۸-۳۰۷ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


قال أبو موسى المديتي : أشار بذلك إلى آنه قل من إمام إلا وله زلةء فإن ترك 
ذلك الإمام لأجل زلتهء ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل("). 

وكا قال الذهبي: وقد تأول ابن خزيمة في ذلك حديث الصورة» فليعذر من 
تأول بعض الصفات» وأما السلف» فا خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكا 
وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة 
إيوانه» وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه» وبدعناه» لقل من يسلم من الائمة معناء 
رحم الله الجميع بمنه وكرمه(). 

وقال الذهبي: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت 
كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شئ7") 

وسبق قول النووي: هذا من أحاديث الصفات ومذهب السلف أله لا يتكلم 
في مَعْنَاهَاء بل يَقولُونَ يجب عَلَيْنَا أن تومن با وَتَعْتَقِد ا مَْنَى ليق جال الله 


عه چن 


افك دارم الالح كبرو يورو ركد الول الاو قاور 


% 


محققي ال مين » وَهُوَ اش 0. 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٤١٠١٤١٤١٤١۹/۲(‏ 
(۲) سير اعلام النبلاء ٤/۱ ٤(‏ ۳۷۹:۳۷). 
(۳) ميزان الاعتدال (95/5). 


)٤(‏ شرح النووي(۲۹/۲). 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري چ 


قال الطعان تحت عنوان: عدم إثبات الوجه 

( ديف جا الوق" و لالاز ك ا رت شتعاث وشي 
ما اتی إِلَيّْهِيَصَرُهُ مِنْ حَلْقهِ' قال النووي : وارد بالْوّجو الذاث) 

ثم حال على شرح النووي على مسلم (۳/ )١5‏ ثم قال (قول العلماء في هذا) 
قال أبو الفضل: لما قال الحافظ ابن حجر (۸/ 205) : والمراد بالوجه الذات ! 
قال الشيخ البراك في تعليقاته : إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه 
الموصوف بالجلال والإكرام وبالأنوار فهو باطل» وهو مذهب المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة» ووافقهم على ذلك متأخرو الأشاعرة» لذلك يتأولون كل ما 
ورد في الوجه لله بء ومن ذلك قوهم: المراد بالوجه الذات» وهذا هو الجاري 
على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 

وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الحلاك 
للرب في بذاته وصفاته» لا الخصوص الوجه. فتكون دالة على بقائه وء وعلى 
إثبات وجهه» فهذا هو الحق» وهو يستلزم بقاء ما أريد به وجهه» وسياق الآية 
يرشد إلى هذا المعنى» وذلك في قوله تعالى: #ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا 


هو كل شيء هالك إلا وجهه # 


)٤١۲ و(۱۳/‎ )٤۰۲ /۱۳( وانظر تعليقاته على المخالفات العقدية في فتح الباري‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري > 


قال العلامة ابن عقيمين: فإن قيل: ما المراد بالوجة في قوله: كل ىء مارك 
إا وَج [القصص: 88]؟ 

إن قلت: المراد بالوجه الذات» فيخشى أن تكون حرفت ! 

وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاًء وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه 
بعض من لا يقدرون الله حق قدره» حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ !! 
فماذا تصنع؟!» فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته» يعني: أن الله تعالى يبقى 
هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات 
لمن له وجه. 

وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه» 
فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: إلا وَجْْهَةُ4. أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه» وهذا ليس فيه 
شيء» لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون: إن المراد 
بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن الذات(). 

ف" الوجه صفة ثابتة لله تعالى» كا أثبتها لنفسه في كتابه» حيث قال: ##وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبك دو الال وَالْإِكْرَام 4 وحيث آثبته هذا الحديث الصحيح» وغيره 
من الأحاديث الصحيحة» ولا يلزم من إثباتنا له تشبيهه بخلقه» فأيّ فرق بين 


)١ 47 /۸( شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۲۹۰) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


إثباتنا له الذات» وبين إثباتنا له الوجه» فإن كان يلزم من الوجه التشبيه لزم من 
الذات أيضًاء لكن نقول: له ذات لا تشبه الذوات» ووجه لا يشبه الوجوه» 
وبصرٌ لا يشبه الأبصارء ويد لا تشبه الأيدي» وغير ذلك من صفات الكمال» 
وهذا هو مذهب السلف» وهو الصراط المستقيم» فعليك بلزومه إن أردت 
الهدى والعزٌ المستديم» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل' ('). 

فالصواب إجراء النضّ على ظاهره على الوجه اللائق بالله كل فمن فعل 
ذلك فقد سلك جادَةَ أهل السنة والجماعة» ولا يستلزم ذلك النقص ولا 
التشبيه» وأيضًا فلو جاء التشبيه من إثبات الوجه؛ للزم في إثبات الذات التي 
أوّل إليها؛ إذ لا فرق بينهماء فالواجب إثبات الوجه على ما يليق بجلاله اء 
كثبوت الذات له من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف. ولا تعطيل» 
فهذا هو الباب المطرد الواسع في باب الأسماء والصفات"9) 

فنقول: إن أراد الإمام النووي تأويل صفة الوجه. فقد أخطأ في نقل هذا التأويل 
وعدم الرد عليه» وسبق أنه تراجع وسار على مذهب السلف الصالح» والله 
غفور رحیم» ثم كثيرا ما ترى الإمام النووي يذكر في كتبه يبتغي بها وجه الله» 


قصد مها وجه الله» يقصد به وجه الله ! 


/٤( مشارق الأنوار الوهاحة ومطالع الأسرار البهاحة في شرح سنن الإمام ابن ماجه‎ )١( 
(4۲ /59( البحر المحيط الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ »)١ ٩۹ 
)٠١4 /0( (؟) مشارق الأنوار الوهاحة (5/ 1۹)» البحر الحيط الفجاج‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وتمن ذهب إلى تأويل الوجه بالذات الشيخ أبو الفرج بن الجوزي من 
الحنابلة» وذلك في كتابه: أدفع شبه التشبيه'» حيث أكد في هذا الكتاب بأن 
المراد بالوجه الذات» لأنه لو كان المراد به صفة زائدة على الذات لكان المعنى 
577 0 / وم 2 سر و كع a Sel‏ )"( 
المراد في قوله تعالى: #كل شَيْءِ مالك إلا وجه أن ذاته تملك إلا وجهه (. 
وقد فسّر قوله تعالى: #وَيَبَْى وَجَْهُ رَبك في كتابه زاد المسير بأن المراد: ويبقى 
5 ۳ 2 # 3 
ريك 3 وسيق النقل عله من للبيس ابلس ره ! 
وقد زعم أن هذا هو مذهب الإمام أحمد. وأن لا أحد يعرف مذهبه سوا 
فانظر لقول ابن الجوزي وكيف نسب هذا للإمام أحمد بل وزعم أنه مذهبه!» 
ولعل حجته في ذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 
و 5 : 0 1 ا ور 
٧۷‏ حدڻنا أبو معن قال: ثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان في قوله # کل شَىءِ 


ت و 
هَالِك إلا وَجْهَهُ4 [القصص: ۸۸] قال: ما أريد به وجهه(. 


)١(‏ وإنما أذكره لته إلزاماً للطعان؛ لأنه دافع عنه واعتذر لهء وأثنى عليه» فلماذا لم 
يفعل مع الإمام النووي؟! 

(۲) دفع التشبيه ص: 25١‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري 

(۳) زاد المسير 4/4 »١١‏ طبع المكتب الإسلامي 

):١‏ البيهقي وموقفه من الإلحيات (ص۲۸۷)» وفيه بيان تناقضه قي هذا الباب! 

(5) الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد 


(۱/ ۱۸۹): صفة الوحه لله تعالى رقم ۳۷ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد أورد البخاري قوله تعالى: عل شَيْءِ عَالِكُ إلا وجه [القصص: ۸۸]ء 
ثم قال: إلا ملك وما لا شك فيه: أن البخاري ممن يُثبت صفة الوجه لله 
تبارك وتعالى على الحقيقة» ويدل على ذلك: أنه قد أورد هذه الآية مبوَبًا ها في 
صحيحه في كتاب التوحيد- الذي هو مَظنة التنصيص على الأمور الاعتقادية- 
ثم أتبعها بالحديث «أعودٌ بوجهكٌ». 

وأمّا قوله إلا مُلكه" فقد أورده في كتاب التفسيرء وذلك عند تفسير سورة 
القصص» ومعلومٌ أنه يريد بذلك أن هذا من تفسيرها الذي تمسر به والذي 
هو قول أتمّة اللغة والسلف في التفسير. 

وهذا منهج يقوم على: تفسير معاني الآيات بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» والمعرفةٍ بأساليب اللغة العربية» وليس ما ذهب إليه 
المتكلمون» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتّى آخر مع عدم إثبات الصفة. 
كا أن تأويل الوجه بالك قد ذكره غيدٌ واحد من السلف» كا نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن طاووس بن كيسان» فالبخاري ناقل عن 
إمام من أئمة السلف» وهذه طريقته!") 

وسبق ذكر كثير من العلماء فعلوا ما فعله النووي غفر الله للجميع 

وليس المراد هنا الإعذار لإشتراكهم في الخطأ ! 


)١(‏ الأربعون العقدية (؟/ )١١۸۷‏ وانظر مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 0 


بل المراد بيان انتشار هذا القول عندهم حتى كأنه لا مذهب سواه» وأثر البيئة 
معلوم وسبق الكلام عنه !» مع أن الإجماع سبقهم» وهو حجة قطعية 

يقول الإمام ابن خزيمة: ' فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» 
واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه تقر 
ا e‏ 
المخلوقين» عز رينا عن أن يُشبه المخلوقين» وجل ريّنا عن مقالة المعطلين 07 

قال الطعان تحت عنوان: تحريف صفة ال جال لله 

(قال النووي: وَقَوْلَهُ يكل ِن الله ڪيل حب الال احْمَلَمُوا في مَعْنَاهُ َيل إن 
مَعْنَاُ أن كل أَمْروِ ةا حَسَنٌ ييل وَلَهُ الْأسَْاءُ الحُسْئَى وَصِفَاتُ الال وَالْكَمالٍ 
قبل یل بمطقى نجل ككَريم سی بتمنتى مگرم وَمْسَمْع وَل الام أو 


- 
0 


قاسم الْقَشَررِيٌ اله مَعْنَاهُ جَلِيلٌ وَحَكَى الْإِمَامُ أبُو سُلَيَّانَ اطا أنه 
5 ا 7 ر هر ر 2 ى» 

بمعنى ذى النور والبهجة أى مالكههم| وقيل معناه جيل الافعَال بكم ) 

ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۲/ 4۰( 


)١(‏ كتاب التوحيد: مكتبة الرشد )١١ /١(‏ وانظر بيان تلبيس الجهمية: ۹۲/٤‏ » آراء 
القرطبي والمازري الاعتقادية (ص١57)‏ » والتوحيد لابن خزيمة ٠٠ /١‏ - 45 والرد على 
الجهمية لابن مندة 2٠١ = ٩ ٤‏ والاسماء والصفات للبيهقي ۲/ ۲۰ - ۳۹ والصفات 
للدار قطني هه - 55» وأصول الاعتقاد للالكائي ”/ 575 والرد على بشر للدارمي 


ص °۱۸ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم قال: (قول أهل العلم في هذا: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حَدَتَنِي مهنا أبُو عَيْد الله السّلَمِىّ» قَالَ: ' قَلْتُ 
ِل ن الجَحْدِ في حَدِيثِ ابي ر ناته عن الي بل : «ٳن الله حمِيلٌ يِب ا ا» 
ابی أَنْ يَقَولَ: إن الله جمِيلٌ حب اعا وَقَال إل نْب اا 

قال الإمام مسلم واصفاً عل بن الجعد : "ثقة ولكنه جهمي”") 

ثم أحال على السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۷۹) وسير أعلام النبلاء ٤٠١ /٠١‏ 


قال أبو الفضل: أولا: هذا كلام الإمام النووي تاماً: 


وَكَوْلَّهُ كلا إن ل کیل ب الال اختَلّهُوا في مَعْنَاهُ 
أن گل أثرو يك حَسَرٌ جيل وَلَهُ لاسء ا تى وَصِفَاتُ 


َقيلَ: جيل بمَختى حمل گگریم وَسَوِیع بمَعْتی مُكَرُمْ وَمُسَمّع 
وَكَالَ امام أو القَاسِم القَمَيرِي خلته: مَحْتَاه جليل 


3 


وَحَكَى الْإِمَامُ بو سُلَيَانَ | كان 81 يمني نك النور و الهج آي مالكيي 


وقيل: مناه كيل الأنقال يكم اف ا اليقر ا اوي 
الْعَمَلِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَيِيبُ عَلَيْه ازيل ويشكر عَلَيْه 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


AV 
وَاعْلَمْ اَن هَذَا الاسم( وَرَدَ في هَذَا الحَدِيثِ الصحيح ولَكنة مِنْ أخبار الآحَادٍ‎ 


وَوَرَدَ أَيْضًا في حَدِيثِ الْأَسْءِ ا تى » وف إسشتادو مَقَالُ » وَالُخْتَارُ جرا 
ِطْلَاقِهِ على الله عا“ 


فبالله سلوا الطعان لماذا حذف هذا الكلام؟! 

وأين تحريف الإمام النووي لصفة الجمال؟ 

وهذا الكلام نقله عن الإمام النووي الإمامٌ الشوكانٌ في نيل الأوطار (؟/ 
٥‏ والعلامة محمد آدم في البحر المحيط الشجاج (”/ 44)» وني مشارق 
الأنوار الوهاجة (۲/ »)٠١١‏ فهل ستقول عنههما ما قلت في النووي؟ 

وماذا ستقول في الإمام الخطابي الذي قال0(": وَالَمِيْل: هُوَ لجل الُحْسن؛ 
قَعِيْل بمَحْتَى مُفْعِل. وَقَدْيكْوْن اويل مَعْنَاهُ: ذو الور وَالبَهْجَةِ 


)1١(‏ أي "الجميل" من أسماء الله تعالى 

قال قوام السنة : الحجة في بيان المحجة (۲/ :)44٠‏ ولا وَجه لإنكار هَذَا الاشم أَيْضا 
أنه إذا صح عَن الي ته كلد معنى للمعارضةء وقد صح أنه قال مله :" إن الله جميل 
يحب ا ". فَالْوَجه إِنَا هُوَ التَسْلِيم وَالْإيمَان. 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۹۰) 

وقال في ٤٦ /١5(‏ : وَالصحِيحُ جور تَسيِيَة الله تَعال رفيا وَغَيْرَهُ ما ََتَ َر 
لاجد وَقَدْ كَدَّمْنَا هذا وَاضِحًا في كاب الْإِمَانٍ في حَدِيثِ إِنَّ الله جيل يحب الْجَمَالَ في 
باب رم الكبر 


(؟) في شأن الدعاء »)١٠١١ /١(‏ وعنه نقله البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١ /١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ع 


وإن طعنت فيمن سبق فاذا ستقول في قوام السنة الذي قال("©: ومن أَسَْائِهِ: 

الجميل: وَهُوَ الْمجُْمل المحسن» فعيل بِمَعْنى مفعل» وقيل: معنى الجهيل: ذو 

ا 

وثانيا: هذا ما في السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۷۹): 075 تاماً 

قال: حَدَننِي مهنا بو َب الله السُلَِي» قَالَ: قلت لعل بن ن¿ الْجَعْدِ في حَدِيثِ 
: 


4 


بي رَيحَاَة عن التب يلل : «إنَّ الله جِيلٌ حب الَْال» ق E‏ 


0 


عي مث امتا وَكَالَ إِنَهُ نْب الالء قُلْتُ: إن أَفْرَعْ اَن أضرب على إن الله 
جيلٌ» قَالَ: اکٹ فر دده عليه فَبَى اَن وله وَكَانَ يحدَنُُ عَنْ ميد بن هرام" 


فظهر أن ابن الجعد يتكلم عن الرواية(" » ولا علاقة هذا بكونه جهمياً !! 


:)١75 /١( في الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
7ه - حَدَّني أَبو‎ :)۲۷۸ /١( وقد حولف فيها : ففي السنة لعبد الله بن أحمد‎ )۲( 


لد و كر 


عبد الله محمد بن بكار مول بي هاشم نا عَبْدُ الحميدٍ ن بَهْرَمَ قاري نا شَهْرٌ 
e‏ » أنه تمع رَسُولَ اللو يله يَقُولَ: "ما من رَجُل 
يكوث جين وٹ ون قلبه قال حَبّة عرزل من كثر ل له انه أو رها ولا يراش" 


E‏ ور ل ف امال وأشتهية 
حى لَأحِْهُ ني عِلَاقَةِ سَوْطِي وف شِرَاكِ نعلي قال رَسُوا ل الله جفه: "لبن كلك الكنه إن 

الله ڪيل يحب ا مال وَلَكِنٌ الكِبْرَ مَنْ س TT‏ َيِه" 

الب 0 ۱ حَدَنَبي مَنصُورٌ بن 


اليد بن بَهْرَام عن شَّهْرٍ بْنِ حَوْشَّبٍء به 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


وأما كونه جهمياً» فهو من رجال البخاري » وقال الذهبى في المغنى(): "حافظ 
ثبت» ودّعه مسلم فلم يخرج له في الصحيح» لأنه فيه بدعة» قال مرة: من قال 
القرآن مخلوق لم أعنفه' قال مسلم: "ثقة ولكنه جهمي' : خ د 


وحاء على وحه آخر في معجم الصحابة للبغوي (*/ :)۳۲١‏ ١١۲٠ء‏ ومسند الشاميين 
للطبراني ٠١١‏ وغريب الحديث للخطابي »)٤٦۷ /١(‏ وصفات رب العالمين لابن 
الصامت /١(‏ ۳۳) ومن طريق الطبراني رواه الخطيب في ل المبهمة (5/ )۳۷١‏ 

من طرق أن حَرِيرٌ بْنَ عَنْمَانَء قَالَ: سمغت سَعِيدَ بن مر د الرَحَيئ» قال: معت عبد 
الَحْمَْنِ بْنَ جر بن حَوْشَبء E‏ ميث كريب بن أَبْرَقَ3 
يَقُوَلُ: معت ابا رَحَائَكَ يَقُولُ: سمغث رَسُولَ اللَهِ ڪڇ يَقُولُ: "لا يڏل سَّْءْ من الكثر 
اة" فَقَالَ قَائك: يا ر رك لل اما الور الم ششع تغلي + فَقَالٌ 
الى ه: "إن ذلك ليس بالْكِبر » إِنَّ الله جيل Ty‏ 
» وَعمَصَ الاس بيني 

وأحرحه الإمام أحمد (رقم )١۷۲١۷ »۱۷۲١١‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ )٤١١‏ 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ )۳٠۸‏ والبيهقي في الشعب (رقم )۷۸٠١ ٤‏ 
وابن عساكر في تاريخه )١١ /5٠.(‏ وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة )١575(‏ 
ورواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ ۲۷۷): من طريق سَعيد بْنِ َه 
بيده عن اخسن الْبَصْرِيٌ عَنْ عْفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَن التي ي قال لا يڏل ائه مَنْ 
علو منقال ئو يمن عر من كثر تقال یخن من كيش کی أبا اة تا ر ع ار 
حك اللتقال ف غ ا ي شراك تغلي أفتخشى علي من الكثر فقال رَسُوا الله 
لا ولك الكثر من عص الاس وَسَفَو الح َلك الكدر 

)۷۸ /۲( المغني في الضعفاء‎ )١( 


ا 


في 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقال في تذكرة الحفاظ (: "الحافظ الثبت المسند ... ' 

وقال في من تكلم فيه وهو موثق7': حافظ ثبت» لكنه فيه بدعة» وتجهم 
وهكذا أهل السنة يمدحونه من وجه» ويخالفونه من وجه !» 

وقد أطال أ.د/ عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي في تحقيقه ل مسند ابن الجعد" 
حيث ذكر أقوال أهل العلم فيه الُعدلين» والمجرّحين» وبين أسباب الجرح» 
مبيناً أنَّا تقوم في الأساس على قوله في القرآن» ووقوعه في الصحابة الكرام» 
وقام بتفنيدهما وبين بالأدلة النظرية والعملية عدم ثبوت كلا الأمرين عنه» بل 
نقل مايدل .عل ترت ما تالف ذلك عن . 

فائدة: قال أبو يعلى: اعلم أنه غير متنع وصفه تعالى باجّال» وأنَّ ذلك صفةً 
راجعة إلى الذات» لأنَّ الجمال في معنى الحُسْنء وقد تقدم في أول الكتاب قوله: 
'رأيت ريي في أحسن صّورة" وبينا أن ذلك صفة راجعة إلى الذات كذلك ها 


هناء ولأنه ليس في مله على ظاهره ما تيل صفاته» ولا تخرجها عما تستحقه. 


٠۹۹/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ت الرحيلي (ص‌۳۹۰)‎ )۲( 
- ۷۹ /١( يُنظر: مقندمة "مسند ابن المعد" بتحقيق أ. د/عبد المهدي عبد القادر‎ ( 
الشاملة):‎ 7١ القسم الثاني من تحقيق ودراسة المعجم الأوسط للطبراني (؟/‎ ©» 
نحمود محمد محمد عمارة السعدني» وهي رسالة ماحستير» قسم الحديث وعلومه» كلية‎ 


أصول الدين» جامعة الأزهر» إشراف: د أحمد محمد محمد على» د أحمد محمد صبري 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري YT‏ 


لأنَّ طَريقّه الکمال والمدح» ولأنه لو لم يُوصف بالجمال جاز أن بُو صف بضده 
وهو القَبح» ونا لم بز يُوصف بضده» جاز أن يُوصف به» آلا ری آنا وصفناه 
بالعلم والقدرة والكلام» لأن في نفيها إثباثُ أضدادها وذلك مستحيل عليه 
كذلك ها هنا 

فإن قيل: قوله: حميل بمعنى: عمل من شاء من لقف لأنَّ فعيل قد يجيء 
على معنى : مفعل» ومنه قولنا: حكيم والمراد حكم لما فعله. 

قن ھا غ لكأن اشر وو عل سب وهو الحثٌ لهم على القّجِيّل في 
صفاتہم» لا عل معنى التجميل في غيرهم» فكان مقتضى الخبر: إن الله جميل في 
ذاته يجب أن تتجملوا في صفاتكم» فإذا يل الخبر على فعل التجميل في الغير» 
عدل بالخبر عا قُصِدَ به(") 


قال الطعان تحت عنوان: إنكار العين 


(قال النووي: ' قَوْلَهُ بي : إن الله تبارك وتعالى ليس بِأَعْوَرَ 


أَعْوّرَ آلا إن اليح 
الال a‏ 1 اا ال عر اتا ات وق 
ججبيع التقائص) » ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۲/ ١۲۳)ء‏ ثم قال : 


(قول أهل العلم في هذا) 


01١‏ ولاحظ أنه قال اط وم يقل : "ریف" ولا "بجهم"! 
(۲) إبطال التأويلات (صه ١ه‏ ط غراس) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


قال أبو الفضل: أولاً: كلام الإمام إن هو بصدد بيان فتنة الدجال والتحذير 
منهاء ولم يتعرض هنا لصفة العين بنفي ولا إثبات ! 
قال لل (؟/ :)۲۳١‏ قَوُلْهُ ب :" إن الله تبارك وتعالى لَيْسَ بِأَعْوّرَ ألا 


26 


لني الدجال اعروز عن الى تناه أن الما ارات 


86 7 معو اذ چ 2 
وعن جميع التقائص ون الدَّكَالَ لوق ق من > الله 5 ئی ناقص الصورة 
و 0 ل الال ن بری كليل 


ay 
والأعجب أنه نقل رد العلامة البراك على كلام لم يقله النووي أصلاً!‎ 
وما قَوْلهُ ل : ِن الله تَحَاكَ لَيْسَ بأَعْوَرَ وَالدَجَالُ‎ : 3١ /۱۸( وقال النووي‎ 


2 
أ وه 


عور فان لعلامة بينة تذل عل كذب الدجال دلائل قَطعيةٌ بل بَدِيريَة يدركَهَا 
کل أعد 1 بتر عل گزنه جا أو غار ذلك من الدلائل القطعية لكون 
بعض العوام لاييتدى ِلها ًالله أَعْلَمُ 


ري ه و o4‏ 2 


وقال في شرح مسلم (۱۷/ ۱۳۳): حن وين يله تخا رفاو ولا نشب 
شنا به ولا نُشَبَّهَهُ بِنَىْءِ لَيْس كوثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع البَصِيرُ4» وَمَا قله 


رول الله يك وت عله فهو حل وَصِدْقٌ ت أَدرَكْنَا عِلْمَهُ فَِضلٍ الله ” َعَالَ 
مه ده 0 90 


فا وَحمَلَْا لَفْظَهُ عل مَا اختمل في 


ےو سرت 


وما حَفِيَ عَلَيْنَا آمَنَا به وَوَكَلَنَا عِلْمَهُ لَه 


ع موسا 


os‏ والأصوات 
(ص572): ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله كك وسنة نبينا بي وما روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين ونؤمن بجميع أحاديث 
الصفات» لا نزيد عل ذلك شعاء ولاتقص منه شيعا كحديف قضة الدجال 
وقوله فيه: ' وإن ربكم ليس بأعور" 

وقال: وأن يتأدبَ مع القرآن ويستحضرٌ في ذهنه أنه يناجي الله » ويتلو 
كتابه» فيقرأ على حال مَّن یری الله فإنه إن لم یره فإن الله تعالى يراه( 


ثانياً: كلام الإمام النووي الذي نقلته أنت وطعنت به في الإمام النووي» نقله 


العلامة محمد على آده7") ( فهل ستلحقه بالنووي؟ 
ثالثاً: قال الإمام غ ف هذه الآية [ هل يَنَظْرُونَ 


ن إلا 
الله*] وما شَاكَلَّهَا أن يُؤْمِنَ الْإنْسَانَ بِظَاهِرِمًا وَيَكِلٌّ 00 الله 0 


)١(‏ وانظر جزء فيه ذكر اعتقاد السلف ف الحروف والأصوات (ص77) 

(۲) الأذكار ت الأرنؤوط (ص”١٠١)‏ 

(۳) في البحر الحيط التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج /٤(‏ 5 10): 

/١7( وعنه نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ »)۲١١ /١( في تفسيره ط طيبة‎ )٤( 
)45/8 /۲( والذهبي في العلو للعلي الغفار (ص57١) وفي العرش‎ ١ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


رر ە ص ے 6 ا ت ٥‏ سا وہ ے ه - 3 م042 مت 
ويعتقد أن الله عرز اسمه مَُرّهُ عَنْ سات الْحَدَثْء عَلَ ذَّلِكَ مَضَتْ أَئِمّةَ الل 
ل مرو كي 
وعلاء السنة 


وقال الجد الأعلى لابن تيمية - أبو عبد الله محمد بن الخضر ‏ كما في فتاوى 
حفيده ابن تيمية : ' طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجاعة يؤمنون 
بظاهرها ويكلون علمها إلى الله ويعتقدون أن الله منزه عن سات الحدث» على 
ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد سلف كا قال تعالى : #وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به» (") 

ونحن نقول: “قد جَّرى مَذهبٌ أهل السنة والجماعة على حمل ما جاء في 
الحديث الوارد في عور الدّجال على إثباتِ صفة العَينِ لله تبارك وتعالى على ما 
ليتق بجلال ذاته وعظمته» حيث دَكر النَبِي يلْةِ الدّجال ب أله أغور» وأ 
ربكم لبس باغو و 'الأعور عندهم البصير بالعينين . 

يقول البيهقيٌ تعليقًا على هذا الحديث: في هذا نف نقص العّور عن الله 88 
وإثبات العّين له صفةء وعرفنا بقوله وَبْكَ: ليس هثل نَيٌْ4 [الشورى: »]١١‏ 
وبدلائل العقل أنَّها ليست بحدقة؛ وأن اليدين ليستا بجارحتين» وآن الوجة 


ليس بصورة؛ وأئََّا صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسّنة بلا تشبيه. 


)105 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
وقال أبو الحسن الأشعريّ: قال أهل السّنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم» 
ولانقيه و فل الخرشن و 

سئل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ما الدليل على إثبات العينين لله تعالى؟ 
فقال الشيخ لته : صفة العينين ثابتة لله تعالى كا يليق بكماله» ولا يوجد 
واحد من الأولين من الصحابة نفى عن الله تعالى صفة العينين» ويدل على 
إثباتبا حديث الدجالء فقال يي : 'إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور". وهذا 
منطوق صريح وليس مفهوماً © 

والمنقول في كتب التوحيد وفي كتب العقائد أن له عينين» وبعض العلماء 
القدامى يستدلون بحديث الدجال: '"إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وأن 
أحدكم لا یری ربه حتى يموت ٠‏ فليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من 
عينين والمتوارث عن عقيدة السلف هو إثبات العينين على ظاهر حديث 
الدجال على كثرة طرقه الذي يتبادر من هذا الحديث» ولا يخطر في البال سواه 
أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور» معنى ذلك 


أن الله كك موصوف بالعينين7) 


)١(‏ المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين (۲/ (٠۸٤‏ » وانظر مقالات 
الإسلاميين (۱: ۰۲۸۰ ۲۹۰ »))٠٤١‏ الإبانة وص 4 ؟١)‏ 

1181 تعاس طويخ غياء ال زا صليني > لسر العنيدة صل‎ aE 

(۳) جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة (5/ )۳١۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ته 


وقد استدل العلماء ذا الحديث على إثبات العينين لله كك وأن الله 4 له 
الال 2 ذاته» وصفاته» وأفعاله. وأسائه» وأن له عينين سليمتين» وأن 
الدجال أعورء والله ليس بأعور(") 


تنبيه: نسأل الطعان: لماذا قلت: إثبات العين» ولم تقل : العينين؟! 


قال الطعان تحت عنوان: تحريف صفة النظر 

ا : (قال ال ' وَمَعْنَى لا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ أيْ يُخْرض عَنْهُمْ وَنَطَرَهُ 35 
لعبادو ر مته وَلطفة يهم ) 

وأحال على شرح النووي على مسلم (۲/ 23١7‏ ). ثم قال : قول أهل العلم في هذا 
قال أبو الفضل: نعم: النظر صفة فعلية ثابثة لله كلك بالكتاب والسنة؛ قال 10 
في سورة آل عمران (۷۷): ولا يُكَلَّمُّهُمُ الله ولا ينظو ينظ إِلَيْهِمْ يو م الْقِيَامَة 
وأخرج البخاري )٥۷۸۸(‏ ومسلم (۲۰۸۷) أن رسول e‏ 
يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا . 

وأخرج مسلم (۱۷۲) أن رسول الله ب قال: "ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم .. ٌ 

وأخرج مسلم (1514) أن رسول الله اة قال: "إن الله 4# لا ينظر إلى صوركم 


)١(‏ توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (۸/ »)۲١‏ وانظر تعليقات الشيخ 
البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري (۱۳/ )89٠‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' '") 

وهذا قاله الإمام النووي قاله من قبله أبو يعلى : فما قوله 458: ولا ينظر 
إليهم # معناه لا يتعطف عليهم ولا ير همهم وكذلك قوله < : ' ولا ينظر الله 
إليهم 'على هذا المعنى» ولهذا يقول القائل: انظر إلي ؛ بمعنى تعطف علي 
وارحمني» وليس المراد به نفي النظر الذي هو الرؤيةء لأنه تعالى ناظراً رائياً إلى 
جميع الأشياء غير مستترة عنه7"), وكذا قاله جل شراح الحديث !» وكما قلنا 
من قبل : هذا يدل على انتشاره بينهم وللبيئة أثرها! » فهل تجعلهم من الجهمية 
وهل ستنقل فيهم - كما نقلت في النووي - كلام العلماء في الجهمية؟! 

وانظر لأهل العلم كيف يردون الخطأ ويرحمون الخلق: 

قال العلامة محمد علي آدم: (ولا يَنْظْرٌ إَِيْهِمْ) قال النوويّ: معناه: أنه يُعِْض 
عنهم» ونظره 84 لعباده رحمته. ولطفه بهم. 

ثم قال العلامة محمد علي آدم: تفسيره النظر بال رحمة واللطف غير صحيح» بل 


)١(‏ استدراكات عقيدية لصبحي حلاق على سبل السلام (9/ »)٤٠١‏ وعلى نيل 
الأوطار (*/ 477 )» وانظر كتاب "صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة" لعلوي 
بن عبد القادر السقاف ص 59 » ١۸۷ › ٠۲١‏ 

(۲) إبطال التأويلات (ص١١4‏ ط غراس)» مع أنه قال باثبات النظر لله تعالى» وساق 


الأحبار في إثبات النّظر (ص75” ط غراس) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


النظر على ظاهره ثابتٌ لله يو ىا ثبت اللطف والرحة»ء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد. (ثم ذكر جماعة من تأولوا الحديث» ثم قال:) 

هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله 2 حقيقة» وأنه ليس له نظرٌء وإنما هو مجاز 
عن الرحمة غير صحيح» وإنا حمَلهم على ذلك أنهم ظنوا أن النظر لا معنى له 
إلا تقليب الد وهذا خطاء لأن هذا معنى النظر المضاف إلى المخلوقين» 
وأما نظر الخالق» فهو نظر يليق بجلاله 4# ل 
ذاته العليّة؛ لأن الصفة فرع عن الذات فالحق أن النظر ثابتٌ لله يا حقيقة 
مجارّاء وأما تفسير نظره هنا بأنه نظر رحمة وإحسانء فلا يتنافى مع تفسيرنا 
المذكور؛ لأن هذا بيان للمقصود هنا بقرينة الأدلّة الأخرى؛ لأن نظر الله 8 
محيط بجميع مخلوقاته» لا يخفى عليه شيء» فكان المراد هنا نظرًا خاضاء وهو 
الذي يكون لأوليائه ا وهو نظر الرحمة واللطف والإحسان» والفرق بين 
إثبات النظرء وكون المراد نظرًا خاصًاء وهو نظر الرحمة وبين نفي النظرء وكونه 
بمعنى الرحمة واضحٌ, لا يخفى من تأمّله بالإنصاف» ولم يسلك سبيل التقليد 


والاعتساف () 
إذن: لا يكلمهم كلام رضاء ولا ينظر إليهم كذلك نظر رحمة ورضاء أما 


0 


النظر العام فهو كبك لا يخي عليه شيع كل شيء يراه 5 


)۷ ٤ /۲۳( ذخيرة العقبى في شرح امحتبى‎ »)۲۷١ /۳( البحر المحيط الثجاج‎ )١( 
)۲١۸ /5( فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وني هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات النظر لله؛ أي: منه لقوله: "لا ينظر"» ونفى 
النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم؛ لأنه لو انتفى النظر عن الجميع 
لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. (') 

فنقول : غفر الله للأئمة الذين تأولوهاء و "لا نؤوّل كا مشى عليه شراح هذا 
الحديث "» فأهذا من التأويل المذموم؛ المخالف لعقيدة السلف الصالح» 
والأصل إمرارّها على ظاهرها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله؛ كما في 
قوله © : #ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير .7ء وهدانا الله وإياكم إلى 
راء السبيل 


قال الطعان تحت عنوان: إنكار اليد 

(قال النووي: قوله تعالى : #بل يداه مبسوطتان)» أَيْ يَْمَتَاهُ عل تَأوِيلٍ اليد 
ِالعْمَةٍ هُنَا) 

وأحال على شرح النووي على مسلم (۸/ ۸۷)» ثم قال: (قول العلماء في هذا) 
قال أبو الفضل: هذا الكلام تكرار لما سبق الجواب عنه تحت قول الطعان: 


تحريف يمين الله 


)٥۳۸ /٤( فتح ذي الجلال والإكرام‎ )١( 
)۳۸١ /50( البحر المحيط الفحاج‎ )۲( 
)١۱١۳۸ - ۱۹۳٦/۳ /۷( الصحيحة‎ »)۲٦۹ /5( حامع تراث الألباني في العقيدة‎ )۳( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم هذا الكلام ذكره النووي في باب التَلْبية وَصِمَيِها وَوَقتَهًا (۸/ ۸۷): 


7 ا“ و 5 ري وسكا يت ,ره ل لجر يي رہ س و اس نظ روس 
قَالَ الْقَاضِي: قال المازري : التلبية مثناة للتكد وَالمبَالعْةَ » ومعناه إِجَابَة د 


220 


جد 
E‏ تثنية حَقِيفِية بمنزلة قوله ‏ : # بل 
يداه مبسوطتان»» أي ذ ِعْمَتَاهُ على تأويل اليد بالتَعْمَة هن وَنِحَمُ الله تََالَ لا 
ونحوه في المجموع شرح المهذب (۷/ 755 ط المنيرية). 
فهو نقله عن غيره کا سبق التنبيه عليه» فلاذا التكرار؟! 
وما دمت تحب التكرار فلم 1 تذكر ما في شرح 007 
(e‏ ل ' اماك الله بِكَلَامِهِ وَحَطَّ لَك بيده في ال 


2 
ب 


تا الد 
السَّابِقَاذِ في كاب الْإِيَانِ وَمَوَاضِعَ في أَحَادِيثِ الصَّمَاتِ أَحَدُهُمَا الاين ا وَل 


24 


عرض لوي م ا 
وني (۱۷/ 05" وله كل e‏ يده اليل ليوب مُييءُ 
النار ر وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنهار ليتوب مسيء الليل حى تَطْلّمَ اسمس مِنْ مَعْرِيئا 
e‏ > فبسط اليد استعارة في قَبُول 


َازِرِيٌ : امْرَادُ به قَبُولُ التَوْبَةِ » وَإنَّا وَرَدَ لَفْظ بَسط الْيَدِ ؛ لان 


ا هُم الغَّيْءَ بَسَط يده لقَبُولِهِ » ودا كَرِهَهُ قَبَضَهًا عن 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


—f °۰1‏ 
فَخُوطِيبُوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز ؛ فان يد ا لجار َة مُسْتَحِيلَةٌ في حَنٌّ الله 
وفي (۱۷/ 135): وقد سَبَقَ الكَلَامُ في الي في حن الله 
الْقَطْع بِاسْتِحَالَةٍ الْجَارِحَةٍ لَيْسَ وله د 
وقد سبق والحمد لله الجواب على هذا كله » فلا نُكرر ! 
قال الطعان تحت عنوان: إنكار القبض 
(قال النووي: وله يك : يفيض قَبْضَةَ مِنَ النَارِ' مَعْنَاه ْم جمَاعَة) 
ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۳/ ۳۲)» ثم قال: 
(قول العلماء في هذا: 
قال ابن بطة: وَفَالَتٍِ الْجهوِيّةُ: إا مَعْنَى قَوْلِه: طوَالْأَرْضُ جَِيعًا فته يَوْمَ 
القَيامَة€ [الزمر: 507]ء كقَوْلِكَ: الدَارُ في قَبْضٍ E‏ يَعْنِي : : في ملكه.. 
تا هوي الملغون إن ي من جَهْلِهِ بالنسَانٍ الْعَرَيّ» وَمِنْ تَعَاشِهِ عَنِ الَْادَة 
الْوَاضِحَةٍ) . ثم أحال على الإبانة الكبرى (۷/ 7”15) 
قال أبو الفضل: والله إن هذا لظلم عظيم ! 
أين كلام الإمام ابن بطة عن الجهمية » وأين الإمام النووي منه؟! 
وهذا كلام ابن بطة كاملا ىا في الإبانة (۷/ 217): وَقَالَتِ الحهوية: إا مَعْنَى 
َولِِ: لوَالْأَرْضُ عِيعًا قَبْضَئْهُ يوم الْقيَامَةِ4 [الزمر: ]٦۷‏ كَمَوْلِكَ: الدَّارُ في 


9 ا ٠.‏ ا ر ل 34 2 
قبض فلانِ» يُعنِي: في ملف وقد قَبَضْتٌ الالء ولیس في كفك شىء وَكَذَلِكَ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


fo 


. برو 


57 ا ا وَالدَابَة في قَبْصَتِي فَمَوّهُوا بذَلِكَ عل 
ا لجاهل» لوَيَحْسَبُونَ اَم عل مَيْءٍ ألا 
فالقزآن مَرْدُودٌ إل ما جَعَلَهُ الله عليه فَإنَّهُ قَالَ: #قرآنًا عَريَا4 [يوسف: ۲]» 
NEE e‏ 
جَهْلِهِ باللسَانِ الْعَرَيّ» وَمِنْ تَعَاشيه عَن لْجَادّةِ الواضحة» وطلبه الشاب 
وات لمرو ا يتشولوا ا ا لْقِيَامَة» وَمِنْ أَوْرَّارِ 

O N عل الاهاة‎ TE 
الدّارُ في قَبْصة فلانء إت يُرِيدٌ بدَلِكَ لاله وَإِدْحَالَ السك وَالرَيْتِ عل‎ 
قَلْبِ الصَعَمَاء ء منَ اسمن فَسَوّى بِجَهْلِهِ بَْنَ الْقَبْضٍ وَالْمَبْضَة ألا رى أنه‎ 


و مه 


ان ار رك أرقت التو وها اديوه 


كم هُمْ الْكَاذِيُونَ4 [المجادلة: 18]» 


اللذي 


o 2‏ 
کے ون 


الْمَبْضٍ 1 تُدْخَلٍ اء فَإِنْ أَرَدْتَ قَبْضَةَ اليد أَدْحَلْتَ اها فَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
لوَالْآَرْض معا قَبْضَتَةُ4 [الزمر: 77]. وَلَوْ كان كَقَوْلٍ الَهْمِيٌ لَمَالَ: 
وَالْأَرْضُ معا في قَبْضَيِهِ ثم بين فقَالَ: وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينه4 [الزمر 
باك]ء ڭا عن الي كلل : د قِيَامَق َه 
E‏ : اتا ا لار اک ب أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضٍ 

فهل هذا ينطبق على الإمام أو على كلامه هنا؟! 

سا مد ا ا 


Ca 


2 سس ماه 
520 


له ي تعجبًا : ما قال ار تضدیقا لَه م : % وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَذْرِهٍ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري E”‏ 


وَالْأَرْضُ جميعا قبضته 7 القيامة والسموات مطويات بيمينه#» ظَاهِرٌ 


الحدِيثِ أن الي لله صَدَّقَ الب في قَوْلِهِ إن الله تَعَالَ يقْيِضُ السَّاوَاتٍ 


2 


و ر ەر ےر ت 
5 م 


وَالَْرْضِينَ وَامُخْلُوقَاتٍ الْآصَابع» ثم َرأ اليه التي فيها الْإِشَارَةٌ إِلَ نحو مَا 
قول ! 

وا0 2 بص النبيّ عل أَصَابعَة حه وَيَسْطَّهًا یل لِقَبْضٍ هَذٍ 
المُخْلُوقَاتِ ويها - طا وَحِكَايَةٌ للْمَبْسُوطٍ وَالُقيُوضٍ وَهُرَ السََّاوَاتُ 
وَالأَرْضُونَ لا إِشَارةإِلَ الْقَيْض وَالْبَْط الذي هُوَ صِفَة الْقَابِض وَالْبَاسِط ا 
أما ما نقله الطعان هنا فهو في شرح حديث أبي سعيد :)١١١ /١(‏ فيمر 
امْؤْمنُونَ كرف الْعَيْنِ وَكَالْبرْقٍ وَكَالرّيح وَكَالطَير وَكَأجَاوِيدٍ َيل وَالرّكَابء 
فتاج رون ل وَمَكْدُوسٌ في تار جهنم حَتَى إِذَا لَص 
امنود ير ان راي نی رو ما مم من أن با عا هني 
اسنتصَاء لذن + e‏ العامة لِإحْوَابِمُ الّذِينَ في الا يَقُولُونَ: 
اك تشرقية يا TE‏ 


کی رو بن 


َنْحَرّمُ صُوَّرُهُمْ عَلَ التار» قَبُخْرجُونَ حَلْقَا كديرا 


خرجُوا مَنْ عرفتم 


قد أ 


فد تاا قش 


اه وال رک٤‏ يقولون: ر ما بَقِيَ فیا أَحَدٌ من َمَرْتَنَا بو فَيَقَولُ : 
ارْجِعُواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ في لبه مال ديتار مِنْ خر فاخ ر جوم قَيُخْرجُونَ لقا 
ا 2م رد ر of‏ واس ر2 6ه رم سمه ب كن م 3 ونر هة 
کا ت يو لوث راء 1 تدر فيها أخداعن أمزئناء تو فول جرا فمن 


o 


وَجَدنُمْ في لبه مثقال صف ديتار من خر فاخ رجو فير جو حَلْقَا كيرا 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


8 حمس احير 


رم ۴ر 2 7 
يَقُولُونَ: راء 1 ندر فيها عن أَمَرْتنَا أَحَدَا ٿم يَقَولُ: ارْجعُواء قَمَنْ وَجَذْتُمْ 


هبه 


7 س رید 
es‏ 


بون ا اید ا 7 س 8 وو 
لَ نَذَرْ فِيهًا خَيْرَاء وَكَانَ ا ر ِن 1 تَصدقوني ڌا ایت 


سے ۷# عن 


اة رد إن شم : إن الله لا يَظلِمُ مِْمَالَ دَرَة وَإِنْ َك حَسَئَةَ يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ 
من لَدنْهُ أَجْرًا عَظِيَ 4 فَيَقَولُ اله كك: شَمَعَتِ الُلاكة وَسَمَعْ الَيُونَ وَشَفَعَ 


امؤْمِنُونَ وَكيَبْقَ إلا أَر حَمْ الاح يقوش فة ون انار 5 فرج نها قَوْمًا 
يَحْمَنُوا حيرا قط قد عَادُوا اء بلقم في كر شال لذ ندر 
ال 

فين أخطأ الإمام النووي؟ أم هي شهوة الطعن فيه؟!! 


وقد نقله كا هو العلامة محمد علي آدم» فقال في البحر المحيط الثجاج (5/ 


CG 
8 ( 
8 
عه‎ 
$ 
0 a 
١ o 
.لها‎ 


6 ): معناه: يجمع جماعة! ()» فهل ستحمل عليه حملة الطعان لا يبالي بحرمة 


عرضه؟! 
قال الطعان تحت عنوان: إنكار الأصابع 


(قال النووي: إن قُلُوبَ بني آڌم كلها ين ضعَب مِن أصَابع الرَّحمَنِ كَقَلْبٍ 


a‏ ي 
واحد يصَرّفه خا ناء 


)١(‏ وقاله القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 55717)» والقرطبي في المفهم 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


هَذَا مِنْ أَحَادِيثِ الصّفَاتِ وَفِيهًا الْقَوَْانٍ السَّابِقَانٍ قَرِيبا أَحَدَُهُمَا الان با مِنْ 
عبر تَعَرْضٍ 5 رلا يَعرِفَةِ الى بل يمن بأَتا حَقٌّ وان ظَاهِرَهَا عَيْدُ مراد 
َال الله تَعَالَ ليس کمثله شئ الثاني اول بِحَسَبٍ ما يَِيقُ يها فَعَل هَذَا اراد 
TT‏ يراد به انه حال في كمه بَل انراد 


oy 
الْإِنْسَانِ ما کان بَْنَ إصْبَحَيّهِ قَخَاطَبَ الْعَرَبَ با يَفْهَمُوئَهُ وَمتْلَهُ بِالحَاني السّية‎ 
كيدا لَه في تُفُوسِهمْ فَإِنَّ قبل مدره لله تَعَالَ وَاحِدَةٌ وَالْإِصْبَعَانٍ ية‎ 
اك ما عجار وَاسْتعَارَةٌ وفع التَمْثِيل بحسب ما اعتادوه‎ 
ر مَقْصُودٍ به التثنية وا لمع وَاللهُ أَعْلَمُ)‎ 

اط شی ون سر0 ۰( 

وقال: (قال النووي: قَوْلّهُ :ِن الله يُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ على أَضْبّْع وَالْأَرْضِينَ 


ين ر E‏ 


على أصبع ل ل ثم 0 هدا من أحادي الصفات 5 سيق فيها 
لَذهَبانِ التأوِيل وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ مَعَ الْإيَانٍ با مَعَ اعيِقَادٍ أن الظَّاهرَ مِنْهَا غَيْرَ 
مسي 

ثم قال: (قول أهل العلم في هذا) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


كمه | 


قال أبو الفضل: لماذا تركت تتمة كلامه في الموضع الثاني )17١ /١11/(‏ » لا سي 


وفيه: ظَاهِرٌ الحَوِيثِ أن الي يله صَدَقَ ا صَدَقّ الح في قَوْلِهِ إن الله تَعَالَ يقبض 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَامُخْلُوفَاتِ بِالْصَابع ثُمَّ رآ الاي الي فيا الْإشَارَةُ إا 


اقول 

وسبق قوله الذي في جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات 
(ص۷٦):‏ ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله كك وسنة نبينا ية وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين ونؤمن بجميع أحاديث الصفات» 
لا نزيد على ذلك شيئاًء ولاننقص منه شيئاًء كحديث قصة الدجال وقوله فيه:" 
وإن ربكم ليس بأعور '. وكحديث النزول إلى السماء الدنياء وكحديث 
الاستواء على العرش» وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه وإنه يضع 
السموات على أصبع والأرضين على أصبع» ونقول بتصديق حديث المعراج» 
وبصحيح ما فيه من الروايات وندين أن الله مقلب القلوب. وما أشبه هذه 
الأحاديث جميعها کا جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلهاء وأن نمرها 
ىا جاءت 


فكيف بعد هذا تنقل فيه ما قاله علم|ؤنا في الجهمية ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


قال الطعان تحت عنوان: إنكار الساق 

وقال: (قال النووي: : وله كلل : 

وضمها وها صحيحان وفسر بن سي ونور هل ل ريب لحي 
السا هنا بالشدة آي ي يُكْسّفٌ عَنْ شِدَةٍ وَآمْر مَهُولٍ وَهَذَا مَكَلْ تَضْرِيةُ الْعَرَبُ 
ِشِدَة الأَمر وَهِذَا يَقُولُونَ قَامَتِ ارب عَلَ سَاقٍ وَأَضْلَّهُ أن الْإنْسَانَ إِذَا وَكَمَ 


3 
ا 2 


کف 4 2 عن 


في أَمْرِ شد ديد شَمَّرَ سَاعِدَهُ وكشفَ عَنْ سَاقِهِ لِلاهتام به 
قال الْقَاضِي عياض لله وَقِيلَ الْرَادُ بالسَّاقٍ هتا نُورٌ عَظِيمٌ وَوَرَدَ ذَلِكَ في 
حَدِيثْ عن الي ية قال ابن فور وَمَ لذ لاك كا اتكدة اد ميف عله زه 
لله عا مِنَ الْمَوَائِد وَالْألَطَافٍ قال الْقَاضي عياض وقي قد يَكُونْ 0 
عَلَامَةٌ بيه وَين المؤْمنِينَ من ظُهُورِ جَمَاعَةٍ من الملائكة عل + عانة عع اه 
يقال ساق مِنَ التاس کا يمال جل مِنْ جَرَادٍ وَقِيلَ كد يون سَاقٌ لوق 
عله الله تعال عا مه لِلْمُؤْمِنِينَ حارج عَنِ السوق المُخْتَادَةٍ وقيل معناه كَشْفٌ 
ا وف وَإِرَالَهُ الرّعْبٍ عب عَنْهُمْ). وأحال على شرح النووي على مسلم (۳/ ۲۷) 
0 (قال النووي: قله 'قَذَلِكَ يَوْمَ يكف عَنْ ساقي قال الْعلَاءُ مَعْنَاهُ 
مَعْنَى ما في الْقَرْآنِ يوم يُكْسَفٌ ت عن ساق يَوْمَ يُكْشَفَ عَنْ شدة وَهَوْلِ عظيم 
ات 
ثم أحال على شرح النووي على مسلم /١8(‏ ۷۷)» ثم قال: (قول آهل العلم 
في هذا) 
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قلت: حذف من كلام النووي في الموضع الأول (۳/ ۲۸): وقيل معناه كُشْففَ 


ا ۇف وَإِزَالَةَ الرّعْبٍ عَنْهُمْ وَمَا كان غَلَبَ على لويم مِنَ الْأَهْوَالٍ فَتَطْمَينُ 
حِئَئِذِ نُفُوسُهُمْ عِنْدَ ذلك وَيَتَجَلَ هم فَيَحِرُونَ سُجَّدَا قال اطا كلت وَهَذِهٍ 
ريه ابي في هدا الام يوم الْقَِامَة م عير الرَويَة الي في الجن لِكَرَامَةِ أَوِْيَاءِ الله 
نايا قال اين العن إن لعلياء الشلك ىقوله لاعن مان ورلن 

القول الأول: أنَّ المراد به السّدّة 

والقول الثاني: أنَّ المراد به ساق الله كك (') 

فهذا ككلام الإمام النووي في حكاية الخلاف ! 

قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته 
والحد فيه» شمر عن ساقه» فاستعيرت الساق في موضع الشدة» هذا قول 
الفرّاء وأبي عبيدة اتوك رق شيك هذا الأمر إلى الله تعالى('). 

وهذا خطيب السنة ابن قتيبة فهل تجهمه؟! 


قال الخطابي : روي عن اب بن غاس أنه قال #عن دو وکر 


)٠٠٠١ /۸( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ )١( 
.)65 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص‎ )۲( 
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قال الَطَابيٌ: فيحتمل أن يكون معنى قوله: يكشف ربا عن ساقه؛ أي: عن 
قُدْرَيْه التي تنكشف عند الشَّدَّة والمعزّة. () 

قال ابن كثير: يوم حسف عَنْ سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل السَّجُودِ فلا يَسْتَطِيِعُونَ * 
[القلم: ١‏ يعني: يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوال والزّلازل والبلاء 
والامتحان والأمور العظام. © 

تم 
من الصّفات؛ فَإنّه قال: يوم يُكْشَفف عَنْ ساق [القلم: ؟4] تَكِرَةٌ في الإثبات 
لكوع افع مم شرف الإ ا 


عن مدلوها ومفهومها ومعناها المعروف. © 
)١(‏ انظر الروايات عن ابن عباس وتلاميذه في تفسير الطبري (۲۳/ 2341 ۱۸۸)» 


والأسماء والصفات» للبيهقي »)۷٤۹(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
اللالكائي »)۷۲٤(‏ وموسوعة التفسير المأثور (۲۲/ ۱۳۹)» و(۲۲/ )٠١١ -1١48‏ 
(۲) أعلام الحديث» الخطابي (*/ »)١۱۹۳١١‏ وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (745) 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ ۱۹۸). 

)535 /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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01۰ 
وأما قول الطعان : (أما كلام ابن عباس فذلك لأن قراءته غير القراءة المشهورة 
يوم يكشف عن ساق#» وإنم| كان يقرأ #يوم تكشف عن ساق* فعلى 
قراءته يكون الكاشف عن الساق هو يوم القيامة » فعلى هذا يكون تأويله) 
أقول: هذا تدليس وتلبيس! ؛ فالقراءة التي ذكرها بين قوسين #تكشف € . إن 
هي قراءة شاذة أنه كان يقرأ: (يَوْمَ تَكْشْفَ عَن ساق) بالتاء مفتوحة("2, 
والقراءة الأخرى تروى أيضاً عن ابن عباس أيضاً(") 
لیس هذا سبي تأزيلة. شا ولا سبي تاريل اة نفلا عن أنه لبس 
تأويلاً أصلاً كما سيأتي 
وقد رجّح ابن تيمية في تفسيره (5/ ۳۸۲) - مستندا إلى اللغة - أنها ليست من 
ات السقاك» فال "لا ريب أن فاه القرآن ل يدل عل أن هاه من 
الصفات؛ فإنه قال: #إيوم يكشف عن ساق( نكرة في الإثبات» لم يضفها إلى 
لله» ولم يقل: عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات 
إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل . 


)١(‏ أخرحه ابن منده (۳۹). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد. 
وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب 77/9 موسوعة التفسير المأثور 
(۲) انظر: البحر الحيط ۸/ ٠٠۹‏ موسوعة التفسير المأثور 
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وذكر (5/ ۳۸۳) أن أصل الخلاف راجع لعدم الإضافة» وأ مَّن يجعلها من 
الصفات يقول فيها كقوله: #لما خلقت بيدي * ونحو ذلك» فإنه مع الصفات 
تت وب تثريه الث تحال عن اليل ° 

فهل تطعن أيها الطعان في ابن عباس ومدرسته ؟! لا سيا و' كثير من الشرّاح 
قد أوٌلوها بالشدة والأمر المهول» أو بنور عظيم أو غير ذلك» واعتمدوا في ذلك 
على آثارٍ رويت عن بعض الصحابة ٩."‏ 

نعم الصحيح اثبات الساق لله كك » بالآية على قول جماعة من كعبد الله بن 
مسعود في قوله: (يَوْمَ يَكْشِفَ عَن ساقٍ) قال: عن ساقيه تبارك وتعالى. 

قال ابن مَندّه: هكذا في قراءة ابن مسعود: (يَكْشْففٌ) بفتح الياء وكسر الشين9) 
وبحديث البخاري عن حديث أبي سعيد مرفوعاً : 'يَكْشْفَ ربا عَنْ سَاقِه 
مله وو 


و و 
ور و 0 .6 00 و ع ا امايق و2 . 20 ا 
فيسجد له كل مومِنِ ومۇمنة› یہی كل مَن کان د يسجد في الدنيا رِيَاءَ وسمعة» 


۰ . 


ةد و ورم ود يرو بي دوو سي سا ل" ١١‏ 
فَيَذْهَبُ ليسجذ» فيعود ظهرة طبقا وَاحِدًَا". (') 


)٠١١ /۲۲( موسوعة التفسير المأثور‎ )١( 

(۲) حاشية مستخرج أبي عوانة (؟/ )٠١8‏ 

(۳ موسوعة التفسير المأثور 59 9/ 0۳۹ أخرجه عبد الرزاق */ + 81+ واين منذه في 
الرد على الجهمية (7). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

وأحرحه بنحوه عبد الرزاق ۲/ 3١7‏ والبيهقي .)75٠0(‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» 
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عر رم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية( '"): قولة تحال : #يَوْمَ يُكسَّف عَنْ سَاقٍ 4 لم يقل 
e‏ 
القددة تم ساف وأنه لو أريد ذلك» لقيل: يوم يكشف عن الشدة أو 
يكشف الشدة» وأيضاً فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفارء والرواية في 


ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد() . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير- باب: #يو يكشت عَنْ ساق 
(الفتح ۸/ ٥۳۱‏ ح )٤۹٩۱‏ » ونی كتاب التوحيد -باب قوله تعالى: «إوْجُوة يَوْمَِذٍ 
نَاضِرَةٌ . إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ # (الفتح ۱۳/ 471 ح 4007474 ومسلم في كتاب الإبمان - 
باب معرفة طريق الرؤية )۳٠۲(‏ » وأبو عوانة (۲/ ٥۰۱ :)۲۰ ٤‏ عَنْ عَطَاءٍ ِن يَسَارِ 
عن سَعِيكٍ : وي قَالّ: يعت الل + كه يَقُولُ... 

ورواه محاهد » عَنْ ابي سيار ظلة به كما في تفسير (ص153): 

وله شاهد عن ابن مسعود 5 أخرحه الحاكم ؟/ 408 (4)*554 /٤‏ 5809 
.)875١(‏ وانظر شواهد أحر في موسوعة التفسير المأثور (؟5/75 5 )١ 517-1١‏ 

)5 ٤۳ /۲( الرد على البكري» لابن تيمية‎ )١( 

(۳) أخرحه الطبري في تفسيره (9؟/ ۳۸ - ۳۹)» والحاكم في المستدرك (؟/ ٠‏ 

وقال صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0 
)۷۲٤( .) 40‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)۸٠١‏ 

وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآثار ونحوها لا تثبت» وتعرضوا لنقدها سنداً ومتناً: 

قال ابن القيم في الصواعق /١(‏ *55): وحمل الآية على الشدة لا يصح بوحه» فإن لغة 
القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم» لا كشف عنهاء كما قال تعالى: 
ظقَلَمَا كُسَمْنا عَنْهُمْ الْعذاب إذا هُمْ يَنَكُبُونَ © [الزحرف: »]٠ ١‏ فالعذاب والشدة هو 
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المكشوف لا المكشوف عنه» وأيضا فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدحول 
الجنة» وهناك لا يدعون إلى السجود وإنغما يدعون إليه أشد ماكانت الشدة. 

وقد جمع سليم الملالي طرق المروي عن ابن عباس والتابعين في هذه الآية ودرس أسانيدها 
في رسالة أسماها "المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير يَوْمَ 
يُكْشَفُ عَنْ ساقي" وخلص من هذه الدراسة إلى أنه لا يصح منها شيء» وضعّف جميع 
أسانيدها. 

انظر قواعد الترحيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية )١87 /١(‏ 

وأفاد سليم الحلالي أنه: على فرض صحتها يكون هذا التفسير من ابن عباس وغيره على 
مقتضى اللغة» وأن الساق في اللغة هي الشدة» ولم يقصد ابن عباس وغيره بذلك تفسيره 
في صفات الله تعالى في موحب الشرع ويوضّح هذا أن قوله تعالى: يوم شف عَنْ 
ساق لا يدل بمجرده على أنما من الصفات» والذين جعلوها من الصفات إنما فعلوا 
ذلك في ضوء الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في تفسيرهاء فقد أورد البخاري 
الحديث باللفظ المبيّن "يكشف ربنا عن ساقه" في باب قوله تعالى: يوم يُكْشَفُ عَنْ 
سات . 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا فقال: "ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن 
هذه من الصفات فإنه قال: «إِيَوْمَ يُكُشّفُ عَنْ ساق نكرة في الإثبات لم يُضفها إلى 
الله ولم يقل: عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 
آخرء ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
العروف» ولكن كثيرٌ من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولًا له» ثم يريدون صرفه 


1 


عنه» ويجعلون هذا تأويلا وهذا حطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة . 
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قال أبو سليان الخطابي: وهذا الحديث ما قد هیب القول فيه شيوخناء فَأَجْرَوْهُ 
على ظاهر لفظه» ول يَكْشِفُوا عن باطن معناه» على نحو مذهبهم في التّوقّف عن 
تفسير كل ما لا بجيط العلم بِكُنْهِهِ من هذا الباب. (! 

وهذا ترجيح ابن جرير الطبري» وابن كثير تفسيرالآية» وانتصر له الشوكاني» 
وصديق خان» وعليه اقتصر السعدي - على الجميع رحمة الله تعالى-.(" 

قال الطعان تحت عنوان: إنكار الرجل والقدم 

قال : (قال النووي: ' لا تزال جَهَنّمُ قول : هَل مِنْ مزب » حى يَضَمَّ فيا رب 
لعزخ قباوك وتال فده فتثول+ قا قط وف الزواية الأول فيضم ا 


ەر ار و 8 2 شر ر ا ر رص ت رر 4 
عليهًا. هذا اا من م أحاديث الصفات وقد سبق مَرَاتِ بيان 


5-5 
آل 


e ي‎ oyy 


ليق با وَظَاهِرُهَا عَيْرُ مُرَادٍ 


وور جه وهو اطا 


NERE 


1 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ »)۳۹١ - ۳۹٤‏ المنهل الرقراق في تخريج ما روي 
عن الصحابة والتابعين في تفسير يوم يُكْشَّفُ عَنْ ساي حاشية مستخرج أبي عوانة 
6057/0 

)١9٠ /۳( أعلام الحدیث» الخطابي‎ )١( 

(۲) انظر قواعد الترحيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية )٠۸۸ /١(‏ 
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وله]| 
والٿاني وهو قول جور الْمَكلّمِينَ اا تال ببح بحسب ما يَلِيقٌ يبا فَعَل هذا 
احتلَمُواني تَأُويل هَدَا الْحْدِيثِ 

قي اراد بالْقَدَم هتا التَقَدُمُ وُو شائ فى E‏ 0 
فيها مَنْ قَدَّمَهُ ها مِنْ أَهْل الْعَذَابٍ ء قَالَ امَازِرِيٌ وَالْقَاضي : هَذَا تأويل النضر 
بن شميل ونحوه عن ابن الأعرابي 

الٿاني: أن اراد قَدَمُبَعْضٍ المُخْلُوقِينِ قَبَعُودُ المي في قَدَمِهِ إل لِك انلوق 
انل ارت قعل ا في اقات مَا يُسَمّى ذو التّسْويةِ 

0 


ما الرّوَايّة التى فيهًا بد يَضَعٌ الله فيها رجه فَقَد رَعَمَ الْإمَامُ أ بو بكر بن فرك 


9 


أا عر ابتة عند أَهْلٍ شر ا 4 د 
ر 0 شم تمه .+ ر سو 16 3 

g8 o£ و82 5 8 رس‎ 

يقال رجل من جَرَادٍ آي قطعة منه 

قال الْقَاضِي أَظَهَرٌ التأويلاتِ أَمَّيُمْ قو | LE‏ 


2 


ا واد صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِه ليام الدَلِيلٍ الَْطْعِيّ الَْقِيّ عل اسْتِحَالَة 
ا لجار حة على الله تَحَالَ') 

وأحال على شرح النووي على مسلم (۱۷/ »)۱۸١‏ ثم قال: (قول العلماء في هذا) 
ا 


“+4 we 
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والإمام هنا كعادته يحكي الأقوال ويقدم قول السلف» فمن أين لك أنه اختار 
التأويل؟!ء وأنت الذي قلت في مسألة قدي قبل أن تتبدل فتطعن في الإمام 
النووي: النووي لم يذكره ترجيحاً له وإنما ذكره نقلاء ثم بعد ذلك رجح الوقف 
في هذه المسألة » رجح التفويض في هذه المسألة. انتهى. 

قلت: فإنزال كلام العلماء في الجهمية على الإمام النووي ظلم وعدوان 

ثم ماذا تقول في النضر بن شميل وابن الأعرابي وهما قد أو لاه؟ ! 

وما تقول في ابن حبان» وقد قال في صحيحه (518) في الحديث : حتى يضع 
الربٌ جل وعلا قدمه فيها فتقول: قط قط": 

قال ابن حبان: هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت لتمثيل المجاورة» وذلك أن 
يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عَصِيَ الله عليهاء فلا تزال 
تستزيد حتى يضع الرب - جل وعلا- موضعًا من الكفار والأمكنة في النار 
فتمتليء فتقول: قط قطء تريد: حسبي حسبي؛ لآن العرب تطلق في لغتها اسم 
القدم على الموضعء قال الله - جل وعلا-: لهم قَدَمَ صدق عِنْدَ ر 
[يونس: ۲]» يريد: موضع صدقء لا أن الله - جل وعلا- يضع قَدَمَه في النار, 
جل رَبّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه". 

هل ستخرجه من أهل السنة والجماعة؟ لا سيا وقد أنكر الحد كا سبق؟ 

وانظر لكلام وأدب العلامة محمد آدم في البحر المحيط الشجاج؛ قال : 
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قد أسلفت أن المذهب الصحيح الذي قال به السلف أن القدم صفة ثابتة لله 
تعالى كالرٌ جل في الرواية الأخرى على ما يليق بجلاله» وأما الحافظ فقد ذكر في 
"الفتح" أقوالًا كثيرة في المسألة» فقال: واختلف في المراد بالقدم» فطريق السلف 
في هذا وغيره مشهورة» وهو أن َر ىا جاءت» ولا يُتعرّض لتأويله» بل نعتقد 
استحالة ما يوهم النقص عل الله» وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك» 
فدّكر أقواهم مفصّلة» ويا ليته أعرض عن ذكرهاء أو تعقبها بالردّ فإنه يعلم 
أنها غالفة لظواهر النصوص. ولمذهب السلف» فكيف أقرّهاء إن هذا لهو 
العجب العجاب (. 

وأين أنت من كلام الإمام ابن الجوزي » وقد سبق تاماًء وأقتصر منه هنا على : 
'قلتم في الأحاديث: تحمل علي ظاهرهاء وظاهر القدم الجارحة 


فإنه لما قيل في عيسى روح الله اعتقدت النصارى أن لله 88 


معي روح 
ولحت في مريم 

ومن قال: استوى بذاته فقد أجراه مجحرى الحسيات. 

ينبغي ألا همل ما يثبت به الأصل وهو العقل» فإنا به عرفنا الله تعالى» وحكمنا 
له بالقدم. 


)5857 /547( البحر الحيط الشجاج‎ )١( 
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فلو أنكم قلتم: نقر الأحاديث ونسكت» ما أنكر عليكم أحد. إنا حملكم إياها 
على الظاهر قبيح» فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس 
منه. 

ولقد كسيتم هذا المذهب شيئاً قبيحاً حتى لا يقال: حنبلى(١)‏ إلا جس" 

ولم تقل فيه ما قلت في النووي !» وقد سبق التعليق على كلمة 'الجارحة 

تنبيه: قال الشيخ الغنيمان بعد ذكر روايات صفة القدم والرجل: ففي مجموع 
هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل - وكلاهما عبارة عن شيء 


واحد - صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته"(" 


قال الطعان تحت عنوان: تحريف الضحك 

(قال النووي: وَمَعْنَى يَتَجَلّ يَضْحَكُ أَيْ يَظْهَرٌ وَهُوَ راض عَنْهُمْ) 

ثم أحال على شرح النووي على مسلم (۳/ 5/8)» ثم قال: قول العلماء في هذا 
قال أبو الفضل: قول الطعان 'إنكار الضحك" باطل» فهذا تأويل » والتأويل 
فرع الإثبات لا الإنكار !! 


١١)كذا‏ في الأصل: ولعل (ما) ساقطة. قاله المحقق. 

(؟) حلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص٥۷٤»› )٤۷١‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري(١/557١)»‏ وانظر التوحيد لابن خزيمة 
)۲٠١۲/١(‏ » رد الدارمي على المريسي (ص77-١7)»‏ إبطال التأويلات (ص )١57‏ » 
والجواب الصحيح )١51١/7(‏ صفات الله كلك الواردة في الكتاب والسنة (ص754١)‏ 
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حتى قال ابن الملقن صراحة: "والضحك من صفات الرب جلا ومعناه: 
الاستبشار والرضا لا الضحك بِلَهّواتٍ وتعجب'7) 
والإمام النووي ذكر هذه الأحاديث في رياض الصا حين والأذكار» فكيف يقال 


ا وقد مه إن ومو رو ور کک ار 
يَضحَك الله إلى رَجِليْنِ يقتل أحدهما الآخرّ 
َِ ا وھ و | 
تل هذا بي سَبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على | 03 
الله فَيُسْتَشْهَدُء قَالَ الْقَاضى: الصَحِك هتا اسْتِعَارَةٌ في 
e‏ 0 ت چو 4 ت 2 ت 
2 الصحك العْرُو ف في حَقَنا لاله نه إن يصح مِنَّ 
ET‏ ° 4 ع 4 0 ته ھ 
الأجْسَام وَمَنْ جوز علي تَر االات والله تحال مزه عَنْ ذلك وَإِنَّا المرَادُ به 


لا بفغلوتا الاب عليه ود غه عه ولي دشل انه كج بدك لأ 
ا افقو ما قا ورو ويك ن يق 


2 00 و مه 5 
قَالَ: وَيْتَملٌ أن يَكُونَ امْرَادُ هْنَا ضَحِكُ مَلَايِكة الله تَعَالَ الذِينَ يُوَجُهُهُمْ 


6 و ر 0 وده لخو ر 0 0( 
ل روحه وإدخاله | ر ل قتل السَلطان نا ای أمَرَ بقتله 


ل ص ٥و‏ و 4 م 5 o2‏ ر ص 3 َه 7 ەر كه 
صَحِكُ اله تَعَالَ نة مُوَ رضَاهُ بعل عَبْدِه وَعَبَي اه وإظهار يميه عله 


يما ليوا لله أَعْلَّم. 0 


)٠١ 17 /۷( و‎ )5١١ /١( انظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
)۳١ /۱۳( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


هك 
فالإمام النووي ناقل هذا القول عن القاضي عياض» وظته قولّ جميع العلماء 
فقال: "قال العلماء'» وهذا من آثار انتشار مذهب الأشاعرة كا سبق تقريره ! 
وكذلك فعل أكثر شراح الحديث 7 حتى تقل عن البخاري! 


قال الخطابي: قوله: 'يضحك الله 84 '» الضحك الذي يعتري البشر عندما 


يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب» غير جائز على الله يي وهو منفي عن 
صفاته» وإنها هو مثل ضربه هذا الصنيع الذي يحل محل العجب عند البشرء 
فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه في صفة الله : الإخبار عن الرضا بفعل 
أحدهماء والقبول للآخرء ومجازاتهه) على صنيعه الجنة مع اختلاف أحوالماء 


وتباين مقاصدهماء ونظير هذا ما رواه أبو عبد الله [البخاري] في موضع آخر 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (9/ 4 ؟) 


(۲) انظر كتاب "شراح اصحيحين بين الإثبات والتأويل في أحاديث الصفات 


1 


د عد 
الرحمن بن سعد الحهني» وقد سبق» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ۳۸)» 
والمعلم بفوائد مسلم /١(‏ ۳۳۹)» والمسالك في شرح موطأ مالك (”*/ 558)» و (ه/ 
۲)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ /55).» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح /١(‏ 
۱) و (۷/ ۲۰۷) و(۳۳/ ۳۳۹)» فتح الباري (5/ >١‏ ط السلفية): وغيرها كثير» 
ولا أعلم من المتقدمين من الشراح من قرر الصواب قي هذه الصفة إلا قرام السنة 
الأصبهاني في التحرير في شرح صحيح مسلم(ص۸۷): قال: (الضّحِكُ في صِفَاتٍ الله 
يك يما يجب الإبعان به اليم له) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


من هذا الكتاب » (فذكر حديث: لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة 
فأنزل الله تعالى: إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة#) 

ثم قال: قال أبو عبد الله (البخاري): معنى الضحك: الرحمة» وهذا من رواية 
الفربري» ليس عن ابن معقل (. 

قلت (الخطابي): قول أبي عبد الله قريب» وتأويله على معنى الرضا لفعله) 
أقرب وأشبه» ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضاء والبشر 
والاستهلال منهم دليل على قبول الوسيلة» ومقدمة إنجاح الطلبة» والكرام 
يوصفون عند المسألة بالبشر» وحسن اللقاء» فيكون معنى في قوله: ' يضحك 
الله إلى رجلين . 

وقال ابن حبان: يريد أضحك الله ملائكته وعجبهم من وجود ما قضى .(") 


)١(‏ أعلام الحديث (۲/ )١855‏ وانظر الأسماء والصفات» البيهقي (۲/ 407)»؛ 
صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري :)0١ /٠١(‏ قال أَبُو عَبد اللّه: مَعْنى الضحك: 
الرحمة"» التوضيح (۲۳/ ۳۷۷)» فتح الباري (5/ ٤١‏ ط السلفية) 

تنبيه: قال بدر الدين العيني في عمدة القاري /1١5(‏ ۲۲۸): ويس في النسخ التي في 
أيدي النّاس ما نسبه الخطاي إلى البحَارِيّ باللفُظ الْمَذْكُو والله أعلم 

وانظر التعليق على فتح الباري وما كتبه الشيخ البراك على هامش "الفتح" » البحر الحيط 
الشجاج (؟5*/ )٤١١‏ 

(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١(‏ 7١؟)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


وقال ابن عبد البر(©: وأمّا قولّه: يَضْحكٌ الله فمعناهُ يَرْحمُ الله عبد عند 
ذاكء وَيتَلقَاهُ بالرّوح والرّاحةٍ والرّحمَةِ والرَأفةء وهذا جار مفهُومٌ. وقد قال الله 
كك في السَابقين الأوَّلِينء والتابعين هم بإحسانٍ: #رضي الله عنهم* [التوبة: 
٠‏ وقال في المجرمين: فلا آسَفُونًا انَْقَمْنَامِنّْهُمْ4 [الزخرف: .]٥١‏ 

وأهل العلم يكرمُونَ الوص في مثلٍ هذا وشبهه من التَّشبيهِه كله في الرّضا 
SS‏ 
و له 'يَضْحَكٌ الله ليه أَيْ ياه الله كك بالرَحَة وَالرَضْوَانِ 
الخو اران ولقظ القيدك ماعا لآن الك ل دم الله 
كبك عَلَ مَا هُوَمِنَ الْبَتَر ؛ لاله لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْءٌ ولا سه الأَسَيَاء 

وقال ابن الجوزي: لن الضحك لا يصدر إلا عَن راض غير ساخطء قيكون 
الْمْنى: يصدر عَنهٌ فعل الراضي الضاحك وإثابته ° 

فهل ستقول في هؤلاء جميعاً ما قلته في الإمام النووي؟ 

أما نحن فنقول: غفر الله لنا وهم » "والصواب: إثبات الضحك لله + وسائر 
الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تفويض ولا تعطيل. 

)١(‏ التمهيد ٥۸۹ /١١١‏ ت بشار)» (۱۸/ ٠٤٠١‏ ط المغربية) 


(۲) الاستذكار (ه/ )٩۷‏ 
(9؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ )٤۷۹‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


هذا هو قول آهل الحق من أصحاب النبي ئي واتباعهم من أهل السنة 
والجماعة» وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. والله ولي التوفيق". (") 

وقال العلامة محمد دم تعليقاً على كلام الإمام النووي: قد أسلفث آنمًا أن هذا 
تأويل غير صحيح» بل الصواب أن الضحك ثابت لله تعالى على الحقيقة كا 


يليق بجلاله 88 


لا وأما الرضا فإنه من لوازم الضحك» وليس هو معنى 
| لذ لضاف 119 و'هل) الذ لضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده» وتنوع 


برو وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من 


صفات الله. على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به» وأنه حق على حقيقته» وأن 
صفاته صفات كمال» ليس له فيها مثل» ولا شبه ولا ند. 

نكا أن ف دان لا مها الذوات قله تعال عيقات لا تشييها الضفات» و كلها 
صفات حمد ومجد وتعظيم» وجلال وجمال وكمال. فنؤمن با جاء به الكتاب 
والسنة من صفات ربناء ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه 
يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده.7) 

أونحن نقول: نَعَم الضحك الذي يعتري البَشّر عندما يستخفهم الفرح» أو 
الطرب: غير جائز على الله تعالى» فإن ذلك ضحك البشر» وهو مختصّ ہم 


)٠٤ص( استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله‎ )١( 
(VY ه١ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )۲( 
)١177ص( بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد‎ )۳( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


خت به فليس الضحك كالضيحك: کا يقال مغل ذلك 


4 ام 5 e. 3 ١‏ 
فی فدرنه» وإرادته» وعير ذلك من صفاته 0 


0)" 

'وليته نزه كتابه عن بیان غير بیان رسول الله كَل واكتفى بأن قال: ضحك 
وعجب يليق بجلاله كبك. 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات: اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# وهذا هو مذهب الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين "» "ولم نسمع عن أحد من أهل السنة أنه 
يشبه ضحك الله - تعالى - أو شيئاً من أفعاله بشيء من فعل المخلوقين ".() 
'وأما مذهب السلف فبعيد عن التأويل» فظهر ذا أن تأويله هذاء وقد سبقه 
المازريّ والقاضي عياض» والقرطبيٌ غير صحيح» والحق الذي عليه السلف 


24 
85 


أن صفة الضحك ثابتة لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» بلا 


1 ۰ e YY %3 3 وى ا‎ 2 0 


البيهقىْ عن متقدمی الأشاعرة ابا 


)4514 /۳۲( البحر المحيط الفجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )١( 
ط السلفية)‎ ٠٠١ /۷( (؟) حاشية فتح الباري لابن حجر‎ 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان (؟/ 5 )٠١‏ 

(:) الأسماء والصفات ص ۰٩۱‏ -59/6. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


11 
وقال الإمام ابن خزيمة #لتته: 'ذكرٌ إثبات ضحك ربنا كك بلا صفة تصف 
ضحكه جل ثناؤه» ولا يُشبّه ضحكه بضحك المخلوقين» بل نؤمن بأنه 
يضحك» كا أعلم النبيّ بي > ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله 
ال د م 
ية » مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عم لم ي نكن لتا غا استاثر الله تحال بعلمة 
» وهو تحقيق نفيسٌ جد فتمسّك به تكن من المفلحين ”.7 
قال الطعان تحت عنوان: تحريف الغضب والسخط والرضى والفرح 
ثم قال: (قال النووي : اراد ِعَضَبٍ الله تَعَالَ ما يَطْهَرُ ه من انتقامه من عَصَاهُ 
ابو لمعيه وا اده أل لمجم من الوا لبي تكن ول 
کون لها ولا شك في ان هدا کله 1 يندم بل قبل ذَلِكَ الوم م: كله ول کون 
بَعْدَهُ مل قَهَدَا می غَضَبِ الله تَعَالَ کا أن رِضَاهُ طُهُورُ حه وَلْطفَةُ بمَنْ 
راد به ار وَالْكَرَام مَة) وأحال على شرح النووي على مسلم (۳/ 1۸( 
ثم قال: (ووعف الفضبي وات ال ال "كران ا د 
في حَمَهِ اتير في الْعَصَب وَالرّصَاء وقال:" وله e‏ 


عضي" تال الل ع اله تَعَالَ وَرِضَاهُ يَرْجِعَانِ إِلَ مَعْنَى الْإرَادَةٍ فَإِرَادَته 


(١)"كتاب‏ التوحيد" ۲/ 5ه - ٥۸١‏ البحر المحيط النجاج (5/ »)٠١١‏ وانظر 


حاشية التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۷/ )۲٠١۷‏ و"الصحيحة" ۷| »٠٠١‏ "شرح 
العقيدة الواسطية" للعثيمين ۲/ >٤٥ - ٤٤۳‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


ر 


لدم ركو مشكمكده اه مله > | سمدم ا ا ا 
الإثابة وَمنفعَة العبد تَسَمَى رضا وَرَحمة وَإِرَادَنَهُ عِقَابَ العَاصِي 


ا تسكن عضا وَإِرَادَنَة 0 


وقال:” فَمَالَ الْعَاءُ الْإِعْرَاضِ 02 ا مِنَ الله تَعَالَ هو إِرَادَثه 
ِْعَادَ ذَلِكَ ا ممضوب عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتهِ وَتَعْذِيبَةُ وانكار ذ CAE‏ 


وأحال على شرح النووي على مسلم (۳/ ۱۷).1۹ 1۸( (5/ (IY‏ 


ثم قال: (تحريف صفة الفرح: قال النووي: " وله يك (لله شد قرحا بوب 
عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ يد ضَالََهُ الما لاة) قال العلَءُ قرح الله تَعَالَ هو رصا ) 
وأحال على شرح النووي على مسلم /١11(‏ 350): ثم قال: (قول آهل العلم في هذا) 
قال أبو الفضل: أولاً حذف من كلام الإمام النووي كعادته! 

وهذا كلام الإمام النووي تاماً مع تظليل موضع الحذف :)٠١ /١17(‏ 


قير 


وله كله "الله اشد قرحا بتَوْبَة عَيْدِهِ من أَحَدِكُمْ يد ضَالَتَهُ الْمَلَاو» قال 


> 


الْعْلَاءُ قرح الله تَعَالَ هُرَ رِضَاهُ . وَقَالَ المازري: الْمَرَحُ يَنْقسِمُ على وجوه مِنْهًا 
الشدوث » رالود ارب الرّضًا بِالْسْرُورٍ به » قَالَ: فَائُرَادُ هنا أن الله تَعَالَ 


و 


م 0 تمه »> - 2-2 أ آذ م - 8 
يَرْضَى َوْبَةَ عبد شد عا يَرْكَى واج ضَالَتِهِبالْمَلَاةِ » فَعبَرٌ عَنِ الرّضًا بالْمَرَ 


تأكيدًا يََْى الرّضَان تقس السّاوِع وَمُبَالَعَة في تَقِيرو. 
قلت: و الإمام النووي مسبوق بهذا التأويل وإنما هو ناقل له ! 
قال الإمام الطبري: واختلف في صفة الغضب من الله جل ذكرّه؛ فقال 


بعضهم: غضب الله على من غضب عليه من خلقه إحلال عقوبته بمّن غضب 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري TT‏ 


عليه إما في دنياه وإما في آخرټه» کا وضّف به نفسّه ‏ جل ذكرٌه - في کتابه 
فقال: قا مك انتَقَمْنًا مِنْهُمْ َأَعْرَقْنَاهُمْ أَحمَعينَ 4 [الزخرف: 50]: وىا 
قال: قل هل اكم بر من ذَلِكَ منوب عند الله من لَعنَهُ لله وَعَضِب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وا ازير [المائدة: .]1١‏ 

وقال بعضُهم: غضَبٌ الله على من غضب عليه من عباده ذم منه هم ولأفعالهم» 
وشَّتَمٌ منه هم بالقول. 

وقال بعضهم: الغضتٌ منه معنى مفهوم» كالذي 00 معاني الغضب» 
غير أنه - وإن كان كذلك من جهة الإثباتِ - فمخالف معناه منه معنى ما 
يكون من غضب الآدميّين الذي يزعجهم و ركهم و عليهم ويؤذيهم؛ 
لأن الله جل ثناؤٌه لا نَل ذاه الآفاث» ولكنه له صفةء كا العلمُ له صفةء 
والقدرةٌ له صِفةٌ على ما يُعْقَلُ من جهة الإثباتِء وإن خالفت معاني ذلك 
معاني علوم العبادٍ التي هي معارفٌ القلوب. وقواهم التي تُوجَدُ مع وجو 
الأفعال وتُعْدَمُ مع عَدَمِها. (') 


فهل ستدعي على الإمام الطبري ما ادعيته على الإمام النووي؟! 


(١)تفسير‏ الطبري /١(‏ ۱۸۹) ط التركي 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري EF‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أنه كك يرضى عن الطائعين له» وأن 
رضاه عنهم إرادته لنعيمهم» وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين 
ويغضب عليهم» وأن غضبه إرادته لعذاء ا 
وني طرح التثريب بعدما نقل كلام الإمام النووي كاملا قال: مل لطا 
إِطْلَاقَ المَرَح على الرْصًی بِقَوْلِهِ تَعَالَ كل جزب يَ) لَدَيهِمْ 07 
[المؤمنون: ]٥۳‏ 
گی الْقَاضي عِيَاضُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَالْمَرَحَ مُعْظَمُ السرور وَعَايتَةُ وَالسّرُورٌ 

عِبَارَةٌ عن بَسْطٍ الْوَجْه وَسَعَةٍ الصَّدْرِ وَاسْقَارةِ الْوَجْهِ 


ماع ع 


ear E 3 0‏ 24 س م e‏ رم - 
ا E‏ ن سَرْعَةٍ قول الله تَعَالَ لِمَوبَةٍ 
عرو اقي 20117 هلقع مدو وبع ور رفول تن بدن بده 
روج ذا لقني أن العام عصل يتب تنوك في تبصن الننعار 


ا ل ل 


ا 0 
الماك نا عَدِمَ رَاحِلََهُ وَرَادَهُ الذي قَدْ انی به الْمَرَحُ وَاسْتَمزّهُ التُرُورُ إل أن 
طق بِالمحَالِ و يَشْعْرْ به لِشْدَةٍ صُرُورِهِ وَفرَجه إلا قَالْمَرَح الّذِي هو من 
صِمَاتِا حال على الله تحال لِأَنّهُ اْيرَارٌوَطَرَبٌ يده الْإنْسَانُ في فو عِنْدَ ظَمَرِ 


(١)رسالة‏ إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص١١١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ا خلت أو يَدْفْعَ بو عن تسو ضَرَرَا 
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مر عير ے 6س عو 


ا وَل ذلك حال على الله تحال َه الْكَامِلٌ باه الْعَينّ بوْجُودِو الَذِي لا 


يَلْحَفْهُ ق ولا فُصُورٌ وَككِنَ هَذَا الْمَرَحَ عِنْدَنَا لَه تَمرَةٌ وابد وهو الْإقبَالُ 
على النَّيْءِ الوح به وَإِحْلَالهُ الْحَل الْأَْل وَهَذَا هو الذي ي يَصِحّ في حَقَه 


ذه 


عا فَعَبرٌ عَنْ تَمَرَةِ المَرَح بالمَرَح على طَرِيفَةٍ ة الْعَرَبِ في تَسْمِيَتِهَا النَّْءَ ءَ ياسم 
ما جَاوَرَهُ أو گان مه بسب وَدَلِكَ الْقَانُو 2 جار في جبيع ما أَطْلََهُ الله َعَالَ 
على نَفْسِهِ مِنْ الصَّمَاتٍ الي لا تَلِيقُ به كَالْمَصَبِ وَالرّعَى وَالضَّحِكِ وَغَيْرِ 
ذَلِكَ. () 

وقال الخطابي: الفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله ) 

وقال الشوكاني: ومعنى الغضب في صفات الله: إرادة العقوبة. (© 

وإنا نقلت هذا لترى - کا سبق ذكره مراراً - أن انتشار هذا القول جعل 
الإمام النووي يظنه هو الصواب ولذلك نسبه للعلماء ! 

والقول الحق في ذلك وما عليه سلف الأمة ما ذكره الطحاوي في قوله: 'والله 
يغضب ويرضى ا وعلق 5 الطحاوية على قوله بذكر 


)۲۳۷ /۸( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
وفيه النقل عن علماء آخرين بنحوه‎ «(TY /١ ١( فتح المنعم شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
ط حلاق‎ )4 1417 /١ 5( نيل الأوطار‎ )۳( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 7 


الأئمة إثبات صفة الغضب والرضاء والعداوة والولاية» والحب والبغخض» 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى". (© 

وقال ابن القيم: 'والقرآن تملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك صفة 
قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب 


واللعنة» بل هما أثر السخط والغضب وموجبها » ولهذا يفرق بينهما كما قال 


2 ۶ 


ع ع 4 000 ن بد ب 7 2ه 
َفَجَرَاؤُه جهنم حَالِداً فيهًا وَعَضِبَ الله عليه 


تعالى: ومن يقتل مُؤْمِناً متَعَمّد 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَاباً عَظِي)4 ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته» وجعل كل 
واحد غير الآخر. وكان من دعاء النبي بي : 'اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك“ فتأمل ذكر 
استعاذته ييه بصفة 'الرضا' من صفة 'الغضب » وبفعل المعافاة' من فعل 
'العقوبة' » فالآول للصفة, والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله 


ته » وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره". © 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص١١4» 4١١‏ حاشية رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب 
(ص »)١١١‏ وقد سبق قول الطحاوي وشرحه. 
(۲) انظر مدارج السالكين 4/١‏ ٠٠»حاشية‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص١١١)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري rT‏ 


وقد تعقب المباركفوريّ له ما ذكره النوويٌ من التأويل» وقد أجاد في ذلك 
فقال: لا حاجة إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث إمرارها 
على ظواهرهاء من غير تکییف» ولا تشبیه» ولا تأويل("). 

وقد أجاد الشيخ البرّاك في رذه على الحافظ لا أكثر النقول في "الفتح" من أقوال 
المؤوّلين» حيث قال عند قوله: وإطلاق الفرح على الله مجاز عن رضاه. . . إلخ 
ما نصّه: ٩‏ 

كل ما ذكره الحافظ» ونقله في هذا الموضع جار على مذهب النفاة» وأهل 
التأويل منهم» وني هذا كله صرف لفظ الفرح" عن ظاهره» فمن المعلوم أن 
الفرح غير الرضاء والرضا غير المحبّة» وكلّها غير الإرادة» فإن الفرح ضدّه 
الحزن» والرضا ضدّه السخطء والمحبّة ضِدّها البغضء وكل هذه الصفات 
التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعرة» وأهل التأويل 
منهم يفسّرونها بالإرادة» وأهل السْتّة والجماعة لا يفرّقون بين الصفات الواردة 
في الكتاب والسّنَة بل يُثبتونها لله ك على ما يليق به ييا من غير تكييف, ولا 
تمثيل» ويردّون على الأشاعرة بأن حكم الصفات واحدء والتفريق بينها تفريق 
بين المتماثلات» وطذا يلزمهم فيا أثبتوه نظير ما فرّوا منه في| نفوه. 


)۳١١ /9( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) تعليق الشيخ البرّاك على "الفتح" 5 /١‏ 25947 "كتاب الدعوات" رقم (51709) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري rT‏ 


انتهى كلام الراك حفظه الله» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًاء فتمسّك به والله تعالى 
الحاذئ إلى سواء السيا 03 

والمذهب الأسلم في أحاديث الصفات وآياتها إمرارها على ظاهرها وعدم 
تأويلهاء وعليه فالحق أن يقال هنا غضب الله تعالى صفة ثابتة له نثبتها 
ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها والله تعالى أعلم وكذا يقال في رضائه تعالى(") 
فائدة: صفات الله 6# تنقسم إلى قسمين: ثبوتيةء وسلبيّة فأما الثبوتيّة» فهي ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو فيا صح على لسان رسوله ئي من صفات 


00 > 
ر هو 


الكمال والجلال» فيجب إثباتها له يا حقيقة على الوجه اللائق به قل . 
وأما الصفات السلبيّة» فهي ما نفاه الله يو عن نفسه في كتابه» أو فيا صح عن 
رسوله کی » وكلّها صفات نقص في حقه فو كالموت» والنوم» والنسيان» 
فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضذها له على الوجه الأكمل. 

ثم إن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى ذاتيّة وفعليّة» فالذاتيّة هي التي ا يزل الله 
تعالى متّصفًا بهاء كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» وغيرهاء ويدخل في هذا 
القسم الصفات الخبريّة» كالوجه» واليدين» والعينين. 

والصفات الفعليّة هي التي تتعلّق بمشيئته ‏ ؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء 1 


يفعلهاء وهو 82 


تصنت بها مل الأزل» ولا يجوز اعتقاد أنه تغالى قد و صف 


)١(‏ البحر الحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج /٤۲(‏ 57 ه) 
(۲) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 537) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 7 


بها بعد أن 1 يكن متّصمًا بباء مثل النزول إلى السماء الدنياء والغضب» والرضاء 
والإحياء» والإماتة» ونحوها. 

وكل یک شلنت مشي الله ال فیا و هون النكة 
معلومة لناء وقد تُعجّر عن إدراكهاء لكن نعلم علم اليقين أنه ج لا يشاء إل 
وهو هزاف لكي 


وقد تكون الصفة ذاتيّة باعتبار» وفعليّة باعتبار آخرء كالكلام» فإنه صفة من 


صفات الذات؛ لأن الله يوه 1 يزل متكلاء ولا يزال متكلًاء وأما باعتبار آحاد 


الكلام» فهو صفة فعليّة.(") 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من ينفي هذه الصفات وغيرها: 
'القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله 
حي بحياة عليم بعلم» قدير بقدرة؛ سميع بسمع؛ بصير ببصر» متكلم بكلام؛ 
مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه» 
وكراهيته» فيجعل ذلك مارا ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من 
النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في 


الآخر. فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. فكذلك محبته ورضاه 
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/ 4( /الاه --088., البحر المحيط الثجاج‎ /١ راحع ما كتبه محقق: "إكمال المعلم"‎ )١( 


۳ ) آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص 5 517) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ry‏ 


وغضبه وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به» كا إن للمخلوق إرادة 
تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال: الغضب غليان 
دم القلب لطلب الانتقام قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة» أو دفع 
مضرة» فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق' ('» 
ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي 
للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر با يحبه ويرضاه. وإن كان لا 
يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله» 
وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره 
ويسخط ويغضب لا أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الانتقام أو بإرادة الإحسان: لم تأولت 
ذلك؟ فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب والرضى الميل والشهوة. 
وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضب لا أنه الغضى". () 


.)١75 التدمرية لابن تيمية ص(۳۱)» الفتاوى 9/5١1١1-١5١؛ جامع المسائل(؟/‎ )١( 


(۲) شرح الطحاوية لابن أن العز الحنفي (۲/ .A3 A‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ه"ه |[ 
الخلاصة: 'مذهب السلف وسائر الآئمة إثبات صفة الغضب والرضا 
والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بها" (). 
قال الطعان تحت عنوان: تحريف صفة العجب 
(نقل كلام عياض محتجاً به: ` قَوْلَهُ کي (حَحِبَ الله مِنْ صَنِبعِك بصَيْفِكً 
الليْكّة) قَالَ الْقَاضِي انراد بالْعَجَبٍ من الله رضَاهُ ذَلِكَ » قال: وقد يكون المراد 
عَحِبَتْ مَكَائِكَةٌ الله وَأَضَافَهُ إِلبْهِ 18 تَشْرِيف") 
وأحال على شرح النووي على مسلم :)١١ /١5(‏ ثم قال: (قول العلماء في هذا 
قال زنيج: سمعت مت يعني محمد بن عبد ال رحمن (المقرئ): يعجبني أن أقراً 
#بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 4 خلافًا للجهمية) وأحال على صفات رب العالمين 
)/ رةه 
ثم قال : (قال ابن بطة : بَابُ الْإِيَانِ بِالنَحَجّبٍ وَقَالَتِ الجَهْيهُ: إِنَّ الله لا 
يَعْجَبّ) وأحال على الإبانة الكبرى (۷/ 1 )١7‏ 
قال أبو الفضل: إحالته على صفات رب العالمين * إنها هي إحالة على رسائل 
جامعية لم تطبع» وإنا أخذها من المكتبة الشاملة (۳/ ١٠)»ء‏ والصواب 


)١(‏ شرح الطحاوية (۲/ 2748 585)» آراء القرطبي والمازري الاعتقادية (ص0175) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


الإحالة على المطبوع ما دام متيسراً » وهذا مطبوع بتحقيق عبار تمالت» ط دار 
رأة (6/ 1¥ ۲1€ »وموجوة بالشاملة ! 

والطعان لم يذكر ما بعده مباشرة : ۲٠٤۷‏ : وقال أبو الْستّى معاذ بن الستّى بن 
e‏ 
الأَعْمَشُء عن أبي وائل: سمعتٌ شُرَنحًا يقرأ: #بل عَجِبْتَ وَيَسحَرُون» 
فقلث له: إني سمعث عبد الله يقرأ بل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ4» قال: فلم يرجع 
شرَيْحٌ عن قراءته(. 

وني سنن سعيد بن منصورا"! عن الأعمشء عن آي وائلٍء عن شُرَيْح؛ آنه 


e‏ 18 اط جح ام وري تر 
بقراً: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4؛ ويقولٌ: إنا يعجبُ من لا يَعلَمُ 


)١(‏ وهو في الإبانة (۷/ )٠١١‏ وعنه نقله ابن ا حب الصامت في صفات رب العالمين 
(۳/ 6 ۲۱۷۹ 

(۲) ط الألوكة (۷/ ]١8١5[ :)١ ٤٤‏ » وقال محققه: سنده صحيح. 

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (۱۲/ ۳۹۲) لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن المنذر والبيهقي في "الأسماء والصفات". 

وقد أخرحه محمد بن حلف وكيع في "أخبار القضاة" (ص )”7١‏ 

وأحرجه الفراء في "معان القرآن" (۲/ )۳۸١‏ عن مندل بن علي» وعبد الرزاق في تفسيره 
)١ ٤۸ /۲(‏ عن الثوري» والبستي في تفسيره (ق 57 /١‏ ب /١57-‏ أ) من طريق شعبة» 
والحاكم في "المستدرك" (؟/ )٤١١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 2 


وقال: المحققة بل عجيت بضم التاء ضميرًا للمتكلب؛ وهي قراءة حمزة 
والكسائي وخلف من العشرة» وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وأبي عبد الرحمن السلمي وابن أبي ليل وعكرمة وأبي مجلز والنخعي وابن 
سعدان وابن مقسم وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش وأبي عبيد وأبي 
وائل ششقيق بن سلمة واد 

وقال قوام السنة الأصبهاني في "الحجة" (۲/ 5017): "وقال قوم: لا يوصف 
الله بأنه يعجب؛ لأن العجب ممن يعلم مالم يكن يعلم» واحتج مثبت هذه 
الصفة بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: (بل عجبت ويسخرون) على أنه إخبار 
من الله کل عن نفسه) 

فما تقول في شريح؟! 

وقد قال شيخ الإسلام : إِنَّ اسلف أخطا کر مِنْهُم في كثير من مَذِه الالء 
ا 0 
1 يَسْمَعُ نِدَاءَ الح وَأَنْكَرَ به بَحْضُهُم أن يكو الْعراح يَقَطَهَ وَأنْكَرَ بَحْضْهُم روي 
د ربك اجنین في اادد ایل كلام منژو 


/۷( و"“زاد المسير"‎ »)٠٠٤ وقال: انظر: "السبعة" (ص 47ه)» و"الكشاف" (ه/‎ )١( 
»)"٤٠١ /۷( و"البحر المحيط"‎ .)١9 - 1١8 /١8( 08ه)» و"تفسير القرطبي"‎ - 48 
و"إتحاف فضلاء البشر" (؟/ 408 - 4.4)., و"معجم‎ »)٠٠١١ و"النشر" (؟/‎ 
)١5- 1١7 /۸( القراءات" للخطيب‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وَكذَلِكَ لِبَعْضِهمْ في قال بض وَلَعْنِ بَعْضِء وَإطَلَاقٍ نكي بَعْضٍ ارال 
مَعروفة. 
وَكَانَ الْقَاضِي شريح يكر قِرَاءةَ من قَرَاً: بل عَجِبْتَ4 ويقولٌ لُ: إن الله ك 


ص ا 


يَعْجَبُء بلع ذَلِكَ إبْرَام هيم النّحَعِي فَقَالَ: إا شري شَاعِر يُعْجِبْهُ عِلْمُهُ كان 
عبد اھ افق وت کان پرڈ: کل عجن تھ قد کر راا کیک وکر 
صِمَهَ دَلَّ عَلَيَْاالْكِتَابُ والس وَانَقّت الْأمَة عَل أن مام من الأكة٠.‏ 

وأما نقله عن الإبانة فلم يذكر ما قاله ابن بَطَّةَ بعده مباشرة: 

وَالتَحَجّبُ عل وَجْهَيْنِ : أَحَدهمًا: المحبة بتَعْظِيم كَْرِ الطَّعَةٍ وَالشّخْطِ بتَعْظِيم 


قَدْرِ الدَنْبِء وَمِنْ ذَِكَ قول الب ب : « عب رَبك مِنْ شاب لَيْسَ لَه 


ل ەر 2 5 معو 21 ت 8 6 
صَبْوَة) أي أن الله حب حب لَه راض عَنْهُ عَظيم قَدْرُهُ عند عنده 

3 هر و سه ره 5 ا ار رعس ھە چ م ر_ 
وَالثاز لب عل تع لايك و تع انان يق ل كيد 


لأن المتَعَجبَ من السَّىْءِ على مَعْنَى الاستنگار هو الجَاهلٌ به الذي 1 يَكُنْ 
7 کا عَرََهُ وراه اسْتدْكَرَه وَعَجِبَ من وجل الله أَنْ يُوصَف بِذَلِكَ. وَقَدْ 
جَاءَتٍ السُنَهُ عن الي كل جا ل على التَحَجب الول 

وعنه نقله ابن المحب بلفظ : التعجبُ على وجهين: المحبّةٌ بتعظيم قدر الطاعة» 
والسَخَطُ بتعظيم الذنب» ومن ذلك قولّه ل : 'عَجب ربّنا من شابٌ ليست له 


(۱) تقريب فتاوى ابن تيمية (۲/ 51/9) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


صَبْوّة » وعلى معنى الاستذكار للشيء وهو الجهلٌ به قبل وقوعه ورؤيته › 
تعالى الله عن ذلك('). 

فماذا ستقول فيه؟! 

وقال الخطابيّ: إطلاق العجب على الله حال» ومعناه الرضاء فكأنه قال: إن ذلك 
الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم 

قال: وقد يكوة الاد بالعحب هنا أن الله سحب اكه من صنيعي)؛ لدو 
ما وقع منهما في العادة» ثم قول من قال: معنى الضحك هنا الرحمة» قال 
الخطابيّ: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ لأن الضحك من 
الكرام يدل على الرضاء فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. 

قال الحافظ: الرضا من الله يستلزم الرحمة» وهو لازمه (). 

قال العلامة محمد علي آدم : من العجيب الغريب تقل الحافظ قول الخطابيّ: 
إطلاق العجب على الله محال إلى آخر كلامه. بل أقرّه في آخر كلامه. وقد 
أشار الحافظ نفسه هو في كتاب التوحيد” من الفتح" أن التأويل مذهب 
المتكلّمين» وليس مذهب أهل السّنّةَ من السلف» وأهل الحديث» فكيف 
يوافق» ويسكت على هذا التأويل السخيف؟ 


)١١85 /99( صفات رب العالمين‎ »)۱۳١ /۷( الإبانة الكبرى‎ )١١( 
كتاب "التفسير"‎ »281١- 78٠ /٠١ "الفتح"‎ »)5 ٠” /85( البحر المحيط الشجاج‎ )۲( 


)٤۸۸٩۹( رقم‎ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


والحاصل: أن الواجب إثبات ما آثبته الله في كتابه» أو أثبته النبي ئا في حديثه 
الصحيح من صفات الله تعالى على الوجه اللائق به اء ومن ذلك صفة 
العَجَبء فقد ثبتت في كتاب الله كك في قوله تعالى: (بل عَحِبْتْ) بضمٌ التاء على 
إحدى القراءتين» وفي السّنَّ الصحيحة» كهذا الحديث الصحيح» ثم إن 
العَجَّب المثبّت لله ليس كعجب المخلوقين الذي منشأه غالبا خفاء السبب» كا 
يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب» وهذا النوع هو الممتنع على الله كَبْكْ؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية» ولكن العجب الثابت له يدل على عِظَّم الشيء وتميّزه عن 
أمثاله فيا يوجب مدحًا أو ذمَّاء وبالله تعالى التوفيق(') 

"وما أحسنّ ما قال الإمامُ أبو سليان الَطَّابي: الكلامُ في الصفات فرعٌ على 


الكلام في الذات» فإذا كان إثباث ذاته 88 


إثبات وجودٍ لا إثبات كيفية) 
فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفيّة. 

قال الذَّهَبِي: : فكذلك رڈ ثبت صفة التعجّب أتْها صفةٌ لله تعالى كغيرها من صفاته 
المقدّسة» وهي مباينة لصفاتٍ المخلوقين ونعوتٍ المجعولين» وإن اتّفقت 
أسماؤها فهي مُترَّهَةٌ عن الأشباه بقوله: ليس كَوِثْلِهِ سىء ثابتة على الحقيقة 
بقوله: #وَهُوٌ السَّحِيعٌ البَصيدْ7”4") 


)١(‏ البحر المحيط الفجاج (5”*/ 507).» وقال: راحع ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر البرّاك تعليقًا على هامش: "الفتح" 5/1١ /٠١‏ 
(۲) صفات رب العالمین (۳/ )۱۱۸٩‏ ۲۱۸۰ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ع 


والصواب آنه : لا يلزمٌه شيءٌ مما يلزمٌ تَعَجبَ المخلوقين؛ لأنْ الله ليس 


كمثله شیء» لا في ذاته» ولا في صفاته» *# عا يقول المشبّهةٌ والمعطّلةٌ علرًا 


كك 
فلا يجمعٌُ بين صفاته وصفات حَحلّقه إلا محرّدُ التسمية» فنحن لنا علج وقدرةٌ 
وسمع وبصرٌ ورهّى وغضبٌ وتعجّبٌ حقيقة وهي أعراض کا تناسبٌ 
ذواتناء والله كك له علمٌ وقدرة وسممٌ وبصرٌ ورضّى وغضبٌ وتعجّبٌ حقيقة 
غير أعراض كما تناسبٌ ذاته» لكنا لا نعلم حقيقتها وكيفيتها وماهيّتها؛ لأنا إذا 
كنا لا نعلم حقيقة الموصوف وكيفيته وكَنْهّه» فكيف نعلمٌ صفاته» فإذا كان 
إثباث ذاته إثباتَ وجودٍ حقيقة لا إثبات كيفيّة ومائيّة» فكذلك إثباتٌ جميع ما 
وَصف به نفسّه إثباث وجودٍ حقيقة لا إثباث كيفيّة وتحديد. 

وقد ورد في السنة غيد حديث أن الله يعجب". () 

قال الطعان تحت عنوان: جعله الإرادة واحدة لجميع المرادات 

(قال النووي: وَإِرَادَثُهُ و صفة لَه قَدِيمَة بريد بها يع ارَادَاتِ) 

وأحال على شرح النووي على مسلم /١۷(‏ 1۸) ثم قال: (قول العلماء في هذا) 
قال أبو الفضل: قول الإمام النووي لم يقل فيه إنبا واحدة ! 


)١(‏ صفات رب العالمين (*/ )١١177‏ ثم ذكر بعضها. 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري IT"‏ 


ومع ذلك فالقول بأنها واحدة هو قول بعض أصحاب الحديث وبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد ! 

فاذا ستقول فيهم؟! 

قال شيخ الإسلام: وأما ك 
وأحمد فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا ‏ في أظهر قوليهم -: إن إراد 
هي حبّه ورضاه» وکل ما في الوجود فهو مراد له فيكون محبوبًا له مرضيًا. () 
وقال: قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما من أهل الكلام والفقه 
والحديث والتصوف› يقولون: إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين» 
وبري المرادات كلها بإرادة واتحدة بالعين. 7" 

وقال السفاريني: الْإرَادَة: وهي وَاحِدَ دة قريمة أيه انيه 


ar 2 2 0 


آرم كَوْنهُ علا لنْحَوَاوثْ وََبْضَا لا حَاجة إِلَ رادو أ خرّىء وَهىّ شاملة حم 


الكاكات ؟ لأنة = تعال - وج لكل مَايُوجَةُِنَ مكنا ول - تَعَالَ - 


ا 


فَاعِلٌ بالاختیارء ن مُرِيدًا ها ؛ لان الإجاد بالاختیار يَسْتَلْزِمُ إِرَادَةَ الْمَاعِل. 
0 


)١(‏ جامع المسائل ط عطاءات العلم (۷/ 85؟) 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۲)» وانظر النبوات(۲۸۷/۱ » ۲۸۸) وبجموع 
الفتاوی )۳٤٩/۸(‏ و(۱۳۳/۱۲) و(۳/۱۷٦۱)‏ و(۲۷۷/۱۹) منهاج السنة ٠۸٤/١‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية )١ ٤١ /١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ET‏ 


فا تقول فيهم نقول في الإمام النووي 2د جيعاًء وأما الصواب فهو ما قاله 
شيخ الإسلام والمحققون من أهل السنة : 

أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: إرادة كونية قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» ومنها قوله 
تعالى: لمن برد لله أن ييه يشْرَحْ صَدْرَهُ شلام وَمَنْ يرد أن يْضِلَهُ يِل 
صَدْرَهُ ضَيْعَاً حرجا وكقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وهذه الإرادة هي التي يجب مرادها سواء أحبه الله ورضيه» أم لا. 

والأخرى: إرادة دينية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضا ومنها قوله 
تعالى: یرید الله بكم الْيْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعْثرَ» وهذه الإرادة ل عب 
مرادهاء ولذلك تجد الناس يقولون لمن يفعل القبائح هذا ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه. 

وهذا التقسيم وارد عن أعلام السلف(. 


وفي مجموع الفتاوى (۸/ 1417 - ۱۸۹): الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية 237٠0 59/١‏ ومجموع الفتاوى 2١97/8‏ وشفاء العليل 
ص٩۰۸‏ - 4557 وشرح الطحاوية ص۰۱۹۸ 24١99‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري - ابن باز (ص۲۲۸)» معجم التوحيد (/ :4)١١*‏ حاشية رسالة إلى أهل 
الثغر (ص۳۹١)»‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة ص 25١ >٦٠‏ شرح العقيدة الواسطية 
للفوزان صه 2١١/-1١1١‏ وشرحها للبراك 51١‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أحدهما: الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: قَمَنْ برد الله أن 
ِي يوځ صَدْرَهُ شلام وَمَنْ يرذ ان يْضِلَهُ عل صَدْرَهُ صقا حرجا 
[الأنعام:١١٠]‏ 

5 كو لهم ولك و ده راھ و دی و ا و و 
وقوله: لورلا يَنفعكم نصجي إن أَرَدْتَ أن أنصَح لم إن كان الله يريد 
يُغْويَكُم 4 [هود:٤۳]»‏ وقال تعالى: ولو شَاءَ الله ما افْتََلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما 


4 
0 


يُرِيدُ4 [البقرة:107] وقال تعالى: #وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَكَ قَلْتَ ما شَاءَ الله لا 


' 
عه 
5 


ان 


َوه إا بلله 4 [الكهف:] وأمكال ذلك 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاهء ومحبة 
أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنىء كما قال تعالى: یرید الله بكم الْْسْرَ ولا 
يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ4 [البقرة:180]» وقوله تعالى: ما يريد الله لعل عَلَيْكُمْ مِنْ 


حرج وَلَكِنْ ريد لِيَطَهُرَكُمْ ولم تعمتة عَلَيَكَمْ لَعَلّكُمْ تَشْكر ون 4 [المائدة:> ]ء 


بع وري م رو 3 


وقوله: يريد الله لين َم وََبيكُمْ ستَنَ الذِينَ من قَيْكُمْ وَينُوبَ عَليكُمْ 
رال عَلِيجٌ کیم [النساء:؟]» #والله رید أَنْ يَتُوبَ عَلَيَكُمْ وَيُرِيدٌ الّذِينَ 
يعون الشَّهَوَاتِ ان تيلوا ميلا عَظِيا . بريد الله أَنْ مُحَمْفَ عَنْكُمْ ولق 
الْإِنْسَانُ صَعِيمًا) [النساء:۲۷ - ۲۸]ء فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا 
أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة» ولهذا كانت الأقسام أربعة: 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ 
ولولا ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاهاء لو وقعت ولو م تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي؛ فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ 
هو لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه 
ها لما كانت ولما وجدت» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشا م يكن. 

والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي". (") 

قال الطعان تحت عنوان: قوله في القرآن: ( أجد له فيه كلاماً واضحاً) 

قال أبو الفضل: فلماذكر ذكرته هنا؟ » أهو الطعن لمجرد الطعن؟ 

وسيأتي أن هذا جهل منه أو تجاهل !» وقد صرح الإمام النووي بأن القرآن 


كلام الله غير خلوق » وسیآتي إن شاء الله تعالى. 


“١ ٦٠ وانظر أثر الإيمان فى تحصين الأمة ص‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري YT‏ 


ثم قال الطعان: (وقد قال: "فالإيان بأن كَلَامُ لله تَعَالَ وَتَنزِيله لا يُشْبهه تيء 
مِنْ گام الق وَلَا يقد ِدُ عل يله أذ ين اللي ف تنظيةة E‏ 
تلاوت 

وجعل القائلين بخلق القرآن مبتدعة لا كفرة » فقال: 'وأما من يقول بخلق 
القرآن فهو مبتدع واختلف أصحابنا في تكفيره ... وقال القفال وكثيرون من 
الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع قال 
صاحب العدة هذا هو المذهب (قلت) وهذا هو الصواب ... تأول الإمام 
الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن 
الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد كفران 
النعمة لا كفران الخروج عن الملة ") 

وأحال على شرح النووي على مسلم (۲/ ۳۸)» وعلى المجموع (5/ 707 ط 
المنبرية) 

ثم قال : (قول العلماء في هذا)» ثم نقل أقوال كثير من أهل العلم في تكفير من 
قال بخلق القرآن» ثم قال: (أفهذا يكون في كفر النعمة؟) 

قال أبو الفضل: والإمام النووي نقل خلاف العلماء في تكفيرهم» ونقل قولاً 
آخر لأئمة آخرين من آهل السنة ورجحه. فكان ماذا؟! 


وكالعادة قطع من كلام النووي ما أنقله لك تاماً 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري د 


قال الإمام النووي في المجموع (54/ 75 . 504 ط المنيرية): "وأما من يقول 
بخلق القرآن فهو مبتدع واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطبري في 
الإفصاح والشيخ أبو حامد الاسفراينى ومتابعوه القول بأنه كافر قال أبو حامد 
ومتابعوه المعتزلة كفار والخوارج ليسوا بكفار ونقل المتولي بتكفير من يقول 
بخلق القرآن عن الشافعي 

وقال القفال وكثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن 
وغيره من أهل البدع قال صاحب العدة هذا هو المذهب (قلت) وهذا هو 
الصواب فقد قال الشافعي كاله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم 
يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء 
المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم وقد 
تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل 
عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد 
كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة » وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من 
إجراء أحكام الإسلام عليهم قال ابن المنذر أجاز الشافعي الصلاة خلف من 
أقامها يعني من أهل البدع وإن كان غير محمود في دينه أن حاله أبلغ في مخالفة 
حد الدين هذا لفظه قال ابن المنذر إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه وإلا 
فتجوز وغيره أولى' 

فانظر ماذا حذف من كلام الإمام النووي» وانظر لمن وافقه من الأئمة ! 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


وقد نقله تاماً العلامة محمد علي آدم. (' فماذا ستقول فيه؟! 

"وقال القتيبي: الكفر صنفان:أحدهما: الكفر بالأصل» وهو الكفر بالله نعوذ 
بالله منه والآخر: الكفر بفرع من الفروع كالكفر بالقدر وما أشبه ذلك» وهذا 
لا يخرج به عن الإسلام» لا يقال لمن كفر بشيء منه كافر» كما أنه يقال للمنافق 
آمن» ولا يقال: هو مؤمن» وسمعت الأزهري يقول وسئل عن من يقول بخلق 
القرآن أتسمه كافرا فقال: الذي يقوله كفر فأعيد عليه السؤال ثلاثا كل ذلك 
فيقول مثل ما قام ثم قال في الآخر قد يكون المسلم كفرا" (") 

وقال البيهقي: وقد الت عُلََاؤْنَا في تَكفِيرٍ أَهْل الْأَهْوَاءِ: ِنْهُمْ مَنْ كَفَرَهُمْ 
عَلَ تَفْصِيلٍ دَكرَهُ في أَهْوَائِهِمْ » وَمَنْ قَالَ دا رَعَمَ ن قَْلَ الشَّافعِيٌ في الصَّلَاة 
وَالشَّهَادَاتِ وني مدع لا رج بدعَتِهِ وَهَوَاُ عَنِ الْإسْلام » وَمِنْهُمْ مَنْلَا 
يُكَفَرْهُمْ وَرَعَمَ ان قول الشَّافِعِيٌ في تفي مَنْ قَالَ بلق الْقَرْآنِ أَرَادَ به كُفْرا 
دون کفر ؛ كَمَوَلٍ الله 5 : 5 مَنْ ل حم با أَنْرَلَ الله له اوليك هُمُ الْكَافرُونَ 4 


)١(‏ ذخيرة العقبى في شرح الحتبى (9/ )٦٤١‏ البحر الحيط النجاج في شرح صحيح 
الإمام مسلم بن الحجاج (5 )١55 ء١٠١١ /١‏ 

(۲) الغريبين في القرآن والحديث (5/ »)١١ ٤١‏ والقتيي هو حطيب أهل السنة ! 

وانظر النهاية (5/ »)۱۸١‏ لسان العرب (5/ »)١54‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
/۲١(‏ 55)» وانظر تقسيم ابن القيم ل للكفر في "مدارج السالكين" /١(‏ ۳۳۷)» 
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة )۳٠۸ /١(‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
[المائدة: 44] وَمَنْ قَالَ بهذا جَرَى في قَبُولٍ شََهَادَاتهِمْ وَجَوَازِ الصَّلَاةٍ حَلَمَهُمْ مَعَ 
الكَرَاهِية على ما قال الشَافِعِيٌ » #فلتته» في أل الْأَهْوَاءِ أو الْظْهرٌ للْبدَع () 
نعم الصواب مع قول جمهور أهل الأثر بتكفيرهم » مع التفريق بين القول 
والقائل والفعل والفاعل کا سبق تأصيله بحمد الله تعالى. 
ثم تكلم الطعان عن استدرك (الشيخ) حسن الحسيني عليه بها لا طائل تحته ! 
وخلاصة القول : أن الإمام النووي قال : والقرآن كلام الله تعالى» وكلم الله 
تعالى» وکلمته» وکلماته» وكلام الله تعالى لا يحد ولا يعد وهو غير خلوق» تبارك 
الله وتعالى عا يقول المفترون علوًا كبيرًا". () 
فجعله الطعان أولاً جرد ناقل لقول الأزهري» وقال: (الأزهري اله من أهل 
السنة) 


فنقول: الحمد لله أنك جعلت الإمام الأزهري من أهل السنة ! 


)١(‏ الأسماء والصفات(١/‏ 577)» وانظر شرح السنة للبغوي /١(‏ ۲۲۸)» العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )85٠0 /٤(‏ 

(۲) ففي العلو للعلي الغفار (ص١١1):‏ أما تكفِير من قَالَ بخلق الْقُرْآن فقد ورد عَن 
سَائْر ية الشلف...» وانظر كتاب شرح السنة للألكائي » والانتصار لأهل السنة 
والحديث (ص8١)»‏ الرد السديد على مطاعن حسن المالكي (ص58١)‏ 

(۳) تمذيب الأسماء واللغات (5/ )١١۸‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ونقول لك راجع ما سبق من كلام الأزهري في عدم تكفير من قال بخلق 
القرآن !» وانظر إن شئت تأويله لصفة المحبة» وللصفات المقرونة بالمجازاة 
كالمكر والكيد والاستهزاء 27 ولا أدري هل ستضلله بعدها أم لا؟! 

ثم زعم الطعان أن النووي زيّف كلام الأزهري وغيّره!ء حيث قال الأزهري: 
ل 
وحَفُوظأ ومَكُتُوباً: غيد لوق ٠.‏ 

فنقول: الإمام النووي عبر بقلمه عن كلام الإمام الأزهريء فالسؤال: لو كان 
ناقلاً فقد أصاب معنى كلامه» وإن لم يكن ناقلاً فهذا كلام الإمام النووي» وفي 


الحالتين يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنت زعمت أنك لم تجد له 


)١(‏ انظر منهج اللغويين في تقرير العقيدة » د/ محمد الشيخ عليو محمد» ط مكتبة دار 
المنهاج» ص٠٠٤٠ »40١‏ وقال في تمذيب اللغة (9/ هه » 55): وَفي الحديث: أن 
هتم تمتلىء حيّ يضع الله فيها قَدّمه » وروي عن الحسن أنه قَالَ: مَعْنَاهُ حقى يَجْعَل الله 
فِيهَا الّْذين قدّمهم من شرار حَلقه إِلَيّهَاك فهم قَدَمُ الله للنا كما أنّ الْمُسلمين قَدَمْه 
وآخبرني محمد بن إشحاق السعديٌ عن الْعبّاس الذورئ أنه سال أَبَا عبيدٍ عن تَفْسِيره 
َتَفْسِير غير من حَدِيث التّرُول والرؤية فَقَالَ: هذه أحاديثٌ رَوَاهَا لنا الثّقَاثُ عَن الثّقات 
حَقٌّ رفعوها إلى الي عَلِتَند؛ وَمَا رَأينَا أحدا يفسّرهاء فُنخن نؤمن يما على مَا جاءت ولا 
نفشرها. راد أنَها ترك على ظَاعَرهَا كما جخاوت. 

)١ 81/١١9 تمذيب اللغة‎ )۲( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


CÎ 
كلاماً صريحاًء فهذا إما قصور في البحث يجعلك لست أهلا للحكم على أحد‎ 
أصلاًء وإما إخفاء لكلمة الحق يجعلك غير عدلٍ صلا فاختر ما شئت‎ 
ويخفي الطعان جهله أو إخفاءه بقوله هذا الكلام لم يقله النووي في موضع‎ 
متعلق في الكلام العقدي» فلاذا ذكره في موضع لغوي؟'‎ 
وكأنها تهمة !» ورداً عليك نقول: فلماذا لم تكن رجلا باحثاً عن الحق فتجرد‎ 
كتب الإمام الذي تصديت للطعن فيه؟‎ 
! ولماذا لم تق رأ ما كتب من أبحاث حول عقيدته» وهي متوفرة‎ 
لو فعلت وجدت الحق الصراح» إن شاء الله تعالى.‎ 
ثم زعم أن سبب فعل النووي هو (لأآن القرآن المتلو المحفوظ المكتوب يراه‎ 
الأشعرية الجهمية مخلوقاًء بين| يراه أهل السنة هو كلام الله » فلا قرآن عندنا إلا‎ 
هذا القرآن » أما الأشعرية فعندهم قرآنان)‎ 
! فنقول: هل هذا نص كلام الأشاعرة؟» أم هو لازم قوهم؟‎ 
إن كانت الأولى» فعلى المدعي البرهان‎ 


وإن كانت الثانية» فقد سبق أن لازم المذهب ليس بمذهب'! 


)١(‏ والحق أن "كلامهم» مؤد إلى أن هذا المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله؛ لأنه 
ولكن : هل يلتزموه, أم يتناقضوا ؟!» أما الأشعري نفسه فيقول في الإبانة "... القرآن 
مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ قي صدورنا في الحقيقة» متلو بألسنتنا في 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


1] oo 


وكثير من الأشاعرة يصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق20 ! 
- أن 


وما تقول فيمن يقول: رى الْقََْآنَ في المُصَاحَف؟ فَإِنْ قَالَ: : نَعَمْ فَقَدَ رَّعَمَ أن 
من صِفَاتٍ الله تا يرَى في اليا وعدا قول الله تك: الا مذركة الْابصَادُ 


ف الذنا وهو يدرك کک 1۰۳[ وَإِنْ قال : يَرَى كاب الْمَرْآن» 
َقَدْرَجَعَ إل ايء وم e‏ 
ھل يكون الارن 0002 تكن فق وعم ا عض 
ی ٥‏ ۰ 


يعنى: أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن» والكتابة فعل العباد» أما القول 


فلا يرى» وإنم| يسمع» وهو صفة القائل قائم به( 


عل مو قال نط بتك شار حت واه ل 
مخلوق؛ لأن القرآن بكامله غير مخلوق" انظر: "الإبانة "٠٠٠١‏ حاشية رسالة السجزي إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص75١)‏ 

)١(‏ انظر "شكاية أهل السنّة" للقشيري ص: »4٠‏ ولناقشتهم انظر حاشية رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص175١)»‏ والعقيدة 
السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية (ص؛ ٠‏ 4)» موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة /١(‏ 505) وما بعدها 

(۲) خلق أفعال العباد للبخاري (ص5١١)‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان (۲/ 419) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


ثم أين الإمام النووي من هذا كله؟ ! 
وقد صرح أن القرآن كلام الله غير خلوق ! 
وَلَسْنَا سك في أن الْقَرْآنَ في الْمصَاحِفٍ عل القِيقَة لا عَلَ الجَازِ کا يَقُولُ 


ام 


صْحَابُ الْكََام: 'إنَّ الذي في انُضْحَفيء ليل عَلَ الْقُرْآن وََيْسَ ب٠٠‏ 
وختم الطعان قوله ب: (فلهذا بدّل النووي كلام الأزهري عن القرآن الكريم" 
ثم كتب الآية الكريمة «قَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فا إنْمْهُ على الّذِينَ 


ور 


دونه إن الله صَمِيعٌ عليه *) 

ولا أملك إلا أن أقول: عند الله تجتمع الخصوم!ء وهذه كلمات الإمام النووي 
في القرآن الكريم : فصل: في الحروف وهل هي قديمة أم حادثة.(") 

قال الشيخ أبو العباس في كتابه: فصل في الحروف: اعلم أن العلماء اختلفوا في 
الحروف هل هي قديمة في القرآن أو مطلقاً؟ 

فذهب قوم إلى القدم مطلقاً إذ قدمها في صورة دون صورة تناقض محض . 
وذهب قوم إلى قدمها ني القرآن فقطء وذهب قوم إلى قدم حروف قائمة بهذه 
الحروف المرتبة. 

والذي يدل على قدم الحروف على الإطلاق من كتاب الله تعالى وجوه: 


)؟5١ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(۲) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص,72١» )١8‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الأول: قوله تعالى: لما قَرَطْنَا في الكِتاب مِنْ سىء [الأنعام: ۳۸] وقال: 

لالرّحْمَنُ عَلَّم الْقَرَآنَ حَلَقَ الْأَنْسَانَ عَلَّمَهُ الان [الرحن:١-4]‏ فرّق بين 

ماخلق وبين ما علم فلوم يكن ما علمه غير خلوق وإلا لما كان لتتخصيص 

أحدهما بالخلق دون الآخر فائدة. 

والمراد بالبيان الحروف والكلام العربي في قول أهل التفسير. 

الثاني: قوله تعالى: لوَعَلَّمَ آد دَمَ الْأسَْاءَ كُلَّهَاك [البقرة ]۳١‏ وثبت با تقدم إن 

غل و 

الثالث: قوله تعالى: #اة را وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الذي عَلَمَ بالقَلَم عَلَّمَ الْنسَانَ مَا 1 

عَم [العلق: ]٥-۳‏ وهذا نص على أن ما يكون بالقلم» تعليمه يا وثبت با 

تقدم إن| هو تعليمه غير خلوق» والتعليم بالقلم ليس إلا الحروف. 

الرابع: هذه الحروف من علم الله لما سبق وقوله تعالى: #وّلا يَأْبَ كَاتِبٌّ أَنْ 

يتب کا عَلَمَهُ الله فَليَكْيْبْ4 [البقرة: 187] أخبر تعالى أنه علم الكاتب 

الكتابة» والكتابة ليس إلا الحروف. وعلمه غير مخلوق بالإجماع. 

الخامس: في القرآن آيتان جمعتا حروف المعجم: 

حداهما: في سورة آل عمران وهو قوله تعالى : لئم انر عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الع 
نه نُحَاساً» [آل عمران: 4 .. والثانية: آخر سورة الفتح. 

فمن زعم أن الحروف مخلوقة فقد صرّح بحدث الكتب المنزلة على الأنبياء من 

إله السماء. 


م 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


السادس: لما اقتضت الحكمة الإلمية إثبات ما هو كائن في اللوح المحفوظ دل 
ذلك على قدم الحروف إذ لولم تكن قديمة لكان ثم شيء خارج عن علمه تعالى 
وذلك محال. 

ويدل على قدمها من حديث رسول الله ية وجوه: 

الأول: مارواه عثان بن عفان 5 قال" سألت رسول الله عة عن ألف ب ت 
ث إلى آخرهاء فقال: "الألف من اسم الله الذي هو الله والباء من اسم الله الذي 
هو الباري' فاشتق لكل حرف حرفاً من صفات الله إلى آخر الحروف والسر في 
أن هذه الحروف مباني كتب الله المنزلة بالألسن المختلفة ومباني صفاته القديمة 
وأسمائه الحسنى» فالقول بحدوثها يوجب طرق الحدوث إلى ذلك» وقدمها 
ثابت بالإجماع. 

الثاني: عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله بي : "إن الله قرأ طه ويس قبل 
أن يخلق آدم بألفي عام فلا سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل 
عليها هذاء طوبى لأجواف يوعى فيها هذاء طوبى لألسنة تتكلم بهذا" 

وهذا صريح في تقدم الحروف قبل آدم والخصم لا يقول بذلك فيصير 
وقال: كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزلة على 
النبي بي بنظم القرآن» وهو الموجود بين أظهرناء الذي نتلوه بألسنتنا وتحفظه 
أولادنا ونكتبه في مصاحفناء وليس لله كلام سواه 
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كهه | 
هذا مذهبنا وبه قال الإمام الشافعي 5 على ما نقل عنه أنه قال: من قال لفظي 
بالقرآن محلوق فهو كافر. (') 
ثم ساق أسماء جماعة من الأئمة قالوا بذلك ثم قال: 
وغير هؤلاء من الأثمة» والسادات من كبار العلماء والمحدثين ممن يضيق هذا 
المختصر عن ذكرهم وتعدادهم.7) 
ثم قال: ووجه البرهان على ما ادعيناه أن نقول كلام الله تعالى منزل» والمنزل 
ليس إلا الحرف والصوت ينتج أن كلام الله هو الحرف والصوت» فإذا أثبتنا أن 
كلام الله هو الحرف والصوتء وذكرنا الدليل على المقدمات» ثبت كونه قدي 
بالإجماع. 
ثم ساق الأدلة على ذلك. ° 
وقال: قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم فأما القرآن المتلو المكتوب في 
المصاحف الموعى في الصدور فهو كلام الله ليس خلوق» قال تعالى: #بل هو 


س 


م د رس هد . 0 
يَاتٌ بات في صَدُورٍ الذِينَ أوتوا الْعلْم€ [العنکبوت:٩٤]‏ .() 


)١(‏ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (صه ؟) 
(۲) ص 51١‏ 

(۳) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص۲۸) 
)٤(‏ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص١٠۲)‏ 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


oo 


وقال : أجمع المسلمون على إطلاق هذه الكلمات من غير إنكار ولا تعرض إلى 
كيفية نزول ولا حقيقة ولا جاز وهي قوم كلام الله المنزل غير خلوق وهذه 
الكلمات مروية عن النبي 4ي روى ذلك أبو نصر السجزي في كتابه. 

وروي عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب د قال: قال 
رسول الله ب ' القرآن كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود ' 

وكذلك روي من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي بيه أن قال: القرآن 
متصل من الله إلينا طرف بيده وطرف في يدينا ".(") 

وقال : وقد أجمعنا على أن كلام الله هو القرآن» وأجمعنا على أن كلام الله غير 
مخلوق» فيتعين أن تكون القراءة غير مخلوقة» وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف: لا يتكلم بكلام الآدميين: فقرأ القرآن. لأنه لا يحنثء ولو علق به 
طلاق زوجته لا يقع. 

وقد أطلق الله تعالى لفظ القرآن وأراد به القراءة في مواضع: منها : ودا قرا أت 
الْمَرْآنَ جَعَلْنَا يَيْنَكَ 4 الآية [الإسراء:ه4] #فإِذا تراك انان ناسين سْتَعِذ بالله ‏ 
[النحل:۹۸] ... والمراد بالجميع القراءة» وكذلك روي عن ابن عباس د : 
قال رسول الله 44 :' خذوا القرآن عن أبي وعن ابن أم عبد ٠‏ وقوله ئي : أن 


قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ' أي القراءة به والتلاوة.(") 


)٤۷ص( حزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات‎ )١( 
)5 في جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص5‎ )۲( 
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مهمه 
وقال : وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الاقطار المكتوب في الصحف 
الذي بأيدي المسلمين ما جمعة الدفتان من أول #الحمد لله رب العالمين إلى 
آخر #قل أعوذ برب الناس* كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد بلي > وأن 
جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر 
مكانه أو زاد فيه حرفا ما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الاجماع وأجمع 
على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر (') 
وقال: العلماء قالوا : نصيحة كتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيله لا يشبهه شئ من كلام الخلق ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه. 
وتلاوته حق تلاوته » وتحسينها وتدبرها والخشوع عندها » وإقامة حروفه في 
التلاوة » والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الملحدين » والتصديق با فيه » 
والوقوف مع أحكامه » وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه » والتفكر في 
عجائبه » والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه 
وغير ذلك من أقسامه » ونشر علومه والدعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من 
وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الاطلاق وتنزيهه وصيانته: 


)١5 التبيان 5 آداب حملة القرآن (صة‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 
عالم بذلك فهو كافرء وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشئ منه أو 
بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشئ ما جاء به من حكم أو خبر أو نفى 
اسااسوي بي 
ي ين كام الي رلا فير عل مغل عد ي ايک احق 
ره ا O‏ ب عله [ ويل 
e 6‏ اش 2 
امُحَرفِينَ وَتَعَرّضٍ الطَعِنِينَ وَالتَصْدِيقٌ با فيه وَالْوْقُوفُ مع أَحْكَامِهِ تفهم 


وه وَأَمْثَالهِ وَالاعتبار بمَرّاعظه e‏ في عَجَائِبه وعد بِمُحْكوِهِ 


لاو و كاده 0 ماه و ب 9 ر . 0 
وَالتَسْلِيمُ لمتَشَّابهِهِ وَالْبَخث عَنْ عَمُومِهِ وخصوصه وَنَاسِجْهِ ومَنسوخه وَنَشْرُ 
عُلُومِهِ وَالدَعَاءٌإِلَيْهِ والى ما ذكرناه مِنْ تَصِبِحَتِه. (") 

وبهذا انتهى والحمد لله الرد على الطعان في مسائل الصفات والقرآن وغيرهاء 
وبقي اتهامه للإمام النووي في مسألة الإيهان» ثم بعض المتفرقات» وهذا يحتاج 
إلى مجلد جديد في الرد عليه » وبيان ظلمه وعدوانه على الإمام النووي! 

ومسألة الإيهان لابد من تحريرها؛ لبيان الحق فيهاء وقد كتبت فيها بحمد الله 
تعالى في شرحي للعقيدة الطحاوية أكثر من ثلاثائة صفحة ! 


کی 04 


فيبقى للحديث بقية عسى أن تكون قريبة إن شاء الله تعالى ! 


)١(‏ امجموع شرح المهذب (۲/ ٠۷١‏ ط المنيرية) 
(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۳۸) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


الخاتمة نسأل الله حسنها إذا بلغت الروح المنتهى: 

نلفت القراء إلى أننا في هذا الكتاب إنا نعمل على إسقاط فكرة خطيرة» وإذا 
هي قامت اليوم بفلان الذي نعرفه » فقد تكون غداً في من لا نعرفه» ونحن نرد 
على هذا وعلى هذا برد سواء» لا جهلّنا من نجهله يلطف منه» ولا معرفتنا من 
نعرفه تبالغ فيه» ونحن مستيقنون أن ليس في جدال من نجادهم عائدة على 


أنفسهم7)؛ إذ هم لا يضلون إلا بعلم وعلى بينة » فمن ثم نزعنا في أسلوب 


15 إلا أن يشاك الله تعالى» وقد ضبق قول النورئ. 5 "البدعة أنهية إلى إبليس مع 
المعصية؛ فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها". شرح السنة» للبغوي» 
:»:/0١‏ وقال شيخ الإسلام في المجموع :3/٠١‏ " ومعنى قوطم: إن البدعة لا يتاب 
منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد رين له سوء عمله فرآه 
حسناً» فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه» 
وبأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب» أو استحباب؛ ليتوب ويفعله» فما دام یری فعله 
حسناً» وهو سيئ في نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب"» ثم قال :٠١-۹/٠١‏ "ولكن التوبة 
ممكنة وواقعة بأن يهديه الله» ويرشده حتى يتبيّن له الحقّء كما هدى فيه من هدى من 
الكفار والمنافقين» وطوائف أهل البدع والضلال"» فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا. 
قلت وصح عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله يله: "إن الله حَجَب التوبة عن 
كل صاحبٍ بدعة حتى يدع بِدعَتَةُ". رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني» وأحال 
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الكتاب إلى مَنحى بياني نديره على سياسة من الكلام بعينهاء فإن كان فيه من 
الشدة أو العنف أو القول المؤلم أو التهكم» فا ذلك أردناء ولكنا كالذي يصف 
الرجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل! ء وإن من تكلم في إِمَام اسْتَقَرّتْ في 
الأذهان عَظمته» وتناقلت الروّاة مادحه فقد جر الملام إلى تسه " وإِنَ الَّذِي 
بريد الشدُودَ عن ايء يع السا من قول الْحْلَاءِ !» وَيتَعلَقُ يرَلاْ 

وَالَّذِي يوم الح في نَفْسِهِ يبع المشْهُورَ مِنْ قول جَمَاعَيَهِمْ وَيَنْقَلِبُ مَعَ 
جمَهُورِهِة(", وقد حاولنا أن نستقصي من كلام العلاء المعتبرين» والأئمة 
المرضيين» من السابقين واللاحقين .ما يدفع هذا البلاء الذي جاء به هؤلاء. 


فلو أنهم أمسكوا عن الكلام فيه» أو حبسوه ف صدروهم وم ينشروه ؟ 


على "الصحيحة" .)١770(‏ صحيح الترغيب »)١١١ /١(‏ وانظر تفاصيل أحكام توبة 
المبتدع ونماذج كثيرة منها في مختصر دعوة أهل البدع لخالد الزهراني » تقدم الفوزان ط دار 
ابن الجوزي ص ۸۸ - ٠١٤١ - ٠١١ 4188-١568 ١٠١5‏ » وترجمة بشر بن السري 
في السير »۳۳٤١-۳۳۲/۹‏ ورسالة التحولات المذهبية العقائدية عند السلف ولمعتزلة 
والأشاعرة» لعبد الفتاح حمودة ط مكتبة أهل الأثر. 

)١(‏ "تحت راية القرآن" لمصطفى صادق الرافعي » الناشر: المكتبة العصرية (صه) 

(۲) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (؟/ )۳۸١‏ 

(۳) الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر (ص‌۲۹١)»‏ ط دار الكيان ص ١١5‏ 

)٤(‏ مقتبس بتصرف من كلام الشيخ أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان فى رده 
على مراد شكرى فى مسألة النقود 
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لأراحوا واستراحوا !» فا الذي جرّأهم على نشره» وما مرادهم من هذا 
التبديع والتكفير الذي لم يقره عالم معتبر»ء ولا فقيه له نظر ! 

وهذه المسائل ما ينبغي لفرد غمر أن يفتي بهاء ويقرّر خلاف ما عليه العلماء 
والباحثون والمطلعون - فضلاً - عن الأئمة الأكابر على اختلاف أعصارهم 
وأمصارهم! 

وأراق مضطراً إلى إلحام القلم» وعدم إرساله في التفصيل بعد ذلك التأصيل» 
وفيما ذكرناه كفاية لمن رام الحق» واتبع السبيل» وأنصف . ولم يعاند» وفي 
الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا. 

قال الطرطوشي: ' تدبّروا هذا الحديث. فإِنّه یدل على أنه لا يؤتى الناس قط 
من قبل علمائهم» وإِنَّا يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم» 
فيؤتى الناس من قبله» وقد صب ف هذا المعنى تصريفاء فقيل: ما خان أمين قطء 
ولكن ائتمن غير أمين» فخانء فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عام قط» ولكن 
استفتي من ليس بعالم فضل وأضل 7") 

واحذر أنت أيها المقلّد المسكين أن تقلّد نكرةٌ ! 


)١(‏ في الحوادث والبدع (ص )7١‏ وقد سبق 
(۲) قاله كله الشاطبي في الاعتصام ١753-١7//9(‏ ) بنوع تصرف واختصار 
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واسأل نفسك: أتترك قولاً تتابع عليه العلماء قديمهم وحديثهم بشبهةٍ ألقاها 
الشيطان على لسان واحد - هو على أحسن أحواله طُويلب علم -» وحاسب 
نفسك عن سر ميلك هذا القولء فإن هذا - والله - لا ينفعك عند الله كك 
يوم لا نمع مال وا بَنُونَ إلا مَنْ اتی الله بقَلْبٍ سَلِيِم 4 [الشعراء:۸۹-۸۸] 
ووه لكدذلك» أن سال صالحب :هذا القول ددا موكيا حاضر أ ما 
بقولك: مَنْ مِنْ العلماء المعتبرين» أو طلبة العلم المعروفين يقول بقولك؟! 
وعندها لن تسمع إلا جعاجع وقعاقع وفراقع! 

قَاخدَزْمِن الْإفْدَام عَلَ الطَعْنِ على اْعُلمَاءِ مَعَ عَدَمِ بوك إلى مقاماتوم ٠‏ 

نها ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي» كما لا يسوغ 
لك آن تعفد العرقاث والولآية فين قد قرهن رغه وابتك باطنه ووتدفتة» 
ال اد تن ل ع فر ااك 
لأهم شهداء الله في أرضه» إِذْ الأمةٌ لا تجتمع على ضلالة» وأنَّ من رآه 
لوقاش رمف ا و و 
تُصَلَلهه وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله» وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من 
الح عليه؛ فهو من ينبغي أن يُعرض عنه» وأن يُفْوَض أمره إلى الله وأن 
يستغفر له في الجملة» لأنَّ إسلامه أَضْلِحٌ بيقين» وضلالّه مشكوك فيه» فبهذا 


)۲۷۹ /۱( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
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ماري روصتي فليلك من الكل E‏ إبام كامل يي اكير 
و اش مِن جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذموته و عليه» وما من رأس 
في البدعة والتجهم والرفض إلا ولَّهُ أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون 
بقوله هوى وجهل؛ وإنا العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من ال موى والجهل» 
المتصفين بالورع والعلم ٠‏ 

و'إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج» 
ومثل الفضيل يتكلم فيه» فمن الذي يسلم من ألسنة الناس» لكن إذا ثبتت 
إمامة الرجل وفضله. لم يضره ما قيل فيه» وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن 
بالعدل والورع7") 

واحذر- أخي القارئ - من هذا الفكر السقيم» وات الله أن يغررك التبهرج 
الذي فيه» واحرص من أن يجرّئك على الولوغ والولوج في الكبائر ومقدماتهاء 
وإِيّاك أن تحوم حوطا. 

واعلم أن أهلّ العلم لا َم كلمثهم على مثل هذا تثبيطاً للعامل» وتثبيتاً 
للخاملٍ الغافِل» ولكنّهم ينتهون إلى حيث أذّاهم إليه اجتهاڈهم» الذي لا يجوز 
لن دُوتهم خالفتهم فيه؛ لقصورهم عنه» وخلوٌ أيديهم من الملكات العلميّة التي 
مَكّنوا منهاء قل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يحْلَمُونَ وَالَّذِينَ ليَعْلَمُونَ إن يكر ولو 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (4 ٠٤۳١ /١‏ ط الرسالة) 
(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ >٤۸‏ ط الرسالة) 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري 


25 

الأَلبّاب14الزمر: 4]» فيا هذا ارعو! ولا تكذب على نفسك» ولا تفتري» فإك 
موقوف بين يديه» محاسب فأعدٌ لهذا جواباً 
وأقول: والله وبالله وتالله : ما كتبت هذه الرسالة إلا عملاً بقول الله كَبْنَ : 

تََاوَنُوأ على ال وَالَّقْوَى ولا تََاونُوا عَلَ الثم وَالْعُدُوَانٍ وَانَقُوأ الل إن الله 
شَدِيدٌ اْعِقَاب» وعملاً بقول النبي ككل "الدينٌ النصيحة” قلنا: لمن؟ قال: ' لله 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم” 
وعملا بمبايعة جرير 5 رسول الله ية على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم.7"» وکا قال نبي الله نوح له لقومه: $ وَأنصَحٌ لَكُمْ 4 
وکا قال نبي الله هود ل لقومه: واا اكم اص ان4 
وكا قال نبي الله شعيب إا لقومه: ِن أَرِيدُ إلا الإضلاح مَا اسْتَطَمْتُ وَمَا 
فأوصي «نفسي ى طلبة العلم أن يشكروا الله كك على توفيقه لهم؛ إذ جعلهم من 
طلابه» وأن يُعنوا بالإخلاص في طلبه» ويبذلوا النّمْس والتّفيس لتحصيله» 
وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به؛ فإنَّ العلم لا يُنال بالأماني والإخلاد إلى 
الكسل والخمول» وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: "لا بستطاع العلم براحة 
الجسدب” (0) 


)51( أخرحه البخاري‎ )١( 
رفقاً أهل السنة بأهل السنة (ص7ه)‎ )١( 


القول القوي في الدفاع عن الإمام النووي لأبي الفضل المصري ص 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وكتب أخوك المحب لك : أبو الفضل ابن محمد المصري عفا الله عنه 
ملحق: من باب الدين النصيحة : أخطاء الإمام النووي من كتاب الشيخ 
مشهور حسن: التعقبات والردود 

العزو الأول لشرح مسلم ء والثاني لكتاب الشيخ مشهور حسن 


الخطا مكانه في « الشرح ) الصفحة 
التبرك بالصالحين وأثارهم .2 )١45/١(‏ ررق 
ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية . 

۴ OWI) 
ا‎ )١ / ١(١ رؤية الي يه ربه ليلة الإسراء‎ 
٣٥ )٠8-١؟/9(‎ . ذكر تأويله صفة النور‎ 
. مذهب السلف في الصفات تأويل المعنى وذكر تأويل الصورة‎ 

١14 )٠١-1١9/9( 
۱۷۱ )۲١-٠۱۹/۳( . ذكر تأويله الصورة والإتيان‎ 
۳ GFE) . ذكر تأويله الضحك‎ 
۱۱ (۸-۷/۳) . ذكر تأويله الساق‎ 


ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية . 
(WIT)‏ بدن 
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ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية . 


قراءة القرآن على القبور . 
ذكر تأويله الحب والبغض . 
ذكر تأويله علو الله . 
التبرك بالصالحين وأثارهم : 
مذهب السلف تفويض المعنى . 
ذكر تأويله النزول . 

ذكر تأويله اليد . 

ذكر تأويله صفة النور . 
ذكر تأويله الحب والبغض . 
البدعة وأقسامها . 

ذكر تأويله اليد . 

البدعة وأقسامها . 


ذكر تأويله المكر وبعض صفات الفعل . 


شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة . 


ذكر تأويله دنو الله وقربه . 


[| /اكهة‎ 
Yor (T/<) 
۲ 0 
١ )١7/5( 
ناد‎ )٠ه-؟:/5(‎ 
وخر‎ )١5؟-1١5١/8(‎ 
1۷ CNT) 
AY باس يضر‎ ED 
سا‎ AAS 
1٥ (4/5:ه)‎ 
۳ )و5-ؤه/5١(‎ 
۹۱ (166-۱14/7 ( 
۹۲-۱ (۸*۷) 
بنك‎ (1۰6-۱۰4/۷ ( 
۱۹ (۱۱۹/۷ ( 
۲٥۱ )٠١١7/9( 
١ هه‎ )١١7/9( 
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شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة . 


)١185/9( 
. ذكر تأويل الغضب والرضى والسخط والكراهية‎ 
OLY) 
. مصير أولاد المشركين في الآخرة‎ 
)ه١0/1١١(‎ 
(1/۱۳) . ذكر تأويله الضحك‎ 
)۱۳١ ٠-٠۳١ / 18 ( . المخضر وما يتعلّق به من المسائل‎ 
)١١7/1١5( . حرمة المشايخ‎ 


ذكر تأويله الحب والبغض )١١١/١9(  .‏ 
ذكر تأويله الحب والبغض  .‏ (5١/5؟١)‏ 
مذهب السلف في الصفات تفويض العنى . 


CAN) 
)٠١4/15( . ذكر تأويله الأصبع‎ 
) ۲١۸ - ۲۰۷/۱۹ (۰ مصير أولاد المشركين في الآخرة‎ 
)۲١۸ ۰۲۰۷/۱۱ ( . الصفات من باب المتشابه‎ 
ذكر تأويله النفس . سية‎ 
)٤-۳/۱۷(  . ذكر تأويله دنو الله وقربه‎ 
ذكر تأويله الفرح . نول عام‎ 


ذكر تأويله الغضب والرضى . )٦۸/۱۷(‏ 


۲٥۱ 


١1 


١1١7 
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ذكر تأويله اليد . 
ذكر تأويله الأصبع . 
ذكر تأويله اليد . 
سماع الأمرات 1 
ذكر تأويله الساق . 
ذكر تأويله الساق . 


۷( 
۸) 


|00 r 
۱۹۲-۹۱ (1۷ 
۲.٥ o. 
۱۹۲-۹۱ (I۱۷) 
0۹ (۰۷-11/۱۷) 
۱۱۱ (7/18/ا)‎ 
۱۱۱ ١ الا‎ 

ص 


